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Converted by Tiff Combine - 


الإخراج الفنى واللنفيذ : 


صبری عبد الوا جحد 


يسرنى أن أقدم للقارئ هذا الكتاب عن تاريخ أوروبا والعالم الحديث من 
ظهور الطبقة البورجوازية الأوروبية” إلى الحرب الباردة ويشتمل على تسعة 
قرون, تبدا بالقرن الحادى عشر وتنتهى بالقرن العشرين. وهذه القرون 
التسعة تضم بين ضفتيها تاريخ العالم الحديث بكل سماته وخصائصه 
ومعالمه التى تميزه عن العالم الوسيط. 


ومعنى ذلك أن هذا الكتاب يختلف عن كتب المدرسة التقليدية فى كثابة 
سیاسی بحت وتفسر كل ما يطرا عليه من تغييرات وتطورات اقتصادية 
واجتماعية فى ضوء هذا المنظورء فتقلب التاريخ راسا على عقب وتقدم فيه 
النتائج على المقدمات» وتخلط الاحداث السياسية مع الأحداث الاقتصادية 


والاجتماعية دون تمييز. 


وقد تمثل ذلك فيما جرى من خلاف بين فرق المدرسة التقليدية حول بداية 
التاريخ الحديث. فالبعض بدأ بعصر النهضة فى القرن الرابم عشر» على 
أساس انه مرحلة انتقال بين العصر الوسيط والعصر الحديث. والبعض 
الآخر بدأ بالقرن الخامس عشر على أساس أن هذا القرن هو الذى وقعت 
فيه الاحداث التى اثرت فى مجرى التاريخ. ففيه سقطت القسطنطينية فى 
أيدى الأتراك العثمانيين سنة ١١٤٠م‏ وسقطت غرناطة فى أيدى قوات 
فرديناند وإيزابيلا سنة ١۹٤1م‏ وبذلك بدا التاريخ الحديث. 


على آن البعض بدا التاريخ الحديث بالقرن السادس عشرء على أساس 
انه القرن الذى ظهرت فيه الدولة الحديثة وحركة الإصلاح الدينى» وما نتج 
عن هذين الحدثين العظيمين من حروب. 

والبعض الآخر بدأ بالقرن السابع عشرء على أساس آنه القرن الذى 
وقعت فيه حرب الثلاثين عاماًء والثورة العظمى فى إنجلتراء وتفوق فرنساء 
وحروب الوراثة الأسبانية. بل إن بعض المدارس السوفيتية حددت بداية 
التاريخ الحديث بالثورة البورجوازية فى إنجلترا فى القرن السابع عشر. 

وواضح أن هذه المدارس تقدم التاريخ مقلوياً على رأسهء إذ تقدم النتائج 
على المقدمات - كما ذكرنا ‏ فعصر النهضة كان نتيجة وليس مقدمة للتاريخ 
الحديثء رظهور الدرل التومية الحديثة وحركة ا الدينى وحرب 
الثلاثين عاماًء والثورة العظمى فى إنجلتراء وتفوق فرنساء وحرب الوراثة 
الأسبانية - هذه كلها نتائج لتغيبر علاقات الإنتاج التى بدات بظهور الطبقة 
البورجوازية فى اوروبا فى رحم المجتمع الاقطاعىء وتغييرها علاقات الإنتاج 
من علاقات إنتاج إقطاعية إلى علاقات إنتاج بورجوازيةء وبذلك تغير البناء 
الفوقى تغيراً كلياء وهو ما يمثل التاريخ الحديث. 

فالتاريخ الحديث هو تاريخ الطبقة البورجوازية بقدر ما يعتبر تاريخ 
العصور الوسطى هو تاريخ الطبقة الإقطاعيةء والعصور التاريخية تبدا بتغير 
علاقات الإنتاج» ولا تدا بأحداث سياسية أو اقتصادية أو اجتماعيةء فهذه 
العلاقات تمثل البناء التحتى الذى ينبنى فوقه البناء السياسى والعسكرى 
والقانونی والدینی والفنیى والادبى والفكرى والعلمى e‏ الدولية وكل 
ما يكون الحضارة البشرية. 


٦ 


ومن هنا کان علینا فی هذا الکتاب أن نقیم التاریخ على قدمیه بعد آن کان 
مقلوباً على رأسه. فنبدا بالطبقة البورجوازية الأوروبية التى غيرت وجه 
الحياة فى أوروبا والعالم» وصبغتها بصبغتهاء وننتقل إلى نتائج ظهور هذه 
الطبقة فى البناء الفوتى؛ المتمثلة فى النهضة الاوروبية الثى ذشاأت على يد 
الطبقة البورجوازية فى المدن التجارية فى إيطالياء وما احدثته من تغبير فى 
الفكر والفلسفة والعلوم والفنون والاعتقاد. 

ثم ننتقل إلى حركة الإصلاح الدينى باعتبارها إحدى نتائج ظهور الطبقة 
البورجوازية. وما قامت به من إعادة النظر فى الحياة الديثية التى كانت 
خاضعة الكنيسة فى العصور الوسطىء بحكم سيطرتها على الدين وقراءة 
الإنجيلء وامتلاكها وسائل الإنتاج. 

ثم ننتقل بعد ذاك إلى ظهور الدول القرمية كنتيجة لتحطيم حواجز 
الإقطاع على يد الطبقة البورجوازيةء واتجاه هذه الدول القومية إلى إثبات 
ذاتها عن طريق التسوسع فى أوروباء الأمسر الذى يؤدى إلى «الحسروب 
الإيطالية»» وكذلك التوسع خارج أوروباء وهو ما يؤدى إلى حركة الكشوف 
الجغرافية والمرحلة الاستعمارية الأرلى» وهى الحركة التى قامت على يد 
الطبقة البورجوازية ولم تقم على يد الطبقة الإقطاعية التى كانت بعيدة 
بتفكيرها عن التطلع إلى ما وراء البحار. 

ثم يمضى تاريخ العالم الحديث على يد الطبقة البورجوازيةء فتغير النظام 
السياسى فى أوروبا الذى كان قائماً على اساس نظام الاكية المطلقة فى 
القرن السابم عشر, إلى نظام اللكية الستبدة المستنيرة فى القرن الثامن 
عش والذی کان سائداً فی دول اورویا فیما عدا فرنساء فتنشب الثورة 


۷ 


الفرنسية بفكر قومى واجتماعى جديد يستهدف القضاء على بقايا الإقطاع. 
وهدم الطبقة الإقطاعية وإسقاط الحق الإلهى للملوك فى الحكم الذى ساد فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر, وقيام الدولة القومية على اساس 
تنشخيص الشمب للدرلة وليس اللك كما كان الحال منذ بداية العصر 
الحديث. 


ولكن يتسرتب على هدم الحق الإلهى للملوك فى الحكم أن تهب الدول 
والأسر الحاكمة فى اوروبا التى تستشعر الخطر, لمحارية الثورة الفرنسية. 
وإخماد فكرها الثورى حتى لا ينتقل إلى الدول التى تحكمهاء وبذلك تفسح 
المجال لظهور نابليون للدفاع عن مبادئ الثورة الفرنسية وإعادة تقسيم 
أوروبا على أساس هذه المبادئ؛ فتنقسم أوروبا بين النظم الديموةراطية 
والنظم الاستبدادية. ولكن النظم الاستبدادية تنتصر على نابليون. وتعيد فى 
مؤتمر فيينا الذى عقد بعد هزيمة نابليون, الاسر الحاكمة الاستبدادية 
القديمة. 


وهنا يتغير تاريخ اوروبا بالحركات القومية والدستورية التى تتصارع مع 
النظم الاستہدادية التى فرضت سيطرتها من جديد على أوروباء وتتلقى هذه 
الحركات دعماً من علاقات الإنتاج البورجوازية الجديدة التى ظهرت بعد ان 
هدمت الثورة الفرنسية علاقات الإنتاج الإقطاعية القديمةء فيحدث التطابق 
بين علاقات الإنتاج ووسائل الانتاج» ويترتب على ذلك الثورة الصناعية التى 
انتقلت بالبورجوازية الأرروبية إلى مرحلة جديدة من حياتهاء هى مرحلة 
توحيد السوق الداخلية فى البلاد التى نضجت لهذا التوحيد وتحقيق 
وحدتها القومية بالتالى. 


۸ 


لذلك تتحقق الوحدة الإيطالية على يد كافورء وفى الانيا على يد بسمارك. 
وفى الولايات المتحدة يكون انتصار الشمال الراسمالى فى الحرب الأهلية 
الامريكية بداية تحقيق الوحدة القومية الامريكية على اسس راسخة. وفى 
اليابان تتمكن البورجوازية اليابانية الصناعية من نقل اليابان من مرحلتها 
الإقطاعية إلى المرحلة الراسمالية. 


وكل ذلك يدفع البورجوازية فى العالم الصناعى» بعد توحيد سرقها 
الداخليةء إلى البحث عن أسواق جديدةء ولكنها تختلف عن الأسواق القديمة 
فى المرحلة التتجارية فى انها أسواق للحصول على المواد الخام اللازمة 
للصناعة بأرخص الأاسعارء وتسويق المنتجات الصناعية التى تضسخها 
مصانع اوروبا وامريكا واليابان باغلى الاسعار. 


ويتطلب الصراع على الاسواق فى أواخر القرن التاسع عشر عقد 
الاتفاقات الاستعمارية من جديد لتقسيم الأسواقء فيتم تقسيم أفريقيا فى 
مؤتمر برلین فی عام ٤۱۸۸م‏ و٥۱۸۸م»‏ وفى الوقت نفسه تقوم التحالفات 
الأوروبية وفقأ لمبدا توازن القوى» ولكن كل ذلك يفشل فى منع الحرب. 
فتنشب الحرب العالمية الأرلی فی عام ٤۹۱٠م‏ وتستمر اربع سنوات. 


وعندما تنتهى الحرب العالمية الأولى تكون قد اختفت الإمبراطوريات 
الأربع التى ظلت تملا صفحات التاريخ الاوروبى بالحروب» وهى: إمبراطورية 
النمسا والمجر, والإمبراطورية العثمانيةء والإمبراطورية الروسية 
والإمبراطورية الالمانيةء وتسقط بذلك اسر «الهابسبورج» وال عثمانء وأسرة 
رومانوف» وأسرة هوهنزولیرن. 


وتتعلم البورجوازية الغربية الدرس» فتعيد تقسيم العالم من جديد على 
أسس قومية؛ بعد أن أصبحت الدولة القومية لا محيص عذها لتوحيد السوق 
الداخلى؛ وتأتى بنظام دولى جديد هو نظام عصبة الأمم؛» وتحاول وضع 
العملاق الأالانى فى قمقم باقتطاع اطرافه وضمها إلى الدول القومية 
المجاورة. وفى الوقت نفسه ينهار النظام الإقطاعى والراسمالى فى روسيا 
بانتصار الثورة الاشثراكية فى أثناء الحرب. 


وهنا يظهر. كرد فعل مضاد لهء النظام الفاشى فى الانيا النازية وإيطاليا 
الفاشيةء ويكون هذا النظام الفاشى تعبيراً عن دكتاتورية الطبقة البورجوازية 
لحماية نفسها من النظام الشيوعى. ويژدى الصراع الاستعمارى من جديد 
بين الدول الليبرالية والشيوعية من جنهةء والدول الفاشية من جهة أخرى» إلى 
الحرب العالمية الثائيةء بعد فشل نظام عصبة الأمم وعجزها عن منع الحرب. 

وتنتهى الحرب بهزيمة الدول الفاشية والنازيةء وانتصار الدول الليبرالية 
والشيوعيةء وتحاول الدول المنتصرة تقسيم العالم من جديد على أسس 
القومية. وتقيم على انقاض عصبة الأمم نظام هيئة الام المتحدة ومجلس 
الأمن. 

ولكن التناقض بين النظم الليرالية والنظم الشيوعية يدفع إلى صراع 
دولی على أساس جديد» وهو الأساس الايديرلوجىء حيث تواجه البورجوازية 
الغربية أكبر تحد لها على مدى تاريخها من جانب نظام يقوم على طبقة 
البروليتارياء وتكاد تتحقق نبوءة ماركس بان البورجوازية فى نموها تذمو 
معها بذور فنائهاء وهى الطبقة العاملة. 


۰ 


ويؤدى هذا الصراع إلى نوع جديد من الحروب لم تشهده البشريةء وهى 
الحرب الباردة. وهى التى نختم بها هذا الكتاب. 

وسوف يلاحظ القارئ ان هذا الكتاب. على الرغم من أنه يدور فى إطار 
أيديرلوجىء» فإنه يتبع المنهج التاريخى من ناحية تقسيماته التى تقوم على 
اساس زمنی؛ وهو آمر طبییعی استلزمه تتبع النشاط السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى للبورجوازية الأوروبيةء والذى كان يحدث بشكل تكاملى ومراحل 
تترتب على مراحل. 


وبالنسبة لكتاب فى هذا الحجم كان من الضرورى إعطاء أولويات فى 
التنارل» وتوسيع فى بعض الموضوعات وتضييق فى بعضها الآخرء وفقاً 
لرؤية المؤرخ. كما تطلب ذلك التركين على بعض الموضوعات والاكتفاء 
بالإشارة إلى موضوعات أخرى فى شكل تحليلى. وهذا ما يمين الكثب عن 
الوسوعات التاريخيةء فهدفنا هى أن يلم القارئ بما طرا على العالم الحديث 
من تطور تاریخی فى إطار كتاب محدود بصفحاته وليس فى إطار موسىعة 
تتکون من مجلدات. 


وقد حرصت حرصاً شديداً على أن أتبع كل اسم أجنبى بحروفه 
اللاتبنيةء لأنها الأساس فى النطق» ولأن تعريب الأسماء يخضع لاجتهادات 
المؤرخين وفقاً لاتساع معرفتهم باللغات المختلفةء وبالتالى فإن معرفة الأسماء 
وفقاً لحروفها العربية فيه تضليل كبير للقارئ الذى من الأفضل له أن يعرف 
الشكل الأجنبى الذى هى الأساس. وإن كان ذلك لم يمنعنا من كتابة الأسماء 
التى تعورف عليها بين المؤرخين وفقاً لاجتهاداتهم اعتماداً على أن إثبات 
النص الأجنبى فيه الكفاية. 


وهذا ما دعانى إلى تقديم الخرائط فى غالبيتها فى هذا الكتاب بلغتها 
الإنجليزيةء اعتماداً على آننى قدمت القارئ اسم البلد بالحروف اللاتينية إلى 
جانب الحروف العربيةء وبالتالى فلا صعوبة أمامه فى العثور على بغيته فى 
الخرائط الأجنبية. هذا فضلاً عن أن الخرائط الأجنبية أكثر دقة ول قسن فيها 
ولا غموض. ووجودها فى هذا الكتاب يغنى القارئ عن اللجيء إلى الكتب 
الإنجليزية التى قد يصعب حصوله عليها. وقد آثرت وضع الخرائط جميعها 
فى نهاية الكتاب لسهولة الرجوع إليها فى فهرس الكتاب. 

وقد ذيلت الكتاب بعدد كبير من المراجع لمن يرغب فى الاستزادة. 
واعترافاً بفضلها فى تحضير مادة هذا الكتاب» وهى كقب إنجليزية. 
ومترجمة عن الإنجليزية أو الفرنسية أو عربية. وقد أودعت فى هذا الكتاب 
خلاصة خبرتى فى تدريس التاريخ الأوروبى وتاريخ العالم فى الجامعات 
الصرية إنطلاقاً من المادية التاريخية التى أرى انها أقوى أداة لتفسير 
التاريخ. 

يالله الموفل ٠»‏ 


آ. د عبدالعظيم رمضان 


هرر 
فة البررجرازة ريا رتطره 
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الفصسل الأول س 


ظهور 
الطبقة البورجوازية الأوروبة وتطررها 


يعتبر بروز الطبقة البورجوازية (أو الرأسمالية) الأوروبية على 
ارح الأرزويى جذاية التازيخ الحتيت: والعامل الاساسن المخرك 
لتاريخه. ويمكن تبين أهمية هذه الطبقة فى صنع تاريخ أوروبا 
الحديث إذا عرفنا ان النظام الراسمالى ليس نظاما اقتصاديا 
فحسبب وإنما هو نظام فکری واجتماعی وسیاسی وقانونی 
لف كف رة أن الط البررجزان (الراسفاية فة 
التاريخ الحديث بصبغتها بنفس الدرجة التى صبغت بها الطبقة 
الإقطاعية العصور الوسطى. 


من هنا إذا كان الإقطاع هو سمة المصور الوسطى 
الرئيسيةء فإن البورجوازية هى سمة العصرر الحديثة الأساسية. 
والسبب فى ذلك واضح كل الوضوح؛ وهو أنها كانت الطبقة 
الاجتماعية التى تملك وسائل الإنتاج فى العصور الحديثة قى حين 
كانت الطبقة التى تملك وسائل الإنتاج فى العصور الوسطى» هى 
الطبقة الإقطاعية. وحين تملك طبقة اجتماعية وسائل الإنتاج» فإنها 
تتمثل فيها علاقات الإنتاج فنقول: علاقات الإنتاج الإقطاعية. 
ونقول: علاقات الإنتاج الراسمالية. 


د 


ويرتبط ظهور الطبقة البورجوازية الأوروبية بظهور المدن منذ 
القرن الحادى عشر. وتختلف هذه المدن عن المدن الرومانية القديمة 
التی ازدھرت فی عصر الرومانء والتی کان لھا شان کبیر فی 
الإمبراطورية الرومانية كمراكز إدارية وحضارية واقتصادية. فإن 
هذه المدن كانت قد ذبلت نتيجة لانهيار وسقوط الإمبراطورية 
الرومانية على يد البرابرة الجرمان, وماتبع ذلك فى القرون التالية 
من انتشار النظام الإقطاعى الذى حلت فيه الضياع الكبيرة محل 
المدن. ولن ندرك أهمية التغيير الذى أاحدثه طهور هذه المدن الجديدة 
على يد الطبقة البورجوازية فى اوروبا فى البناء الفوقى السياسى 
والقسانونى والفكرىء إلا إذا عرفنا لمحة عن النظام الإقطاعى فى 
آوروپا. 


امتلاك الأرض بحق امتلاك نواحى الحكم والسلطان على من يكون 
بتلك الأرض من الناس» وہالتالى أصبح معظم أهل الريف يعيشون 
فى حال انتقالية بين الحرية والرق» وهى الحال التى عرفت باسم 
القذية Serfdom‏ فى مطلعم العصور الوسطى ومابعدها. وکانٹ 
الزراعة والفلاحة هى قرام ذلك المجتمع الإقطاعى» على العكس من 
من الفلاحين. 

وكان محور الدائرة التى عاش فيها فلأحو العصور الوسطى 
هى القريةء وكانت مظاهر الحياة فى تلك القرية هى مظاهر الحياة 
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العادية التى تصحب عادة مجتمعاً يعيش كله على الزراعة. فإلى 
جانب الكنيسةء وييوت الفلاحينء وأجران المحاصيلء كانت هناك 
دكاكين أصحاب الحرف اللازمة لمجتمع ذی اکتفاء ذاتی. وکان 
الفلاح يزرع حصته من الأرض الزراعيةء التى منحها إياه سيده 
الإقطاعى»ء ويسكن بيته الحقيرء ويجواره حقل صغير يزرع فيه 
مایستعین به علی قوته الیومی من خضر وپقول. 

وكان هذا الفلاح مربوطا إلى أرضهء لايملك الحرية فى 
الانتقال متهاء ونه أن دردى واخبات شعت سند كام هذا عدا 
أنه ظل یباع ویشتری ویبدل بغیره حسبما يشاء سرده الإقطاعی. 


ولم يكن هذا السيد فى الحقيقة إلا تابعاً هى الآخر لسيد أكبر 
منه یدین له بالولاء ويؤدى له خدمات حريية معينة. وكان السيد 
الإقطاعى بموجب النظام الإقطاعى هو الحاكم فيما تحت يده من 
الأراضىء التى كان يطلق عليها اسم (الدومين)ء وفيمن عليها من 
السكان. وكان يقوم بتدبير الشئون السياسية والإدارية من قصره 
الكبيرء الذى كان حصنه الحصين وملاذه الأمين بالضرورة. 

وهكذا كان شأن المجتمع الإقطاعى فى خطوطه العريضة: 
قاعدته الأساسية الزراعةء والغالبية العظمى من السكان هم من 
الاقنان المرتبطين بالأرض ارتباطا شديداء والذين يدينون بالتبعية 
التامة لقلة من النبلاء الإقطاعين الذين يمتلكون الأرض وسكانها 
معا. والذين يدينون بدورهم بالتبعية لنبلاء أكبر منهم حتى الوصول 
إلى اللك. 


تاريخ العالم الحديث - ١۷‏ 


على أن هذا المجتمع الراكد لم يلبث أن دب فيه تطور جديد 
خطيرء أدى فى النهاية إلى قلب أوضاعه قلبا تاما. وذلك بظهور 
النشاط التجارى فى أورويا منذ القرن الحادى عشر,» ونمو الطبقة 
البورجرازية التجارية فى عالم السلطتين الاقتصادية والسياسيةء 
وازدهار المدنء التى أصبحت المراكز الأساسية للحركة التجارية 
الجديدة. 


ويجد المؤرخون صعوبة فى اكتشاف السبب الذى دفع بهؤلاء 
التجار منذ بداية الأمر إلى أن يستبدلوا بحياة الزراعة الملضمونة 
الرزق» والتى يتوافر فيها الأمن والطمأنينةء حياة التجارة الحافلة 
بالقلاقل والمغامرات والهزات الاقتصادية. 


ويعتقد هؤلاء المؤرخون أن هؤلاء التجار كانوا من أولئك 
المغامرين المهرة الذين نبتوا من بين أسواً الطبقات حالا ومستوى 
فى المجتمع الإقطاعىء» والذين اضطروا نظرا لعدم حيازتهم أية 
أرض يزرعونها إلى العمل كأجراء فى أوقات الحصادء وكمرتزفة 
فى الجيش. 

ولابد أن ظاهرة ازدياد عدد السكان التى ظهرت فى القرن 
العاشر الميلادى قد ساعدت على تضخم أعدادهم. ومثل هؤلاء 
كانت التجارة تفتح لهم بابا عريضا الريح والثروةء ولذلك فقد 
أجروا أنفسهم كبحارة أو مجدفين إلى غير ذلك من الأعمال» وعرف 
الكثيرون منهم اللغات الأجنبيةء وعادات الأمم وحاجات الشعوب. 
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ولاشك أنهم استفادوا من المجاعات التى كانت كثيرا ما تنتشر فى 
تلك العصور,ء فإن قليلا من زكائب القمح تباع فى بلد مهدد 
بالمجاعة يمكن أن تأتى بريح عظيم. 

وعلى ذلك فلم يمض وقت طويل حتى ظهرت طبقة من الأغنياء 
الجدد من بين تلك الجماعات البائسةء التى لم تكن تمتلك شيئا من 
الأرض» وكانت مضطرة إلى العيش على صدقات الكنيسة تارة. 
وعلى البحث عن عمل تارة أخرى. 


وهذا يؤدى بنا إلى القول بأن طبقة التجار التى ظهرت فى 
القرنين العاشر والحادى عشر قد بدأت نشاطها دون رأس مال, 
وأن القروض قد لعبت الدور الأول فى هذا الطور من أطوار حياة 
هذه الطبفة. وتمتاز هذه الطبقة بأنها طبقة محترفةء لاتعتبر التجارة 
بالنسبة لها ثانوية أو حرفة تزاول بين الحين والحينء بل حرفة 
تزاول بانتظام» ويعتمدون عليهاء لا على الأرض» فى معاشهم 
وأرزاقهم. 

على أن آخرال الكت الإقطاعى الذي شاع ف هذه اة 
لم تكن مما يتيح لها النمو فى يسر والتطور فى سرعة وسهولة. 
ففى ذلك الحين كانت قيود المجتمع الإقطاعى تعرقل التجارة 
الداخليةء فقد كانت تفرض مائة ضريبة وضريبة على انتقال 
البضائع عبر الثغور وعند عبور القناطر واستخدام الطرق والأنهار 
والقنوات. وكان سادة الإقطاع يرون أن من حقهم أن يجُبوا 
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ضرائب على البضائع المارة بأملاكهم كما تفعل الدول فى هذه 
الأيام. ومن جهة أخرى كان التجار يتعرضون لأشد الأخطار فى 
الطرق البرية والمسالك المائية المويوءة بالحروب الاقطاعية. 


- النقابات الطائفية : 


ذلك كان التجار يسيرون جماعات مسلحة بالسهام 
والسيوف يحيطون بالعريات المحملة بالبضائمع» وعلى رأس القافلة 
يسير حامل العلم وهناك رئيس للجماعة Doyen yÎ Hans graf‏ 
يمارس سلطة على الجماعةء التى كان أفرادها عادة مرتبطين بقسم 
الوقاء والأمانةء وتسودهم روح التضامن. 
كانت هذه الجماعات من التجار تدعى فى أثناء رحلتها dsاGi‏ 
أو #2 ولم تكن تنفض عند عودتها من الرحلة» بل كانت تكون 
هيئات دائمة تضم كبار التجار وتتعهد مصالحها بنفسها. ولا 
كانت هذه المصالح تتمشى عادة مع مصالح بقية الجماعات» فقد 
اتخذت هذه الهيئات أو النقابات شكل «إدارة محلية شبه رسمية». 
وکانت هذه النقابات أقوی ماتكون فى إيطالياء التى شهدت فى 
العصر الرومانى نظام النقابات الطائفية حتى قضت عليها الغارات 
الجرمانية. 
وكانت نقابات القرن ١١‏ الطائفية جميعها تقريبا للتجارء 
وأصبحت هذه النقابات على مر الزمن هيئات متحدة قوية تتجر فى 
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أنواع مختلفة من البضائع» وتؤمن التجار. وفى القرن الثالث عشر 
كانت نقابات التجار تؤمن أعضاءها من حوادث الحريق وغرق 
السفن وغيرها من الكوارث والأضرارء بل تعدت ذلك إلى تأمينهم 
من القضايا التى تقام عليهم لجرائم ارتكبوها! وكان هذا بداية 
نظام التأمين! 

وكان لكل نقابة تجارية فى العادة غرفتها الخاصة التى يعمل 
بها طائفة من الموظفين والمسجلينء وخزينة الأموال والشرطة. 
وكانت لها محاكمها الخاصة التى يحاكم أمامها أعضاؤها إذا 
عرضوا| منازعاتهم على محكمة النقابة الطائفيةء وكانت تفرض على 
أعضائها أن يمدوا بالمساعدة زملاءهم فى حالات امرض والكوارت 
NT‏ 

وكان لكل نقابة للتجار عيد سنوى تمجد فيه راعيها من 
القديسين. وفى القرن الثانى عشر أخذ أرياب الحرف الأخرى 
يؤلفون فى كل بلدية نقابة خاصة بهم. وفی القرن ٠١‏ أخذت هذه 
النقابات الطائفية فى الانتشار لتشمل کل الحرف» وکانت تقوم ما 
تقوم به نقابات التجار. 


- المدن البورجوازية : 


التجارى فى أورويا منذ القرن الحادى عشر انتشار ونمو مماثل 
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فى لذن رة ال اختخة الراك الأساسشة لكفركة 
التجارية الجديدة. 


رکو فا زف تخود اة ى هة اماك طحا 
الك لوقون عذها كجخطات فل مات الأنهان وخهاة 
الخلجانء والأماكن التى لا يصلح النهر عندها للملاحة. غير أن 
التجار كانوا فى حاجة أكثر إلى مراكز يتوافر فيها قسط من 
الاستقرار والأمنء ولذلك فقد لجئوا إلى المدن الرومانية القديمة. 
والى القلاع التى بقيت فى عهد متأخرء والتى كانت تقع على طرق 
المواصلات الطبيحية للتجارة. 


وهذا یثیر سؤالا مهما عما إذا كانت قد وجدت مدن فى القرن 
التاسع الميلادى؟ وما الفرق بينها ويين المدن الجديدة للطبقة 
البورجوازية؟ على أن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على معرفة 
ماه المقصود بلفظ مدينة ,اا٣؟‏ فان كان المقصرد مجتمعا محليا 
يعتمد آهله فى معيشتهم على النشاط التجارى بدلا من زراعة 
الأرض» فإن الجواب يكون النقى. ويكون النفى أيضا هو الجواب 
إذا فهمنا أنه كان مجتمعا له شخصية قانونيةء وله قواعده وقوانینه 
الخاصة بهء لأن هذا المجتمع الذى كان سائداً فى القرن التاسع لم 
يكن يتميز عن المحيط الذى يحيط به من ناحية خضوعه لنقفس 
القوانين. آما إذا كان المقصود بالمدينة مركزا للإدارة وقلعة 
للحمايةء قان العصر الكارولنجى قد شهد مثل هذه المدن. 
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وفى الحقيقة أن المدن القديمة كانت تفتقر إلى سمتين 
أساسيتين تميزت بهما المدينة الجديدة. وهما طبقة وسطىء وتنظيم 
اجتماعی ٥۸‏ 1241ہھعا0 او«uس«هC‏ بالمعنی الاجتماعی والاقتصادى 
والقانونى لهذه الكلمةء وإنما كانت المدن القديمة عبارة عن مراكز 
حصينة تعرف باسم عںه8 بها مقرات للاإدارةء ولم يتمتع سكانها 
بأية قوانين أو نظم خاصة بهم ولا بأسلوب للمعيشة يميزهم عن 
بقية المجتمع. وكان النشاط التجارى والصناعى غريبا عنهم تماما 
كما كانت جماعاتهم قليلة الأهميةء إذ كل الدلائل تشير إلى أن 
سكان المدن التى کانت تسمی عrںہ8‏ لم يتجاوز عددهم ألفين أو 
ثلاثة الآف. 


فإلى أى حد يمكن القول إن المدن البورجوازية قد نشأت من 
هذه المدن الرومانيةء وإلى أى حد يمكن القول إنها نشأت كأثر من 
اثار التطور الاقتصادی الذی ظل يجرى فى مجراه زمنا طويلا؛ 

فى الواتم أن كيرا من اسن الرو اة فة حافقة على 
وجودها الملستمر ونظامها الرومانى طوال قرون الفوضى 
والاضحملال. خصوصا فى إيطاليا وفرنسا الجنوبية الشرقية. 
ولذلك نجد أن المدن البورجوازية التى قامت فى إيطاليا وجنوب 
زاوا واش الرانن: ق قات فى تن تاكن ان قذي 
وفى داخل نفس حوائطها التى كانت للبلديات القديمة نمذءiہMu.‏ 

آما فى شمال الألب» فإن قوانين القبائل الهمجية كانت قد 
طغت على التراث الرومانىء وتسربت بعض العادات السياسية 
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السائدة فى القبيلة والقرية الألانية إلى البلديات القديمةء ولذلك 
نشأت المدن البورجوازية شمال الألب من تطور المراكز التجارية. 


ومع ذلك فحتى فى إيطاليا نفسها نجد أن امان البورجوازية 
لا تدين للبلديات القديمة aاماiامںM‏ بأكثر من الآثار القديمة 
والحوائط المتاكلة والكنائس. فقد قامت المدن الجديدة على نظم 
جديدة مستوحاه من النشاط التجارى وما تبعه من قيام طبقة 
لكان 


وقد مر استقرار التجار فى تلك المدن وفى ال ع800 بعدة 
مراحل وأطوار. فقد استقر التجار فى بادئ الأمر داخل الحوائط 
ثم فيما بعد خارج الحوائط عندما زاد عددهم. ونتيجة لذلك نشأت 


خارج ال عuه8‏ مدينة أخری ھی ال عاouطںد۴.‏ 


وهكذا أصبحت المدن البورجوازية تتكون من عنصرين» 
وطبقتين مختلفتين أيضا: الأولى هى ال 8ا٠8‏ وهى الأقدم» وهى 
مكان معين يرجع إنشازها إما إلى الرومان أو إلى العصر 
الإقطاعى» ويقطنها سكان من رجال الدين والفرسان والأقنانء 
ويعتمدون فى معيشتهم على الزراعة. والثانية وهی ال عإ0uطuه۴‏ 
التى كانت ثمرة نمو الطبقة التجارية. 

وما لبثت ال عuہ8‏ أن آصبحت تابعة لل ڇuمطںه۴ء‏ نظرا 
لتوقف نموها. لقد بقيت فى الحقيقة الواجبات التى تؤديهاء ولكن لم 
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تكن ثمة حاجة لازدياد عدد الفرسان أو رجال الدين» كما لم تكن 
هناك حاجة أيضا لتطور النظم المتعلقة بإدارة مثل ذلك المجتمع 
الزراعى البحت. 

ما ال عسهطںuه۴‏ فقد أخذت تنمو حثيثا مع ازدیاد النشاط 


المجاررةء حتی آصبحت ال ۴ عبارة عن مجرد حی مرکزی من 
أحياء المدينة. 


من ناحية اخرى إذا نظرنا إلى مركز القانونى لسكان ال 
عا0uطء»‏ تجد أنهم كانوا ينقسمون إلى قسمين: السكان الأحرار من 
رجال الدين والفرسانء والقسم الشانى يتكون من الأقنان. وهذا 
الأمر لا نجده فى ال عإuمطسه۴»‏ لأن سكانها من التجار من 
المفروض أنهم أحرار. صحيح أنهم انحدروا من أصول قنيةء ولكن 
من يستطيع آن يثبت ذلك» وهم الذين كانوا جميعا غرياء 
مهاجرين؟. ولقد أطلق على هؤلاء التجار اسم ءعءہمع8u‏ نسبة إلى 
ناء وظل هذا الاسم طويلا مرادفا لكلمة تجار قبل أن يأخذ 
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ذکرناء فان هذه الحرية كانت قاصرة على أشخاصهم فقطء بمعنى 
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المجتمع الذى وجدوا أنفسهم يعيشون فيهء والذى كان قائما على 
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حيازة الأرض والتملك عليهاء رليس فيه أى اعتبار للملكية 
الشخصية التى كانوا يملكونها. ومن هنا أهمية التمتع بالحقوق 
المدنيةء أو الحرية المدنية - أى التمتع بحقوق يكفلها المجتمع. 


وهكذا قام الخلاف بين الماضى والحاضرء ولم يكن فى وسع 
البورجوازيين الوقوف مكتوفى الأيدى أمام العقبات والقوانين 
الإقطاعية التى لاتعد ولا تحصىء والتى كانت تقف حائلا بينهم 
وبين ممارسة نشاطهم على الوجه المطلوب. وهكذا أخذوا يطالبون 
برفع جميع القيود التى تثقل الحياة الاقتصادية. ولا كانوا لا 
يملكون إلا الزواج من عائلات قنيةء فلذلك أخذوا بطالبون بالحرية 
لزوجاتهم ولأطفالهم» ويطالبون بتغيير الأحوال القانونية للمجتمع 
للتلازم مع أحوالهم الاقتصاديةء وأخذت نقاباتهم تطالب بالإذن لها 
بتشريع مايلزم لها من قوانين محلية لتنظيم المعاملات والإعفاء من 
السخرة, وتطالب بالاعتراف لها بحق النظر فى القضايا غير 
الجنائيةء فضلا عن الحق فى اختيار الموظفين الإداريين. 

ويمعنى آخر أنه بعد أن تغيرت العلاقات الإنتاجية»ء التى 
تشكل البناء التحتىء أخذت البورجوازية فى تغيير البناء الفوقى 
السیاسى والقانونى. 

على أنه لما كانت المدن قد نشأت بطبيعة الحال فى ممتلكات 
احد النبلاء أو رجال الكنيسةء فقد كان على البورجوازية لتحقيق 
أغراضها أن تتجه إلى هؤلاء. وقد اتبعت فى ذلك وسيلتين: 
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- الأولى : شراء الامتيازات ويراءات الاستقلال إم٣ها).‏ 
الثانية : انتزاع هذه الامتيازات والبراءات انتزاعا. 


وقد حصلت البورجوازية فى مدن شمال إيطاليا على أول 
قسط من حريتها على فترات متقطعة فى القرن الحادى عشر, تارة 
بالمساومة. وتارة بالاغتصاب. ففى بيزاء على سبيل المثال» نسمع 
عن اتفاقية بين الأسقف والہورجوازيين (۱۰۸۰ - ٠١۸١‏ م)ء تولوا 
ا ف ل ا كو ا ماعا عة 
وانتخاب قناصل أو نواب يتعاونون مع الأسقف فى الحكم. وحدث 
ذلك أيضا فى جنوة سنة ١١١١م..‏ وقد ساهم الأباطرة فى إنجاح 
الحركة الجديدة أملا فى تأييد البورجوازية لهم فى صراعهم المرير 
ضد البابوية وضد الإقطاعيين. 


أما فى إنجلترا فقد حصلت البورجوازية على مطالبها 
بالطريقة الثانيةء وهى الاغتصاب» فبهذه الطريقة نالت بورجوازيات 
كثير من المدن الإنجليزية الحكم الذاتىء» من ريتشارد الأول ومن 
سادة الإقطاع. 

و ك ا مخ ما اوی ان 
سيد واحد» سواء أكان ملكا أم إقطاعياء فإن الحصول على البراءخ 
التى يخولها الحكم الذاتى كان يتم بسهولةء ويالعكس إذا كان جزء 
من المدينة ينتمى إلى سيد والجزء الآخر ينتمى لسيد آخر, فإن 
الأمر كان يتطلب مزيدا من الجهد والوقت أيضا! 


۲۷ 


ويلاحظ أن رؤساء الأديرة والأساقفة هم الذين قاوموا هذه 
النزعة الاستقلالية أكثر من غيرهم» لأن اليمين التى أقسموها كانت 
تحتم عليهم ألا ينقصوا من موارد أديرتهم أو كراسيهم الأسقفية. 
ومن أجل لك كان كفاح البورجوازيين ضد رجال الكنيسة شاقا 
ومریرا إلى أقصى حد. 


وفى منقصف القرن القالث عشر يلغ عدد المحن التى تمكن 
الوي هزان فا م الول على الو ات وال م 
يبلغ عدد سكان كل منها من ٠٠١٠١‏ إلى ٤٠٠٠١‏ نسمة»ء وكانت لندن 
تبلغ غالبا ٠١‏ ألف نسمةء فی حین کان عدد سكان بريستول 
ويورك» وهما من أكبر المدن الإقليمية عشرة آلاف تقريياً. 

وقد تطلب تحرير المدن فى فرنسا كفاحا عنيفاً من 
البورجوازية فى أغلب الأحيانء وقد تمكن الأساقفة بما كانوا 
يصدرونه من أحكام الحرمان تارةء والعنف تارة أخرى» من القضاء 
على الحكومات المحلية التى أقامها البورجوازيون. 

أما فى شمال إيطاليا وفى الفلاندرزء فقد كان الحال يختلف› 
إذ كانت بورجوازيتها على درجة من القوة وضعتها موضع المساواة 
مع السادة الإقطاعيينء وفى شمال إيطاليا بالذات بلغت 
البوزجوازية من السلطان السياسى مالا يعرف له نظي فى ذلك 
ارقت وان ظلت الدن فى القرن الخاسن عضن تعترف بسنادة 
الإمبراطورية الرسميةء وتصدر أوراقها الحكومية باسمهاء ولكنها 
كانت من جميع الوجوه حرة مستقلة. وقد نجحت فى نهاية الأمر 


1۸ 


فى تكوين جمهوريات حرة منفصلة عن الدولة الإقطاعية التى ظهرت 
فی وسطهھاء کان یطلق علیها کومونات ٥٥0۹۸1۸5‏ . 

أما فى أسبانيا فقد بسط +لوكها رعايتهم على الحكومات 
الحلية ليتخذوها معولاً لتقويض سلطان الإقطاعين المشاغبين. 
ولهذا کانت البراءأات التى منحت للمدن البورجوازية بعيدة المرمى 
فی الحريةء وعلی هذا الأساس نالت Leon‏ (رهی غير ليون 
الفرنسية) براءتها من ملك قشتاله سنة ١٠٠١م»‏ ونالت طليطلة 
براءتها ستة ۰۸۷ ١م‏ وکذا برشلونه وغیرها. 
غالبا بطريق السلم. وقد منح الأساقفة » الذين ظلوا عدة قرون 
کون ا اعا رل اا ا هاخا اها 
وسن قوانینها. 

ولم ينقض القرن الثالث عشر حتى كانت الثورة البورجوازية 
کک ف ای ا الوت و ا 
المدن عن عاتقها السيادة الإقطاعيةء وتخلصت من الضرائب 
وإن كانت كثرتها الغالبة لم تنل حريتها كاملة. وكان البورجوازيون 
هم المسيطرون على الحياة الدتية والاقتصادية. 

وقد اعترفت كل الحكومات المحلية تقريبا بنقابات التجار 
الطائفيةء باعتبارها هيئات ذات حكم ذاتی. وکانت الحکومات 
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المحلية ونقابات التجار الطائفية فى بعض الأحيان هيئة واحدةاء 
ولكنها کانت فی العادة منقصلة إحداهما عن الأخضرىء غير أن 
الحكرمة المحلية قلما كانت تعارض مصالح النقابات الطائفية. 


- عصبة المدن الهانسية : 


بلغت المدن البورجوازية فى الانيا وإيطاليا أقصى ما تستطيم 
من قوة واستقلال بسبب عدم وجود حكومة مركزية قوية تستحق 
الک رة ا هاا اتان اتسر ا فت ال 
الهانسية eae‏ ءناaءومه؛‏ التى شهد القرن الرابم عشر أيام 
عظمة هذه العصبية حين كانت نقابات التجار تمد سيطرتها قى 
مدن البحر البلطيقىء» وذلك قبل أن يغير كشف العالم الجديد طرق 
القجارة الأرروبية وقبل أن يشن الإتجب و اتفه اسر 
تجاریا. 


ففى القرن الرابم عشر الميلادى كانت قد سنحت الفرصة 
للتجار الألانء دون غيرهم من التجارء أن يصبحوا وسطاء مبادلة 
ومتاجرة بين بلاد شمال غرب آوروياء وكثر عدد التجار الألمان 
الذين غدوا عاملا مهما فى التجارة. ولكن التجارة كانت غير آمنة 
فى تلك العصور. بسبب قراصنة البحار وقطاع الطرق» ثم سيطرة 
الدانيين مه2 بشبه جزيرتهم الدانمارك على مضيق ٠د58‏ 
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السوند الواصل بين بحر الشمال والبحر البلطيقىء مما جعلهم 
شوكة فى حلق ألمانياء ومصدرا لإيذاء السفن الألمانية المستخدمة 
فی التجارة وحصند الأسماك. 


وهكذا وجب على التجار الألمان أن يأخذوا الدانيين المزعجين 
بشئ من السياسةء وأن يحيطوا محطات التجارة الألانية فى 
إنجلترا وإسكنديناوه بشئ من الامتيازات عن طريق الشراء بالمالء 
وأن يؤمنوا سفن التجارة وصيد الأسماك ببعض وسائل التأمين. 
غير أن القيام على تلك الواجبات لم يكن فى مقدور مدينة من المدن 
الألانية بمفردها. ولذا تعين عليها أن تتحد» وأن تعتمد على 
اتحادها كل الاعتماد. 

مع هذا كله لم تستجب طوائف التجار إلى نداء الصلحة إلا 
بعد تردد طويل ومفاوضات أطول» فاتحدت لوييك )ععbاuا‏ 
وهامبورج سنة ١١٤٠م‏ وأخذ ذلك الاتحاد بتسع رويداً رويداً حتى 
شمل جميم المدن المهمة من نوفجورود ١٥۲٥ع۷٥"‏ فى روسيا إلى 
بلجيكا الحاليةء وكان يضم ٥۲‏ مدينةء ويشرف على مصب جميع 
الأنهار الكبرى» مثل الراين والألب والأودر 0٥۲‏ والفستولا aانائ:۷‏ 
التى تنقل غلات أورويا الشمالية. وظل مدة طويلة يحتكر مصايد 
الرنجة فى البحر البلطيقى وتجارة القارة الأورويية مع إنجلترا. 

وقد أنشأت العصبة محاكم للفصل فيما يشجر بين أعضائها 
من نزاع» والدفاع عنهم فيما يقام عليهم من قضايا من البلدان 
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لار ى ا ا ا 
a ET‏ 


الثالث د٣ع‏ لع اه۷ ملك الدانمارك ومطامعه» وخاضت ضده حريين 
شهيرتين فى تاريخ العصبة الهانسيةء ثم انتهى القتال بين الفريقين 
سنة ١۳۷م‏ بمعاهدة سترالستد ۵«نءاهءاS؟»‏ وهى المعاهدة التى 
جعلت للعصبة المظفرة حق الإشراف على مضيق السوذد ومصادر 
الأسماك فى البحار المجاورةء فضلا عن حق التدخل فى اختيار 
الملك بالدانمارك. 


وقد سنت العصبة قوانينها لتنظيم العمليات التجاريةء بل 
وتنظيم السلوك الأخلاقى بين أعضاتهاء مدنا كانوا ام ناسا. وكانت 
تحمى التجار المنضمين إليها من القوانين والضرائب والغرامات 
غير القانونيةء وتفرض على أعضائها مقاطعة المدن التى تسىء 
إليهاء وتعاقب المماطلين فى الدقع والمخلين بالأمانة. 

ولكن فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر الميلادى 
آخذت عصبة المدن الهانسية تمشى فى طريق الانحلال تدريجياء 
حتى ذهب عنها سلطانهاء حين هاجرت الأسماك لغير سبب معلوم 
من شواطئ البحر البلطيقى إلى شواطئ بحر الشمال! 

وفى أواخر ذلك القرن تطورت الأرضاع السياسية تطورا غير 
ملائم لمصالع الشركة العامة للتجار الألان ۴ه رم C٥‏ اصعمء» 


۳۲ 


ڪاصMerch German‏ وهو الاسم الرسمى لعصبة المدن الهائسية - 
وقامت قوى بحرية أخرى فى إنجلترا والأراضى المنخفضة 
والفورد وال انار تافنن الا اسر ا5 اة كا 
اف ركف ال ادو راخ إل اة الفا ف 
اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالع ومع اكتشاف 
کولومبوس وکورتیز وپیزارو لعالم جدید فی الغرب حافل بالثروة 
ا 


- زحف الحياة البورجوازية على آورويا : 


a E CE REE 

اعرا ا ا ا کت ق 

EEE AN o E 

N AEN SNELL 

والملصارف واتساع نطاق أعمالهاء إلى تغیر وجه الحياة گی 

أُوروياء وأخذت تلك الحياة التجارية تغير نظرة الناس فى العصرر 
الوشطى إلى الحا فتزعزعت اش ونقاليد: الخالم الكديه. 


فن الشات اماس ي لدا اهما مد وا 
التنظيمات الخاصة بالنقابات والجمعيات المنتجة والنظام البلدى 


والمدنى. 


تاريخ العالم الحديث ۔ ٠١‏ 


ومن الناحية الثقافية كان النشاط التجارى قد استلزم الإلام 
بالقراءة والكتابة. ومن ثم قلم تعد مدينة فى أورويا منذ القرن ١١م‏ 
فصاعدا إلا ويها مدرسة. كذلك أصبح لكل مدينة أرشيفها 
وسجلاتهاء مما أدى إلى انتقال مراكز التعليم من المؤسسات 
الكنسية والأديرة إلى مدارس المدنء فنشا التعليم المدنى أو 
العلمانى. 


ف هة الد اذى لحك النن الورجو اة فى هدا 
السييل. إذا أدركنا تلك الحقيقة القائمة من أيام الفيتيقيين 
والإنغريقء من آنه لايمكن الفصل بين التبادل التجارى والتبادل 
الفكرى والثقاقى. وعلى هذا التحو يمكن القول إن آورويا اكتست 
ثويا جديدا بظهور الطبةة البورجوازيةء وتمو المدن منذ القرن 
الحادى عش الميلادى. 


- اليبورجوازىة والاستعمار : 

N ENES EE E 
ار واد اا ر ك ان :اله الت روا ر له‎ 
ثلبث أن أخذت تنمى نموا هائلا مم حركة الاكتشافات الجغرافيةء‎ 
التى بلغت أبعد آفاق الكرة الأرضية. فقد أعقبت هذه الاستكشافات‎ 
E gS ENON Ue E 
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الأسبان والبرتغاليين» وفى أمريكا الشمالية على يد الإنجليز 
والهولنديين والفرنسيينء ثم فتح مناطق مختلفة فى الشرق الأقصى 
وآفريقيا بحثا عن التوابل والذهب والعبيد. 

ان قا لوان مي وه ين ال واا 
والاسترقاق والاغتصاب» إلا آن تأثيرها على الحياة الاقتصادية فى 
أوروبا كان تأثيرا عميقاء فقد عجلت بازدهار البورجوازية ازدهارا 
هائلا بسيب اتساع نطاق الأسواق والمبادلات إلى حد لم يعرفه 
العالم من فقبل» ويسبب تدقق المعادن الثمينة إلى غرب أورويا: إلى 
رتال و افا أو ج الى بف الغا اعا سا كانت رة 
اللحقفة بالفسبة للبورجوازية هو تضخم أريباحها وازدياد ثرواتهاء 
وتجمع الثروات النقدية فى أورويا الغرييةء وتوافر المنتجات 
الستوردة من الشرق والغرب» والتوسع الكبير قى فروع الإنتاج 
الأخرى» سواء فى الصناعة ويناء السفن واستغلال مناجم الفحم 
والحديدء أو فى الزراعة بالاتجاه إلى المنتجات التجاريةء كما حدث 
فى إنجلترا حيث تحولت مزارعها إلى مراع لتربية الأغنام وطرد 
الارن مها راك لاع الف مهد اها الأساة 
التجارية. 


ولقد کانت نتيجة هذه التغيرات أن أصبح النظام الإقطاعى 
بحواجزه المعروفةء وعلاقاته التى ذكرناهاء عقبة فى سبل التقدم. 
فأخذ فى الانهيار بشکل ثابت» وظهرت علاقات جديدة تتناسب مع 
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درجة التطور التى بلغتها القوى الإنتاجية فى المجتمع. فلم تعد 
العلاقة القديمة بين القن والإقطاعى لتصلح بين البورجوازى 
والأجير. فقامت علاقة جديدة اساسها تعامل البورجوازى مع 
آجراء متخررين من التبعية الى سات القن الإقطاغي: وابضا ٠‏ 
من القيود الحرفية العديدة التى أقامتها طوائف الحرف - أحراء 
يضطرهم حرمانهم من ملكية أدوات الإنتاج إلى بيع قوة عملهم إلى 
البورجوازيين فى مقابل أجر يمكنهم من استمرار حياتهم. وبذلك 
انهارت علاقات الإنتاج الإقطاعيةء وظهرت علاقات جديدة تتناسب 
مع درجة التطور التى بلغتها القوى المنتجة ومع مقتضياتها. 


- ظهور البورجوازية الصناعية : 

ومع تطابق علاقات الإنتاج مع قوى الإنتاج» كان لايد من أن 
تتطور قوی الإنتاج تطورا عظیما دون قیود آو عوائق۔ وعلی سبیل 
المثال فإن الثورة الصناعية - ويقصد بها جميع التطورات التى 
طرأت على الصناعة الأورويية منذ منتصف القرن التاسع عث ر 
الميلادى - إنما أطلق عليها ثورة لأن الكثيرين من الكتاب والباحثن 
قد اعتقدوا أن أغلب هذه التطورات كانت مقاجثة وسريعةء ولأنها 
كانت انقلابا تاما فى وسائل وطرق الصناعة - مع أن الواقع أن 
هذا التطور فى الصتاعة لم يكن مفاجئًاء إذ أن الصناعة تعرضت 
للتطور منذ القرن السادس عشر الميلادىء» مع نمو البورجوازية 


۳٣ 


وازدهارهاء ولكن التقدم الفنى كان يلاقى صعويات تتفاوت شدة 
وضعفاً تبعا لقوة وضعف بقايا النظام الإقطاعىء فقد أدخلت 
تحسينات متعددة على صناعات السفن والزجاج والساعات 
والذخائر» واستعمل الأوروييون القوى المحركةء سواء كانت قرى 
حيوان أو هواء أو ماء» وحتى البخار استعمله الأوروييون ابتداء من 


سذة ۰ ۰م 


ومع ذلك فمدينة دانزج منعت استعمال آلة جديدة للغزلء 
قات باع ترما س ا رمن شارل غلك اترا 
a E a‏ 
أنها تهدد عمال هذه الصناعة بالبطالة. ولكن مع التخلص من بقايا 
القع الغا وا ع احاو ف ما 
اتور زه اة التق الف فى اا ل كل ماه من 
البورجوازيةء وترتب على ذلك ظهور الطور الثانى من أطوار نمو 
البورجوازية» وهو البورجوازية الصناعيةء فظهر الإنتاج الكبير فى 
طاق السا ال القاتة غلى استعال القوي انكر كول 
من مجهود الإنسان العضلىء وطبقت العلوم المختلفةء التى تطورت 
فى ذلك الحين لحاجة الإنتاج إليهاء على عملية الإنتاج بأوسع مدى 
وهو مایعرف بالتکنولی‌جیا . 


وقد أخذت هذه المصانع تحل محل المصانع اليدوية والورش 
الحرفيةء فجمعت عددا كبيرا من العمال فى هيكل إنتاجى يتميز 
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عن الهياكل القديمة بأنه هيكل ضخم يفوق إمكانة أى حرفى 
بمقرده» حيث يضم المبانى والأجهزة والآلات والمناقع الملختلقة 
اللازمة للإنتاجء كما يتميز بأن إنتاجية العمل فى مثل هذا الصنم 
لاتقارن بإنتاجية العمل القائم على أدوات بسيطةء فضلاً عن ذلك. 
فإن نمط العمل فى هذه المصانم يختلف تماما عن تمط العمل 
الحرفى أو المنزلى سراء من حيث الالتزام فى المصانع بعدد محدود 
من الساعات» أو من حيٹ حرص صاحب العمل على استغلال كل 
دقيقة من وقت العمل والقضاء على التهاون والتراخىء» وأخيرا 
تشجيع النساء والأطفال على الاشتغال بتلك المصانم لزيادة عدد 
الأيدى العاملة وتخفيض أجرها بالتالى. 

وقد كان أساس العلاقات الجديدة فى هذه المصائم» وهى 
التى تختلف عن العلاقات الإقطاعية كل الاختلاف, هي ملكية 
البورجوازى لأدوات الإنتاج فحسب» مع شرائه لقوة عمل غيره من 
الأفراد المتحررين من كل تبعية - أى البروليتاريا - نظير ثمن معلوم 
هو الأجر. 


- البورجوازية القانونية : 


على كل حال» يجدر بنا أن ننتقل إلى جناح آخر من أجنحة 
البورجوازية الأوروبيةء وهو البورجوازية القضائية أو القانونية. وقد 


۳۸ 


ا وا ع ا و 
البورجوازيةء وحاجتها إلى الدفاع عن هذه المصالح» وتغيير قوانين 
المجتمع الإقطاعى لتتلاءم مع وضعها الجديدء وحتى تكون لها 
تخاكمةا اة ف وخ الحا الد ساك الفلا فاخ 
البورجوازيون فى دراسة الحقوق ليتستى لهم تسنم مناصب 
القضاء فى الدولة لمساندة قضاياهم الالية. 


وقد ساهم هؤلاء فى تطوير القوانين بما يتناسب مع الوضع 
الاجتماعى الجديد» وساعد على ذلك تزايد المصالح المادية وتزايد 
فاط الدركة التجارية: وقامت جاهعات گیری آثرت تاشر كيرا 
فى تطوير دراسة الحقوق» ومن أشهرها جامعة بولونى. 


وفى البداية كان الحقوقيون من الإقطاعيين والبورجوازيينء 
وقد حاول کل فریق منهم أن يدون قوانین طبقته وعاداتهاء ولکن 
القانونيين البورجوازيين تفوقواء لأن القوانين التى شرعوها كانت 
تتلاعم مع المجتمع الجديد» ولأن البورجوازية كانت طبقة غنية بدأت 
تبرز فى شكل كبير فى المجتمع رغم ماقام فى وجهها من عقبات. 

وفى الوقت الذى كان الحقوقيون الإقطاعيون يوجهون فيه 
خدماتهم مصلحة إقطاعاتهم فإن الحقوقيين البورجوازيين كانوا 
أحرص مايكونون على الدولة القوميةء وعلى مصلحة الحكومة 
المركزيةء وكانوا خداماً لها متطرفين وكانوا يقفون على الدوام إلى 
جانب الملك فى أى خلاف بينه وبين الكنيسة» بل ولم يتورعوا عن 


۳۹ 


RN Ak‏ ا 
عن الدولةء وتركيز السلطة فى الدولة وتوحيدها. 

ولقد كان على يد القانونيين البورجوازيين أن أآخذت تتطور 
سلطة الملك لتقوى فى الصراع الناشب بين الكنيسة والإقطاعيين 
والبورجوازيين. فقد كان الملك فى العهد الإقطاعى مجرد سيد من 
الأسيادء لاتمتد سلطته لأبعد من منطقته الخاصةء حتى لم يكن له 
الحق فى التدخل فى شئون الإقطاعات الأخرى» أو يفرض أى 
قائون الا بعد إستشارة مجلس إستشارى من النبلاء أنفسه. 
ولتقوية سلطة الك فى الدولة القومية الجديدة سن الحقوقيون 
البورجوازيون النظرية الجديدة القائلة بريط الدولة بأجمعها بارادة 
الملك. ويحكم اللك المطلق» ويحقه فى سن آى قانون يريد دون أن 
تستطيع ية سلطة اخرى أن تلغيه. وهكذا بدات تظهر نظرية «سلطة 
الملوك الإلهية» أو حق الملوك الإلهى فى الحكم. 


- البورجوازية الزراعية : 

وقد كان من الطبيعى أن تتطرق جهود الحمقوقيين 
البورجوازيين إلى حق اللكية. وكانت المكية فى ذلك الحين غير 
محددة تماما» وکانت کل الكتابات التى دارت حول هذا الموضوع 
منذ العصور الوسطى تتجه نحو تأكيد الملكية الشخصيةء وملكية 
الأرض وما تنتج» ولكن إذا أردنا أن تعرف تماما من كان المالك فى 
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تلك العهود» لوجدنا أن القن كان له الحق فى استخدام الأرض 
وزرعها والحصول على قسم من إنتاجهاء ورعى مواشيه فيهاء 
وکان له آيضا آن یورث حقه من بعده بنائه» ولکن لم یکن له أن 
يتخلى عن الأرض أو يتصرف فيها ى تصرف. 

أما البارون» فقد كان هو الحاكم فيما تحت يده من الأراضى 
ومن عليها من السكان» وذلك مقابل قسم إقطاعى يقسمه للملك أو 
العا لن آل و ات ا ا و 
النظرية كان من الممكن أن يسترد السيد اللورد الأرض متى يشاءء 
إذا اخل البارون بشرط من شروط القسم الإقطاعى أو مات ولم 
و 

ويطبيعة الحال فإن هذا المفهوم لم يكن يتفق مع العقلية 
البورجوازية التى قامت على التجارة. ومن طبيعتها أن تبيع 
وتشتری وتتصرف كما تشاء فيما تشترى منذ أن تدفع ثمنه. ولا 
كانت نظرة القانون الرومانى إلى الكية فى عصر العبوديةء تقول 
دو فى التر ها ملف حا اة 
اتفقت هذه النظرة مع نظرة الحقوقيين البورجوازيين. لأنها تلائم 
حاجات وضعهم الاقتصادى ووضع طبقتهم. 

وفى ذلك الحين كان نظام الأجر يحل شيئا فشيئًا محل نظام 
تبادل الحقوق والواجبات. فبعد أن كانت العلاقة بين السيد والقن 
تقوم على أن يقدم السيد الأرض للقنء ويقوم هذا بزراعتها للسيد 


٤ 


مقابل حصة منها يشغلها لحسابه الخاص» أصبحت العلاقة هى 
بين صاحب عمل وعامل» يهيئ الأول للعامل العمل» ويتقاضى هذا 
عن عمله أجرة مالية. وفى الوقت نفسه لم تعد الأرض ذاتها مجرد 
ملك مادى» وانما أصبحت ذات قيمة مالية معينةء فهى سلعة كباقى 
السلع. 

وقد عمق البورجوازيون هذا المفهوم» وأخذوا يشترون 
أراضى الكثيرين من النبلاء المفلسين» وشاعت ظاهرة التملك بين 
القضاة والتجار» وأصبحت الأرض قاعدة للإثراء أكثر من الالء 
وكانت الإقطاعية فى طريق الانهيار المادى شيئًا فشيئاء ومن حولها 
الطامعون من البورجوازيين الذين يملكون المالء والذين تكونت منهم 
طبقة بورجوازية زراعيةء كانت بالنسبة للفلاحين أسواً من سادتهم 
الإقطاعيين السابقينء فقد أحالوا هؤلاء الفلاحين إلى أجراء. 


وفى الوقت نفسه أخذ هرلاء الأسياد الجدد يعملون على 
إعادة النظم الجائرة السابقة. وإعادة ماكان لها من فاعليةء ودرجت 
مجموعة منهم على محاولات ضم الأراضى الصغيرة بعضها إلى 
بعض» وتوحيد الأراضى التى جزآها التقسيم بسبب الإرث والبيع 
وغيره» فبدأت الملكية تتسع وتكبر على حساب صغار المنتجينء ولم 
يعد الفلاح الصغير فى نظام الأكية الجديدة ذا سلطة على الأرض» 
بل غدا مجرد عامل لا علاقة له بالأرض إلا أن يعمل فيها ويحصل 
على أجره» مما جعل الفلاحين يطالبون بإعادة النظام الإقطاعى 
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القديم» الذى كان يسهل لهم حياتهم رغم القيود المفروضة عليهم! 
اعا بعد تملك البورجوازيين للأرض فقد فقدوا تقريبا كل وسيلة 
للعيش وكل علاقة بالأرض. 


. - البيروقراطية البورجوازية : 


ننتقل الآن إلى جناح آخر من أجنحة البورجوازية الأوروبية. 
وهو جناح البيروقراطية. وقد نشا هذا الجناح مثل زميله القانونى 
رابك شاط البو رار الككارة اناع ك ا 
الرغم من أن التجار والصناع أصبحوا يؤلفون طبقة حيوية منتجة. 
فإن السيطرة على جهان الدولة الإدارى كانت لطبقتى النبلاء ورجال 
الدين. ولذلك كان لاد للبورجوازية أن تحاول الوصول إلى المراكز 
الحكومية لتخدم مصالحها وترعى شئونها. ويذكر بعض المؤرخين 
أن هذه الطبقة قد تميزت بفهم غريب لدور الوظائف» فكانت تستولى 
عليها شيئًا فشيئًا وتمد جذورها فى كل ركن من أركان الحكومة. 
حتی کادت تصبح الطبقة الوحيدة التى تقتسم الوظائف الصغيرة 
منها والكبيرة. 

ولقد كانت طريقة شراء الوظائف» وسيلة استطاع بها قسم 
كبير من البورجوازيين الوصول إلى الوظائف» وكانت حاجة الملك 
الال كوه إلى فترل ةة لطر كان اطا ت ن 
يبیع وظیفته بدوره» ثم تطور التوظيف فأصبح وراثياء ويذلك نشأت 
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طبقة بورجوازية من الموظفين. ولم تلبث هذه الطبقة من الموظفين 
الإداريين الوارثين أن اخذت تكسب الكثير من الامتيازات وتشترى 


لقاب النبل» فسمو| بنبلاء الرداء. 


ويطبيعة الحال فلما كانت الوظائف تشترى بالمالء فقد كان 
هم الموظف أن يكسب من وظيفته بقدر ما يستطيع على حساب 
الشعب» وكان التنافس بين البورجوازيين على الوظائف كبيراء فقد 
كان البورجوازى عندما يحصل قدرا من المال» يبحث عن وظيفة 
تؤمن له ولأولاده العيش الرغد. وكانت الوظيفة الأكثر ربحا يتزاحم 
عليها الأثرياء من البورجوازيين لأنها مورد للرزق مضمون. 


وقد استعانت الملكية بالبيروقراطية البورجوازية فى مواجهة 
النبلاء والرقابة عليهم. وخير مثال على ذلك لويس الرابع عشرء 
الذی کان کل موظفی قصره وحكومته من البورجوازيين الذين 
تمرسوا بالحكم وعرفوا وسائل الوصول إلى الوظائف واستغلالهاء 
وكانت فى أيديهم أهم مراكز الدولة طيلة مدة حكمه. 


وكان لويس الرابعم عشر مضطرا إلى التعاون مع هذه الطبقة 
له المال اللازم لحرويه ويلاطهء كما أنها كانت تعرف كيف تجمع له 
الضرائب» وكيف تضم قوانينها وتقوم بتنفيذهاء وكان بيدها سلطة 


٤٤ 


رگاق عا الف ف فع ای ات ار 
اندز اة الر ودرا فور نى اع کان وا 
غ ری ااك فن زاج ا و و ا 
۸ سنة يهيمن على شئون فرنسا. وكانت سياسة ريشيليو تقرم 
على تقوية سلطة التاج المركزية فى وجه النبلاء الإقطاعيينء ولذلك 
فقد أعاد تنظيم الإدارة على أساس دعم سلطان الحكومة المركزية 
فى الشئون المحليةء وأوجد نظام المأمورين أو مفتش الك 2۸۲ل۸ءاہ! 
للتفتيش على شئون القضاء والمالية والأمن والأقاليم» والإشراف 
E‏ ا 
القضائية. وقد أدى نظام المأمورين هذاء آعظم الخدمات للملكية من 
کیت ترک اطا ف د انكرت اة 
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الفصل الان 


( أولاً ) : النهضة فى إيطاليا : 


Î REE E E aa KS 
البعث أو الإحياء. وهى تطلق على التجديد والنهوض والخلق‎ 
والابتكار الذى حدث فى أورويا فى مجالات الأدب والفلسفة والدين‎ 
والعمارة والتصوير والنحت والعلم والسياسة والقانون. ومن ذلك‎ 
يتضح أن مجال النهضة هو البناء الفوقى للمجتمع الأوروپى. ولا‎ 
كان البناء الفوقى هى انعكاس للبناء التحتى المكون من العلاقات‎ 
الإنتاجيةء ولا كانت العلاقات الإنتاجية الإقطاعية قد أخذت تتغير‎ 
فى ذلك الحين إلى علاقات بورجوازية بظهور الطبقة البورجوازية‎ 
فى أحشاء المجتمع الإيطالى منذ القرن الحادى عشرء فإن النهضة‎ 
التى تشمل التجديد والنهوض فى جميع المجالات الإنسانية التى‎ 
ذكرناها تكرن بالضرورة انعكاسا للعلاقات الإنتاجية الجديدة‎ 
ويروز الطبقة الاجتماعية الجديدة وهى البورجوازية.‎ 


وهذا أمر طبيعىء» ويمكن تبينه إذا عرفنا أن هذه النهضة لم 
تقم قبل ظهور الطبقة البورجوازية فى العصور الوسطى؛ ولم يكن 


تاريخ العالم الحديث. ٤۹‏ 


اک ن اله ف فل طن مالاع اة 


ولعل أهم دليل على هذه الحقيقة هى بدء النهضة فى إيطاليا 
قبل غيرها من الدول الأوريية الأخري. فلقد رأينا من دراستنا 
لظهور الطبقة البورجوازية كيف أن المدن البورجوازية كانت في 
إيطاليا أقوي من مثيلاتها في الأقطار الأوروبية الأخرىء فقد 
تحورت الان الإيطالية من سيطرة الإقطاع قبل غيرها من المدن 


وقد حکم هذه ادن حكام مطلقون. ففى ميلان كانت تحكم 
أسرة فسكونتى آا١هءء۷iء‏ وقى قلورنسا كانت السيطرة لأسرة 
مدیتشی ءال وهکذا. 


ودليل آخر هى أن النهضة وإن بدأت فى إيطالياء إلا أنها 
بدأت فى القسم الشمالى منهاء وهو الذى يشمل سهل لمبارديا 
والبلاد المطلة على البحرء كجنوة والبندقية ومقاطعة تسكانياء 
ومع خر القع الع اهنج مح كبري دن انت 
الجنوبى منهاء بما فى ذلك روما والأراضى المجاورة لهاء وفيها 
مملكة نابولى» والذى لم يتأثر كثيرا بحركة ظهور المدنء وظل يسوده 
نظام الإقطاع. فقد ظل أقل تطورا من القسم الشمالىء إذ بقى 
محافظا زراعياء فى حين كان القسم الشمالى حضريا متطورا. 
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ولذلك لا تعجب إذا وصف فردیناند سكيفيل ۷11٥1ء5‏ - فى كتابه 
عن «المجتمع فى عصر النهضة الإيطالية» - عصر النهضة بأنه 
عصر المدن المتحررة. 

وفى الواقع أن المدن البورجوازية الإيطالية الشمالية قد 
ت ر قان هل ا ع اع اة اة 
وخصوصا البندقية وجنوة اللتين كانتا تقومان بنقل توابل الشرق 
وحريره وجواهره إلى الموانى والمدن الإيطاليةء ومنها عبر ممرات 
الال اة ارو الأ رة ا ا 
التجارى إلى نمو الطبقة البورجوازية فيها نموا كبيرا وتمتعها 
بالثراء والغنى. وكان أغلب هؤلاء التجار آهل فن وذوق» فقعنوا 
بالتقافة وشجعوا رجال العلم والقن. 

کک اف کان غو اة ا رجو اة ا 
إلى ازدياد الاهتمام بالقراءة والكتابة وانتشارهاء نظرا لحاجة 
البورجوازية إليها فى الأعمال الحسابية والمالية والمعاملات وغيرهاء 
وكيف انتشر التعليم العلمانى (المدنى) إلى جانب التعليم الدينى. 
وقد أوجد ذلك الحاجة إلى اختراع وسيلة يسهل بها انتشار 
التعليم» والحاجة أم الاختراع» فاخترعت آلة الطباعة أولا فى الانيا 
عام 54٤١م‏ حيت انقشرت ادن على نحو ها ذكرا ركان آون 
كتا طب بالخروف المصفرقة هى الكثاب القدمن تاللغة اللاتيةة 
فی مطبعة يوحنا جوتنبرج 18ط ۱۳٣۷( Ge‏ - ۱۸٤۱م)‏ - من 


٥١ 


مدينة ماينز ۸112 على الراين بألمانيا - ثم انتشرت الطباعة خلال 
السنوات التالية من مدن الراين إلى بقية أورويا - فدخلت إيطاليا 
عام ٩1٤۱م»‏ وپاریس عام ١١٤۱م‏ وستوکهلم عام ۳١٤۱م‏ وفالنسیا 
a1a‏ پأسبانيا عام ٤م‏ ولندن عام ۷۷٤۱م‏ ومدرید ۹۹٤۱م.‏ 


وقد كان من نتيجة اختراع آلة الطباعة انتشار الكتب 
وانخفاض ثمنها وازدياد الإقبال على العلم والمعرفة. فلم تعد الثقافة 


ما على رخال لكف ل اة ق متاو اة 
التا» 
س 


وقد تمثلت مظاهر النهضة فى إيطاليا فى الأتى: 


)١(‏ حركة إحياء الدراسات اليونانية واللاتينية أو 
الحركة الإنسانية: 


تطلق الحركة الإنسانية ١ئا«د‏ ۳ن3 على حركة إحياء 
الدراسات الإغريقية واللاتينية وما تفرع عنها من حركات اأخرى. 
ويعتبر الدافع على إحياء الدراسات الكلاسيكية (القديمة) هي 
التفد ر اك ااا ع الو روه ت ل ت 
إنتاجية جديدة. وما ترتب على ذلك من تدهور العلاقات القديمة 
وتدهور المؤئسسات التى تسند هذه العلاقات. رخصوصا الكنيسة. 


وكانت الكنيسة - كما ذكرنا - هى أداة العلاقات الإنتاجية 
القديمة الفكرية التى تدعمها بالعلم والمبادئ والنظريات. وكانت هذه 
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الان تق على أخدقان الخف ر ا كار الفا واا وها 
وتحرض الإنسان على أن يقف من الحياة موقفا سلبياًء وأن يعرض 
عا وا كات هذه الذعاليع لا فق يل كارن هح رة اا 
البورجوازية الجديدة العملية والمادية من الحياةء إذ هى طبقة دائبة 
النشاط تستمد حياتها من نشاطها واجتهادها وحاجتها إلى 
الاستمتاع» فقد كان من الطبيعى أن تصطدم هذه النظرة الأخيرة 
بنظرة الكنيسة وتتصارع معها. 

E O ET 
بدأت فى المدن الايطالية الشمالية وبتشجيع من حكامها الذين‎ 
أضفوا على المشتغلين بها الدعم المادى والأدبى.‎ 

اشن ع و ك ك احا اراد ا 
واللاتينية قد قامت على أيدى الطبقة البورجوازية ذاتهاء وإنما تعنى 
SEN E a E a Î‏ 
افش الجال وفا ااع لى هت ار اهاه ارال الفقبات من 
وجهها التى كانت كفيلة بإحباطها لو لم تظهر هذه الطبقة الجديدة 
والعلاقات الإنتاجية التى آتت بها: 


- الفلسفة الكنسية : 


كانت الجياة الفكة اة ف الف ا لطاع اة 
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الكنسية فإن الكنيسة كانت قد انفردت منذ أواخر القرن السابع 
بالإشراف على التعليم الذى أصبح دينيا بحتا هدفه إعداد الشباب 
ليصبحوا رجال دين. وقد تمثل إشرافها على التعليم فى إشرافها 
على مدارس الأديرة ومدارس الكاتدرائيات وفى قيام رجال الدين 
بالتدريس فى غالبية أنواع المدارس الأخرى. 


وقد وضعت الكنيسة منهج العصور الوسطى التفليدى 
المعروف باسم منهج «الفنون الحرة السبع» کا۸ اطا Seen‏ کان 
يدرس فى المرحلة الثانية من مراحل التعليم» وينقسم هذا المنهج 
إلى مجموعتين: مجموعة ثلاثيةء تضم النحو والبلاغة والمنطق, 
ومجموعة رياعية تضم الحساب والهندسة والفلك والموسيقى. وقبل 
القرن الحادى عشر كان الاهتمام مىجها إلى دراسة النحو اللاتينى 
ا االو اعات الفيفة ركن القرن التانى مشن اتح 
«المنطق» هو الدراسة الرئيسية بعد أن أصيحت مسائل ما وراء 
الطبيعة واللاهوت أهم موضوعات العص - وعندما ازداد الاهتمام 
اوی وغا هة كن الا د ااا او ا 
الفلك و لكات وال 


- الفلسفة المدرسية : 


أما الفلسفة المدرسيةء فإن القرنين الحادى عشر والثانى 
فشر كاتا شه شاهدا حركة اة ت فى مضاعفة عد 
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المدارس الكاتدرائية التى تمتعت بنوع من الحرية فى برامجها 
الدراسية. وقد أدى ازدهار هذه المدارس التى توافرت لها هيئات 
تدريس من أصحاب الشهرة والكفاءة العلمية. إلى تحويلها إلى 
معاهد للتعليم العالى لم تلبث أن أطلق عليها اسم «جامعات» 
تدريجيا. ثم أخذت تكتسب شخصية معنوية كفلت لها الحرية فى 
الدرس والتحصيلء وترتب على اعتراف السلطة الرسمية فى المان 
بشخصية هذه الجامعات المعنوية. حصولها على استقلالها فى 
تنظيم أمورها إلى جانب منح الدرجات العلمية. 


وقد بدأت الجامعات فى الظهور إبان القرن الثانى عشر فى 
مدينة بولونيا بإيطالياء وفى مدينة باريس بفرنساء وتفرعت من 
جامعة باریس جامعات شمال أوروپا وغربهاء وفى مقدمتها جامعة 
آکسفورد بإنجلتراء ثم إنتشرت فى سائر أرجاء أورويا. 


واشتهرت امتا باريس واكسقورن براسة الفاةة 
واللاهوت (الفلسفة المدرسية) واشتهرت جامعة «مونبيلييه» فى 
فرنسا وساليرنى فى إيطاليا بدراسة الطب» وجامعات بولونيا فى 
إيطاليا وأورليان فى فرنسا وكولونى فى ألمانيا بدراسة القانون. 
وقد كان القرن الثالث عشر هو عصر ازدهار الفلسفةة 
الدرسية التى اتجهت إلى التوفيق بين العقل والدين. فقد كانت كتب 
أرسطو فى المنطق بالذات هى التى اهتم بها أساتذة الجامعاتء 
حيث تلمسو| فيها الأداة لتأييد منطقى لتعاليم الكنيسة التى ظهرت 
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صلا كعقيدة صرفقة وپالتالی فقد کان هذا المزج بين المنطقى 
الأرسطوى والعقيدة الملسيحية هو قوام هذه الفلسفة التى قام بها 
العلماء المدرسون الذين قاموا بالتدريس فى تلك المدارس. 


وكان أستاذ هذا التفكير المدرسى وزعيم هذه الفلسفة بلا 
منازع هو توماس آکویناس 5ہن۸ ھ٥۸٣ ۱۲۲٣(‏ - ۱۲۷۹م) 
أكبر فلاسفة اللاهوت المسيحى فى العصور الوسطىء والذى 
استطاع فى كتابه: «الخلاصة اللاهوتية» أن يعرض العقيدة الدينية 
مؤيدة بالبراهين الفعليةء ويخلق بمهارة وإقناع توفيقا بين مفردات 
العقيدة المسيحية ومستلزمات العقل والمنطق من ناحية أخرى. 


- سقوط التفكير المدرسى وقيام الحركة الإنسانية : 

وقد كان من الطبيعى آلا يلائم هذا التفكير المدرسى الطبقة 
البورجوازية فى المدنء فقد كان هذا التفكير - كما رآى «روجر 
بیكون» 94 - 1214 820 8٥2e‏ - لا يولى العلم إلا قدرا ضئيلا من 
وقته» وكان المدرسون ينفقون الكثير من وقتهم فى الجدل المنطقى 
والميتافيزيقى. فضلا عن ذلك فإن هذا التفكير بدأ هو الآخر يعتريه 
الجمود بعد توماس أکويناس. 

ولا كان هذا التفكير لا يوجه آى اهتمام للإنسان» كما أن 
الجامعات كانت توجه معظم اهتمامها إلى دراسة العلوم العملية 
مثل الطب والقانون. وكانت تقف معادية للدراسات الإنسانيةء ولا 


٥٦ 


كانت مثل هذه الفلسفة المدرسية أو الفلسفة الكنسية السابقة 
لاتقدم الحل لمشاكل الانسان البورجوازى» فقد أخذت هذه الطبقة 
تبحث لنفسها عن فلسفة لحل مشاكلهاء فاتجهت إلى مصدر آخر 
هو حياة القدماءء هذه الحياة كانت أكثر اهتماما بالإنسان 
ومشاكله من فلسفات العصور الوسطىء لأنها بحكم وثنيتها 
ويعدها النسبى عن الروحانيةء وموقفها الإيجابى من الحياةء تجعل 
الإنسان وسعادته حور النشاط البشرىء» وبالتالى فإن هذه الحياة 
تتجاوب مع نظرة الطبقة البورجوازية العملية للحياة. 

وعلى هذا النحوء أخذت الحركة الفكرية الجديدة التى ظهرت 
فى المدن تتجه إلى احياء الدراسات اللاتينية واليونانية القديمة. 
وقد أطلق على هذه الحركة اسم الحركة الإنسانية ١م‏ س. لأنها 
تجعل الإنسان محور اهتمامهاء على العكس من الفلسفات 
الوسيطة التى تقف من الإنسان موقفا سلبياً. وتمثلت فى المظاهر 


الآتية: 


(1) إحياء التراث القديم : 
- الطور اللاتينى : 

وقد اتجه الاهتمام فى امان الإيطالية فى بادئ الأمر إلى 
التراث الرومانى - كما ذكرنا - ولذا عرفت هذه المرحلة الأولى من 
عصر النهضة بالطور اللاتينى لإحياء التراث القديم. 
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ويمثل فرانشيسكو بترارك ٣٠٠٠2۲٤١١‏ هذه المرحلةء مرحلة 
الانتقال بين العصور الوسطى والنهضة بشكلها المتكامل. إذ يعرّى 
إليه الفضل الأول فى تنشيط الدراسات اللاتينية. وقد بالغ البعض 
فى تقدير دور بترارك فى إحياء الدراسات اللاتينية. فيصور أحيانا 
على أنه المنقذ للكتابات اللاتينية من النسيان. على أن الحقيقة أن 
اللغة اللاتينية. وكما هى معروف, كانت هى لغة الأدب والعلم فى 
العصور الوسطىء ولكن المشكلة كانت تتمثل فى أن أصحاب 
ال رالرى ن اة العو ال كاو ن 
بالتفكير الفلسفى والدينى. ومن ثم فلم يبذلوا أى جهد فى التعمق 
فی روح القدماء الذين کانوا ببدون لهم وثنيين ويعيشون فى عالم 
غير مفهوم أو مكروه. 

لذلك فإن فضل بترارك يتمثل فى أنه اكتشف ما تحمله 
كتابات القدماء من إتجاهات إنسانية تفع لها عقلهء واستطاع أن 
يتذوقهاء ذلك أن ماجعل هذه المؤلفات اللاتينية تجد طريقها إلى 
نفس بترارك» هو أنها كانت بمثابة التعبير الحر لمجتمع المدينة فى 
مواجهته للمشاكل الإنسانية. فمجتمع المدينة فى إيطاليا كان يمر 
فى نفس التجارب التي مر بها أسلافه الرومان. 

لهذا فإن الأدب اللاتينى القديم الذى كان يقرا قبل بترارك لا 
بإعتباره أدبا لذاتهء وإنما لما يحتويه من حقائق ومعان» ويالتالى 
كان تأثيره الأدبى ضئيلا فى كتابات العصور اللاتينية - قد أصبع 
منذ ظهور بترارك يلقى ترحيباء لأنه يشمل فكرة جديدة فى الحياة 
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أكثر انطلاقا وحيوية من آفكار العصور الوسطىء فكرة تفتع مجالا 
واسعا للمشاعر الإنسانية لتذوق الجمال ولجميع أنواع النشاط 
الإنسانى. 

وهذا هو السبب فى أنه أطلق على آدابها اسم: الآداب 
الانسانية عna Hua‏ مدitterا‏ لأنها تدور حرل حياة الإنسان وما 
يتصل بهاء على العكس من ثقافة العصور الوسطى التى انحصر 
اهتمامها فى الروحانيات والعالم الآخر. 

وتتضح الروح الإنسانية فى كتابات بترارك فى وصفه الرقيق 
لجسد الإنسان على نحو تأباه تقاليد العصور الوسطىء كما تتضح 
فی کلامه عن معشوقته لورا .1[21۲١‏ فهو يعبر عن حبه وعواطفه 
بصراحة ودون تحرج. 

ونجد مثالا آخر لتحرر بترارك من روح العصور الوسطى. 
فن فكي الساسن فقن قل بارال غاا اة 
وخلافاتها الداخلية التى لا تنقطع بين الإمارات» ويالفساد 
والفوضى فيهاء فدعا إلى تغيير هذه الحالة متأثرا فى ذلك بعهد 
الجمهورية الرومانية القديمة. وطالب بوحدة إيطاليا السياسيةء مما 
تعد دعوة جديدة حتى بالنسبة لعصره. 

لذلك أطلق على بترارك : «أبو الحصركة الإنسانية» وتوج 
کشاعر عظیم فی الکابتول 1هزم٥()‏ فی روما عام ١٤۱۳م‏ من أجل 
ملحمته اللاتينية الشهيرة «افريقية» وأن لم يقدر له أن يكملها حتى 
وفاته. 
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ویعتبر جیوفانی بوکاشیی دiءءدccہه8‏ (۱۳۹۳ - )۱۳۷١‏ انشط 
اميد بتراركه وق خائفه فی آنه کتب بایطالية إلى جاب 
۸م تحت اسم «دیکاميرون» ١٥۲ء٤0‏ على طران الف ليلة 
العصور الرسطى. وتشيع فيها نظرة باسمة للحياة الدنياء تعتبر 
نظرة جديدة على العصور الوسطى التى اتصفت بالتزمت واحتقار 
الحياة الدنيوبة. 


وا يقتصر بركاشيو على ذلك» فقد درس مؤلفات الرومانء 
ا ا ال ف ار اتات ار 
فكان أول إيطالى فى النهضة استطاع آن يحرز بعض التقدم فى 
دراسة اليونائيةء وترجم الإلياذة والأوديسة لھومیروس إلى اللغة 
اللاتينية من أجل أستاذه بترارك. 
محاکاة الرومان فی ملبسهم وطريقة کلامهم وخصالهم» حتی أن 
شاعر إيطاليا العظيم دانتى ١ا١2‏ الذى كان أول من كتب باللغة 
ا اتر اة دون ا رك ن وة 
الصغرى بھاء مثل کتابه «عن اللفة العامية»» وکتابه الآخر «عن 
1 للكية». 
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الطور الإغريقى: 

ولم يعض وقت طويل حتى أخذ اهتمام الإنسانيين يتجه نحو 
استعادة التراث اليونانى القديم أيضاء إذ وجدوا آن الرومان قد 
تأثروا بالحضارة الهللينية. ولم تكن اللغة الاغريقية مجهولة فى 
أورويا العصرر الوسطىء ولكنها کانت محدودة الانتشار. وقد 
حدث تد ارب فكرى بين المدن الإيطالية والدولة البيزنطية بتشجيع 
حكام المدن» وتبودلت الزيارات العلمية من الجانبينء فزار عدد من 
الإغريقية على يد كبار الأساتذةء كما وفد على فلورنسا وغيرها من 
المدن الإيطالية نخبة من العلماء البيزنطيين. 


ويعتبر أول رجل انتعشت على يديه حركة إحياء اللغة 
الإغريقية فى الغرب هو كريزولوراس ه۲ه اه الذى زار إيطاليا 
فى بعثة سياسية من قبل الإمبراطور البيزنطى باليولوجوس 
6s‏ للحسول على مساعدة حكومات إيطاليا ضد الأتراك 
العثمانيينء ثم عاد إلى فلورنسا أستاذا للدراسات الإغريقية فى 
جامعة فلورنسا من سنة ۱۳۹۷ ٠٤٠١‏ م. 

وبمجىء «كريزولوراس» للمرة الثانية إلى فلورنسا تبدأ حقبة 
فى تاريخ الآداب الأوروبية. فلم يقم بتدريس اللغة الإغريقية 
فحسب» بل كان باحثا من الطراز الأول لبقا وقديرا فى قراءة النث 
والشعر اليونانيين القديمين وشرحهماء وقد راح ينتةل بين المدن 
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الإيطاليةء وأسهم فى افتتاح مدارس لتعليم اللغة الإغريقية قى روما 
وميلان والبندقية. 

وسرعان ما تجمع حوله عدد من التلاميذ المتحمسين كونوا 
مدرسة فكرية إغريقية برزت بروزا واضحا فى نشر الدراسات 
الإنسانية. واستمرت الحركة وزادت انتشارا على يد العلماء 
اليونانيين الذين شعروا بتقدير المدن الإيطالية لكريزولوراسء 
وأدركوا حاجة هذه المدن لمزيد من الأساتذة المتخصصنن فى اللغة 
الإغريقية وآدابهاء وأغرتهم مناصب الأستاذية فأخذوا يتوافدون 
على إيطاليا فى الفترة مابين ١٠٠٠م‏ وسةوط القسطنطينية فى 
۳.م.م. حتى إذا سقطت القسطنطينية وانهار المجتمع البيزتطيء 
شد العلماء البيزنطيون رحالهم إلى إيطاليا فى هجرة مكثفة, الأمر 
الذى أدى إلى إنعاش الدراسات الهللينية فيها بعد أن قطعت هذه 
الدراسات شوطا بعيدا فى طريق الازدهار. 


ومن ذلك يتضح أن هجرة العلماء البيزنطيين كانت عاملا 
مساعدا فقط فى حركة إحياء الدراسات الكلاسيكيةء ولم تكن هى 
السبب. وقد كان تأثير هذه الدراسات الإغريقية عظيما فى النهضة 
الأوروييةء فقد كانت تعنى مولد النقد والمقارنة والبحثء وفتحت 
آفاقا فلسفية أبعد مدى من عالم الأحلام لرجال الكنيسة والرهبانء 
وحفزت مبادئ العلم الأوليةء وأوحت بافتراضات فلكية جديدةء كما 
أحيت معنى الجمال فى القن والأدب. 
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( ب ) جمع المخطوطاٽ Manuscripts‏ : 

لم يكن الاهتمام بالدراسات اللاتينية والإغريقية سوى مظهر 
واحد من مظاهر الحركة الإنسانية»ء أما المظهر الثانى فيتمثل فى 
جمع المخطوطات القديمة التي غصت بها مكتبات الأديرة 
والكاتدرائيات. وقد أسهم أمراء الأسرات الحاكمة فى المان 
الإيطالية فى جمع هذه المخطوطات والكتب القديمة النادرةء وأوفدوا 
العملاء لهذا الغرض فى أورويا والشرق» كما شجع اليابوات 
والكاردينالات هذه الحركةء وأنتفقوا أموالاً طائلة للبحث عن هذه 
اللخطوطات فى إيطاليا والإمارات الألمانية وغيرها من أقطار أوروبا. 


وكان أمراء إيطاليا وأثرياؤها يتنافسون على جمع 
الخطوطات» حتى أصبح اقتناء هذه المخطوطات, مظهرا سائدا من 
قافر النمكة فى أيطالها وا كان ن لطبي أن دنا رل 
الخطوطات تجارة منتشرة. وكانت القسطنطينية بعد سقوطها مركز 
هذه التجارة حيث كان الإنسانيون يبحثون عنها بهمة لنصف قرن 
مضی. 

والواقع أن المخطوطات القديمة كانت المصدر الأول فى حركة 
احياء الدراسات القديمة» وكان بترارك يبحث بنفسه عن 
الخطوطات القديمة وجمع حوالى مائتي مخطوطةء بل وصل به 
الأمر آن نسخ بيده کتابات شیشرون ۱۰٦( ٣۰٥۲0‏ - ٣٤ق.م)»‏ وکان 
نلع لاع دوا فة د اا اا 
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وقد استطاع فرانشیسکی فیلیلفی e1٥‏ !إ۴ ٥cءعce ۴٢‏ (۱۳۹۸ _ 
))١‏ الذى أصبح إنسانيا مبرزا بعد أن درس اليونانية فى 
الم طنطة: أن يحمل غل مكفة شحفة ن هناك گان خصمل 
شعراء اليونان الميرزينء ومؤلفات الدراميين من أتيكاء كما شملت 
قى النثر: المۇرخین من هیرودوت إلى بولیبیوس ءداطرام۴ ۲١۰٤(‏ _ 
۲ ق.م)ء والكثير من الخطباء» وکل کتابات آرسطی. وفى مستهل 
القرن الخامس عشر جمعت فى دير القديس ماركو مكتبة حوت 
ثمانمائة مخلوط قديم اشتراها الأمیر کوزیمودى ميدتشى - 
de Medici‏ مsimه ‏ وآنشئت قى أواخر القرن مكتبة عظيمة فى 
الفاتيكان» وكان الاهتمام فى البداية منصبا على المخطوطات 
اللاتينيةء ثم انتقل الاهتمام إلى المخطوطات اليونانية. 


( ج ) إنشاء المكتبات العامة والخاصة : 

و كان هافن أن رفن فلن جم الراك 
القديمةء وهو المظهر التانى للحركة الإنسانيةء الاهتمام بانشاء 
المكتبات العامة والخاصة وهو المظهر الثالث للحركة الإنسانية. 
مأاركو فى فلورنسا مكتبة احتوت على ثمانمائة من المخطوطات 
»€Cosemo de Meuıı‏ كما أنشاً فى أواخر ذلك القرن مكتبة عظيمة 
فی الفاشگان ونی قر اا ف را : 
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وقيل سقوط القسطنطينيةء ترجمت كتب أرسطو وآفلاطون 
ويلوتارك إلى اللغة اللاتينيةء وجاء بعض الإغريق إلى فلورنسا 
ليعلموا اللغة والفلسفة فى جامعاتها. وكان هؤلاء العلماء هم الذين 
مهدوا السبيل لزملائهم الذين رحلوا إلى أورويا عام ١٥٤٠م‏ بعد 
سقوط القسطنطينية. 

وقد أنشئت مكتبات عديدة جديدة فی نابولی ويافيا وغيرهاء 
كتب الطب المىجودة ومؤلفات الكتّاب الإيطاليين فى القرن الرابع 


= 


عشر. 

وقد روعى فى إنشاء هذه المكتبات وضع الكتالوجات حتى 
يسهل الإطلاع على مافيها. بل إن مكتبة أوريينو كانت تحتفظ 
بكتالوجات لمكتبات الفاتيكان وسان ماركى بفلورنسا ومكتبة بافياء 
وحتى مكتبة أكسفورد بإنجلترا. 


( د ) الآكاديميات : 

أما المظهر الرابع لحركة إحياء الدراسات الكلاسيكيةء فيتمثل 
فى قيام الأكاديميات» أو مجمعات العلم» حتى إن النصف الثانى 
من القرن الخامس عشر يعتير عصر الأكاديميات. وکانت هذه 


الأكاديميات عبارة عن مراكز أو حلقات يجتمع فيها عشرات الطلبة 
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حول الأساتذة للاستماع والدراسة ثم المناقشة. وعن طريق هذه 
الأكاديميات التى انتشرت فى إيطاليا فى مختلف المدن الإيطالية. 
نتشرت الحركة الإنسانية انتشارا عظيما. ولم تكن هذه 
الأكاديميات أكاديميات علمية كتلك التى تنشر فى العالم النهضة 
العلمية الحقيقية التى اتسم بها القرن السابع عشرء ولكنها كانت 
أديية بحتة. 

وقد نشأت أقدم الأكاديميات فى عصر النهضة» فى نابولى 
على يد الفرنسو الخامس صاحب أراجونة الذى كان حاكما فى 
نابولی عام ١٤٤٠م»‏ واستطاع أن يجمع فى بلاطه عددا من العلماء 
فى المدينة. وكانت هذه الأكاديمية تناقش جميمع الموضوعات التى 
تتصل غالبا بالتراث القديم. والناحية الأدبية بصفة خاصة. وقد 
اختفت هذه الأكاديمية بعد وفاة ألفونسى سنة ۸١٤٠م»‏ ولكنها 
عادت إلى الظھور على ید کاتب قدیر هو جوفیانوس بونتانوس 
ns‏ وس«واا0[ الضليع فى اللغة اللاتينية. 

أما فلورنسا مدينة الصيارفة والتجارء فقد نشأت فيها 
أكاديمية عرفت باسم الأكاديمية الفلورنسية أو الأكاديمية 
الأفلاطونيةء وقد ترلی مرها مارسیلو فیتشینی 0٣1ء۴ a51‏ 
۱٤١١(‏ - ١۹٤م)ء‏ وكان اهتمامها موىجها إلى الدراسات الفلسفية 
الإلغريقية وخاصة الفقلسفة الأفلاطونية. وقد ظلت الأكاديمية تقوم 
بدور مهم فى الحياة العقلية فى فلورنسا فى أواخر القرن الخامس 
عشر وأوائل القرن السادس عشر. 


3 


وفى البندقية سس آکادیمیت ها آلدو مانوتزيو -3× ۸1u‏ 
وناد«» صاحب بيت الطباعة الشهيرء والناقد النحوى» ومؤرخ 
الأدب» وعالم الأخلاق. وقد أسس هذه الأكاديمية سنة ١١١٠م‏ 
واهتمت بالدراسات الهللينية (الاغريقية). وأقامت اتصالات بالدوائر 
العلمية فى أنحاء أورويا. وكان أبرز أعضاء هذه الأكاديمية جون 
لأسكاريس الضليع فى الدراسة اليونانية. وقد وجهت الأكاديمية 
منايتها بصفة خاصةة إلى جمع الخطوطات واختيار الكتب 
الكلاسيكية لطبعها. 

أما فى روما فقد تأسست الأكاديمية الرومانية aاإءلةء٠۸‏ 
۴۹ فیھا علی ید یولیوس بومبونیوس لایتوس ولنہ 0م٣٥۴‏ کuزاu[‏ 
اا6[ ۱٤٩١(‏ - ۹۸٤۱م)‏ الذى تخصص فى الأدب اللاتينى. وقد 
غلبت على هذه الأكاديمية الدراسات التاريخية والأثرية. وقد 
اختلفت مواقف البابوات من هذه الأكاديميةء ففى حين رأى البابا 
بولس الثاني ۱۳١١(‏ - ١١٤٠م)‏ فى دراستها الوثنية خطرا على 
الملسيحية, فقد تردد عليها كبار موظفى البلاط البابوى فى عهد 
سكستوس 1۷ ×8 الرابع. وحظيت بحماية البابا ليو العاشر 
٠١۲(‏ - ١١١٠م)‏ الذى كان يهتم بنشاط النهضة وانتاجها 
الفكرى. 

وعلی کل حال فان الاکادیمیات لم تلبث أن انتشرت فى المان 
الإيطالية أمثال: راقنا 7٣ء۸۷‏ وفاینزا ۴۵٤٣2۵‏ وماتشير اتا aاM4cea‏ 


وبیروچیا Perugia‏ وآوریینو. 
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(۲) تقدم علم التاريخ : 

كان الاهتمام بالتاريخ هو المظهر الثانى من مظاهر النهضة 
والإحياء فى إيطاليا. فلأول مرة أخذت الدراسة طريقها على أساس 
المادة الموثوقة وليس على أساس الرواية والسماع. كما أخذت 
الدراسة التاريخية تصطبغ بالصبغة الزمنيةء وتنتقل من يد رجال 
الدين إلى العلمانيين. 


وکان من أبرز مؤرخى عصر النهضة لورنزو فاللا 10۲۸20 
4 الذی ولد ونشا فی روماء ثم صار قسیسا فکاتب سر 
الفرشن الخامسن اكه ازاجوة وق قام فى هة 4 حي 
كانت نابولى خاضعة لنفوذ البابوية. بكتابة كتابه المشهور «منحة 
قسطنطین» C0 nsاھا1 e‏ ۴ه «دiاه D0‏ الذی أثبت فيه بالدليل القاطع 
من واقع دراسته للغة التى كانت تكتب بها الوشائق. أن الهبة التى 
ارتكزت عليها البابوية فى ادعائها بالسلطة الزمنية لم تكتب. كما 
يبدو من اسلویها - فى زمن الإمبراطور قسطنطين» وإنما كانت 
مزورة افتعلت فى روما فى زمن متأخر نحو خمسة قرون عن 
التاريخ الوارد بها. وقد حوكم بسبب هذا الكتاب» وكاد يفقد حياته. 
لولا أن كان البابا فى ذلك الوقت هو نيقولا الخامس» وكان باحا 
وسياسياء فأعجب ببحث فاللا وعينه موظفا فى الحكومة البابوية. 


ومن آبرز مؤرخى عصر النهضة فى إيطاليا أيضا ليونردو 
برونی Le٥۸۲0 Bru‏ الذی بعتبر مؤلفه : «تاریخ فلورنسا فی اثنی 


1A 


ر کا ازل مو م بر كل خضاضن الرس الةة 
من صفة زمنيةء وحب للقديمء وتعقل للأشياء» وعناية بالأفراد. 

ومن آبزز مؤرخی النهضة آیضا بوجیو براتشیولینی 0أععه۴ 
ن«ناioەمهB‏ وفلافیی بلوندی الذی کتب واحدا وٹلاثین کتابا فی 
تاريخ النصرانية ابتداء من سقوط الدولة النصرانية . ثم إينياس 
سلفیرس بیکرولومینی الذی صار فیما بعد البابا بیوس الثانی 
۱٤ ۰٥(‏ - ٤1٤۱م)›‏ ثم بییری جویتشاردینی نہ¡لarزءء6ui ۱٤۸۲(‏ - 
۰م) الذی کتب «تاریخ ایطالیا» وهو آول تاریخ من نوعه یشمل 
شبه الجزیرة کلهاء ونیکولو مکی اف یللى ۷111¡ ۱٤۹۹(1‏ - 
۲,م,م) صاحب كتاب «تاريخ فلورنسة» والذى كنتب فى سنة 
۲م كتابه الملشهور «الأمير» ٤ء١۴‏ لا الذى يتضمن دراسة 
واسعة عن الاستبداد من الناحيتين النظرية والعملية. 


(۳ ) ظهور اللخات الحديثة : 

تدر و اللغاك اة و اع ازفا ال رتك عل اال 
اللاتينية التى كانت لغة الأدب والعلم. حلقة الاتصال بين عصر 
النهضة والعصور الحديثةء وهو بالتالى يعد المظهر الثالث من 
مظاهر النهضة. 

کرو ھن کو ااه 
الوسطى إلى الكتابة بلغة شعوبهم» فنشات فى إيطاليا وفرنسا 
وأسبانيا لهجات مستقلة تعتمد على الاصل اللاتينى» وظهرت فى 


1۹ 


شمال أورویا لهجات آخری ترجع إلى أصل تيوتونى. وعمد علماء 
كل لغة إلى نحت كلمات وعبارات جديدة والارتقاء بمستواهاء حتى 
أصبحت هذه اللفات صالحة لتدوين العلوم والآداب بهاء وعاملا 
مهماً طراً على نشر الآفكار الجديدة التى اتسمت بها النهضة. كما 
أوجد نمو هذه اللغات الوطنية طائفة من القراء والأدباء فى إيطاليا 
وقى فرنسا وغيرهاء فأضحى الأدب ملكا للشعب. 

وإذا اتخذنا إيطاليا مثلاء فإن لهجة توسكانيا هى التى 
أصبحت أساس اللغة الايطالية. ويرجع تفوق لهجة توسكانيا إلى 
أنها كانت بعيدة عن التأثر بلهجات الغزاة البرابرة بحكم موقع 
توسکانیا فی إیطالیاء وظهور شعراء ممتازین توسکانیین قرضوا 
الشعر باللهجة العامية. 

وقد كان أول كاتب فى إيطاليا بستخدم اللغة الإيطالية 
الحديثة فی التعبیر هی الیجییری دانتی ٥a:)e, )م۱۳۲١ - ۱۲٣١(‏ 
نطعاA»‏ الذى كتب كتابه المشهور «الكوميديا الالهية» دابع٥‏ 
mne‏ باللغة الإيطالية» وهو عبارة عن رحلة خيالية إلى العالم 
الآخرء يؤكد بعض الباحثين أن دانتى تأثر فى كتابتها ب «رسالة 
الغفران» لأبى العلاء المعرى من تاحية الفكرةء وإن اختلفت من 
حيث البناء والتفصيلات والمضمون والأهداف.. 


الجحیم !٣٤٤۲٥١‏ والمطھر ٥ا٥)دع۔۴‏ والقردوس ٣۹۲۵۵١‏ وکل قسم 
E‏ 
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ويصور دانتى فى الجحيم عالم الخطيئة والإثم والعذاب» وهو 
يقسم تسع درجات» ويتصور آنه شاهد فى كل درجة عددا من 
اغا وال ان والخر ي واا و 2 


ما اللطهرء فهو يمثل النصح والتوية والتطهر والأمل. وهناك 
فرق بين الجحيم والمطهرء ففى الجحيم يبقى الآثمون فيه أبداء أما 
فى المطهر فيوجد فيه الآثمون بصفة مؤقتة لأنهم تابوا وكفروا عن 
ذنویهم قبل موتهم. 

أما الفردوس فيمثل عند دانتى الطهارة والصفاء والحرية 
والنور الإلهى» ويضم أرواح الصالحين الأتقياء» ويصوره دانتى 
على شكل سماوات عشر ترتقى حتى تصل إلى الذات الإلهية. وقد 
اتخد دانتی من الشاعر فرجیلیوس ءدنااعء¡۷ ۷١(‏ - ۱۹ قم( 
الشاعر اللاتينى القديم صاحب الإنيادة ۵ع والذی عاش فی 
القرن الأرل قبل الميلادء مرشده فى الجحيم والمطهر. أما فى 
الفردوس فاتخذ من بياتريشى ‰6 التی کان یحبھا وماتت فی 
الخامسة والعشرين من عمرها وحزن عليها دانتى حزنا شددداء 
دلیلا ومرشدا. 

هذا فی إیطالیاء أما فی فرنسا فقد کتب مونتانی M0۸-‏ ۵ل 
\ofY) taigne‏ ١۹١٠م)‏ باللغة الفرنسية رسائل رائعة فى الأخلاق 
عرفت باسم ءاهءئ۴. وکتب فرانسوا رابلیه ءنها٤ا۸۵‏ قصته عن 
مخاطرات بنتجرول وجار جانترا ھu »Pentegrue1 e Garg‏ و کان 
النثر الفرنسى حين بدأ رابليه كتابته لايزال وليداء فقد استطاع أن 
يلعب بالألفاظ ويؤلف منها تراكيب غريبة. 
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وفی اسبانیا الف سرفانتین sعا ۱٥٤۷( Cv‏ ۔ ٩۱٦۱م)‏ 
باللغة الأسبانية قصته المشهورة دون كویكزوت ءاui×0٣ 00١‏ أو درن 
كکيشوت eااهطءندQ ٥0«‏ سنة ١٠٠١م‏ وقد قصد بها السخرية 
بروايات الفروسية التى كتب معظمها قبل ذلك العهد بجيلين أو 
آكثر» ونقد سسا الجتمع فى عصره. 
وفی إنجلترا کتب تش وسر auee۲اC‏ ( ۱۳١۰‏ ۔ ۰۰٤۱م)‏ 
قصص کانتربرى لدطءء٤مد٤‏ باللغة الإنجليزية. وقد تأثر تشوسر 
فی شعره ببوکاشیو أہو النثر الإیطالی. كما ظهر سبنسر ۲١م‏ 
٠۲۲(‏ ۔ )٠١۹١‏ ثانى الشعراء الإنجليز العظام. وقد ظل موضم 
فخار إنجلترا الأدبى حتى ظهور شكسبير فى أخريات عهد 
الأنهضة. 
کل ھؤلاء إلیٰ جانب عدد کبیر آخر ممن ظهروا فی مختلف 
البلاد الأوروييةء وكتب كل منهم بلغة وطنه. ويفضل التطوير 
والتحديث الذى طرأ على هذه اللغات الحديثةء أصبحت أداة لها 
شان فى نشر العلم وإعداد أفراد المجتمم لتقبل الآراء الجديدة 
والمفاهيم الجديدة. 


٤ (‏ ) تطور الفنون الجميلة: 


كان من الطبيعى بعد أن خفت قبضة الكنيسة على الحياة 
الاجتماعية فى أوروياء مع ظهور طبقة مادية النظرة إلى الحياة 
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كالطہقة البورجوازيةء أن ينعكس ذلك على الفتونء التى كانت فى 
العصور الوسطى موجهة لخدمة الكنيسة والأغراض الدينية بوجه 
عام إذ دبت فيها روح علمانية متحررة من تزمت العصور 
الوسطىء» وتمثل ذلك بصفة خاصة فى فن الرسم وفن النحت وفن 
العمارة. 


وپالنسبة لفن الرسم فيعتبر الفن الأول لعصر النهضة فى 
إيطالياء وقد اصطبغ بصبغة دنيوية سافرةء وتحرر من قيود وتزمت 
العصور الوسطى»› وتمثل ذلك فى إبراز أجزاء جسم الإنسانء 
وتصوير جمال الوجه والطبيعة. وقد تنافست المدن الإيطالية فى هذا 
القرنء وبرزت فيها اثنتانء هما: فلورنسةء والبندقية. 

ويعتير ليوناردو دافنشی \f0Y ) Leonardo da Vincı‏ _ 
٩‏ حم) ومايكل أنجلى ١1ءع١4۸ M1٠1‏ زعيما المدرسة الفلورنسيةء 
ويتميزان بأن نشاطهما الفنى لا يقتصر على الرسم» بل يتعداه إلى 
بعض الفنون الأخرى. 

ويالنسبة لليوناردو دافینشی» فقد اشتمل نشاطه على 
التصوير والنحت والموسيقى والأدب» والهندسة العسكرية. والعلوم 
الطبيعيةء وإن قامت شهرته على فن الرسم. 

ومن أشهر صوره «الجيوكندا» دل١هءها6‏ ۸ا المعروفة ايضا 
باسم موناليزا «ءناه«٥۷‏ نسبة إلى صاحبتها. وتعتبر الصورة 
معجزة فنية تمثل سيدة تجاس أمام شرفة رخامية واضعة يدها 


اليمنى على معصم يدها اليسرى. ومع أن السيدة لاتبدي على 
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جانب كبير أو قليل من الجمال» كما أن ليوناردى ترك عینیها دون 
هدب. إلا أن الابتسامة الغامضة التى تكسو وجهها وترتسم على 
وجنتيها وشفتيها» ظلت موضع سحر وإعجاب الفنانين. 

ومن أشهر صور دافينشى أيضا صورة «العاصفة»» وصورة 
«ميدوسا » aدله×‏ الفتاة الجميلة التى حول «بوسايدون» ١0لزعءه۴‏ 
رب البحار شعرها إلى أفاع. ثم صورة العشاء الأخير ۲ءممن؟ 14s‏ 
وتصور السيد المسيح جالسا على مائدة كبيرة بين حوارييه الذين 
كتارزلون مغة الطعام الفرة الأخيرة وهي ملائ بالاتفعالات التي 
ترسم على الوجه والأجسام والحركات» لأنها تصور اللحظة التى 
أنهى فيها المسيح كلامه لحوارييه عن خيانة يهوذا الاسخريوطى له 
.Iscariota‏ 

أما مايكل أنجلى فقد برع أيضا إلى جانب الرسم فى النحت 
وهندسة البناء والشعر الإيطالى» وبلغ فى كل ذلك مستوى رفيعا. 

ن اقم اعتال فى فن الرس صو ق الا ها 
اء فى قبة كنيسة «سستين» فى الفاتيكان» التى استغرق 
إنجازها ثمانى ستوات» وهى تمثل البشر رجالا ونساء وهم 
يخرجون من القبورء وقد سادهم الاضطراب والفزع لما ينتظرهم من 
العقاب» والمسيح قائم من على عرشه غاضبا لما ارتكبه شعبه من 
الخطايا. وقد صور مايكل آنجلو أجسام الرجال والنساء كلها 


ا 
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كذلك من أهم أعمال مايكل أنجلو الفنية صور السقف فى 
کنيسة «سستین» فی الفاتیکان الت استغرق انجازها ثمانی 
سنوات» وهى ثلاث مجموعات تاريخيةء تناول فى المجموعة الأولى 
«خلق العالم» فى ثلاث لوحات: الاله الأعظم فصل النور عن 
الظلام» والإله يخلق الكواكب» والإله يبارك الأرض بمياهها ونباتها. 
وتناول فى الجموعة الثانية خلق آدم» والإغراء والخطيئة. أما 
الجموعة الثالثة فتناول فيها نوح عليه السلام فى ثلاث لوحات هى: 
تضحية نوح» الطوفانء ونشوة نو. 

هذا فيما يتصل بمدرسة فلورنساء أما ما يتصل بمدرسة 
البندقيةء فقد اختلفت بسبب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية. فقد 
كانت تحتل مكانة عظيمة فى التجارةء ويالتالى نمت فيها طبقة 
بورجوازية على جانب كبير من الثراء. لذلك امتاز الرسم البندقى 
بحيوية فى اللون» ويعرضه لنواحى الحياة الارستقراطيةء وينزعته 
الدنيوية الصرفة. وإمام هذه المدرسة هو تزيانوتيتيان نا1 0م1۸ 
۱٤۹۰ (‏ - ١۷١٠م)‏ الذى تتميز صوره لمعاصريه - مثل الإمبراطور 
شارل الخامس» والبابا بول الثالثء وصورة «الأسرة المقدسة» - 
بالازدهار المادى والعظمة الاجتماعية. 


ويعتبر من أعظم رسامى النهضة الفتان «رافايلو سانتزيو» 
۱٤۸۳( Raello Sani‏ - ۲۰١٠م)‏ الذى جسد بفنه العبقرية 
الايطاليةء ونال حظوة لدى البابا ليو العاشر. ومن اعماله صورة 
«صلب المسيح» و «تتويج العذراء» و «التجلى» مهنا ع15۴ 


Yo 


و«مدرسة أثيذا» التى استرحاها من وصقف دانتی لها قی 
«الكوميديا الالهية»» وتمثل الفلاسفة والعلماء الأقدمين وقد وقفوا 
قی آوضاع مختافة. 


آما النحت» فقد ازدهر أيضا على يد طائفة من الفنانين 
العظام مثل: لورنزی دی تشینی جیېرتı Lorenzio di Cino Ghiberte‏ 
(۱۳۷۸ - ١١٠٤٠م)‏ الذى حفر الأبواب البرونزية بمعمودية كنيسة 
5 ل ن ا وان فان وكا اتان 
فی كاتدرائية سییناء وتمٹالان ل «داود» أحدهما من البرونز 
واللك من لرك فك من اهر داد ودن هة ك ال دش 
الأطفال وقت نومهم أو لعبهم. وتلك التى نحتها لرءوس وأجسام 
بعض معاصریه على طبیعتها . 

ویعتبر مایکل انجلو من تلامیذ دوناتللی. ولکنه تمیز بالابتعاد 
قلیلا عن فن دوناتللی 2٥٣۸۵1110‏ التقلیدی» فقد احتفظ بما تمیزت به 
مدرسة دوناتللى من وأقعية يستمدها من الطبيعةء ولكنه مزج بين 
الشكل الفردى الذى كان هدف هذه المدرسة والشكل المشالى الذى 
يمين الطابع الإغريقى القديم. 

وقد عبر مايكل انجلو بتماثيله العظيمة عن عصر جديد 
تسوده القوة والحرية. ومن أعماله: تمثال «باخوس» 1ء8 
ی «داود» 03۷4 و«موېسى» 0565 والعذراء والطفل Madonra and Ihe‏ 
4ع والأسيرأن المقيدان. 
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وعلى كل حال» فقد كان يغلب على فن النحت بصفة عامة 
المظهر الوثنى القديم» نظرا لأن التماثيل الرائعة التى خلفها الرومان 
كانت لا تزال موجودة فى إيطالياء فكانت هذه التماثيل مصدر إلهام 
لنحاتى عصر النهضة ۔ مما ساعد على ازدهار فن النحتء وكان 
وراء حرص الفنانين على إبراز مفاتن الجسم بكل أعضائه دون 
التقيد بأخلاقيات أى غيرهاء فأخرجوا إنتاجاً فثياً مبدعاً. 


أما بالنسبة لفن العمارةء فقد انعكس الاتجاه إلى إحياء 
الدراسات القديمة على نهضة هذا الفنء وكان فن العمارة فى أوائل 
العصور الوسطى متاثراً بطبيعة الحال بنماذج الفن القديم» ثم برز 
بعد ذلك طراز جديد هو الطراز القرطى ء1١60‏ الذى تميز بكثرة 
الدعائم الطائرة مه8۲۲ ع«را۴ والأقبية العاليةء وانتشر فى بناء 
الكنائس والكاتدرائيات الضخمةء وقد أدخل هذا الطران القرطى 
فى إيطاليا فى أواخر القرن الثالث عشر بعد إدخال تعديلات عليه 
تجعله يتفق مع حالة الطفس فى بلادهم. وفى الوقت نفسه فإن 
امبانى قد غلب عليها طابم الدفاع» بسبب الخوف من غزوات 
البرابرةء وتمثل ذلك فى القلاع المحصنة. 

ولا جاءت النهضة بدأت فى القرن الرابع عشر روح جديدة 
تدخل فى فن العمارةء فأدخلت على الطرز المعمارية الخصائص 
والرسومات الهندسية التى كان يتبعها الرومان فى مبانيهم 
القديمة. وتمثل ذلك فى الرجوع إلى الشكل الكلاسيكى الذى يتميز 
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بالعمود والعتب» ای الجزء المحمول على العامود مباشرة وپلیه 
الإفريز ثم الكورنيش» كما تمثل قى استعمال السقف المسطح الذى 
أستعمله الإغريق والرومانء والعمود والقوس. 


وقد تدفقت عمارة النهضة من مركزها فى إيطاليا إلى 
خارجهاء فملأت آورويا بمبان وقصور رحبة لم تنشاً لأغراض 
الدفاع بقدر ما أنشئت لمتعة أصحابهاء وحل المنزل الريفقى محل 
القلعة الحصينةء وأخذت مبانى المدينة تزحف خارج أسوارها. 


على أن فن العمارة لم يكن فى عصر النهضة مقيدا تماما 
بالنظريات الكلاسيكيةء أو تقليدا أعمى للنماذج الرومانيةء وانما 
تعدلت قوالب الماضى لتتمشى مع أساليب الحياة الجديدةء ولتلائم 
رخاء الحياة وترفها. 


وفى المراحل المتأخرة من عصر النهضة أصبحت الضخامة 
أهم ما يميز فن العمارةء والتى تعرف بالعصر الباروکی ع۷٩8۲0‏ . 
وتمثل ذلك فى كنيسة القديس بطرس الجديدة فى روماء التى وضع 
اسسھا البابا یولیوس الثانی فی ۱۸ أبریل ٠٣١۰١‏ م بعد أن تصدعت 
الكنيسة القديمة التى أقامها قسطنطين الكبير وتقرر هدمها. وقد 
اشترك فى بناء الكنيسة الجديدة أفذاذ المهندسين المعماريين 
والفنانیین أمشال برأمانتی 8:۳۸1٥‏ وییروتزی :۴۲۲۷27 ورافایللی 
ومايكل انجلو. وتعتبر من عجائب الدنيا وهى تتسع لحوالى ٠١‏ 
آلف شخص. 


YA 


اعان الان لوان ق فر ال د و 
برونیللیسکكکیى Filippo Brunelleschi‏ )۱ _ 1٤16م)‏ وهو 
فلورنسى المولد» وقد عاد بفن البناء إلى الشكل الكلاسيكى الذى 
يتميز كما ذكرنا بالعامود والعتب» أو العامود والقوس» ويتطبيق 
هذا الشكل القديم على الأبنية المعاصرة شاع نموذح العمود الذى 
ینتهی بالتاج. 

وقد انتشر البناء الجديد فى فلورنسا إلى بقية أنحاء إيطاليا 
فى التصف الأول من القرن الخامس عشرء حتى احتلت روما 
والبندقية فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر مكانة 
فلورنساء وقد وصل فن البناء درجة الكمال عند مايكل أنجلو. 


٥ )‏ ) تقدم العلوم : 

كان من الطبيعى مع ظهور طبقة بورجوازية تجاريةء عملها 
الأساسى نقل المتاجر بين الجهات والبلادء أن تنشا الحاجة إلى 
تحسين وسائل المواصلاتء وما كانت الملاحة البحرية أداة مهمة من 
آدوات المواصلات» فسرعان ما أحرزت تقدما ملموسا. 


فقد تم الإهتداء إلى آلات نافعة مثل البوصلة أو الإبرة 
وتبين اتجاه السفينة وهى فى أعالى البحار. 


۷۹ 


كما تقدمت صناعة السفن فى تصميمهاء فحسن البرتغاليون 
من صنع السفينة الكرافيل حتى بلغوابها حد الإتقان» وهى سفينة 
سريعة خفيفة محكمة الصتم قوية البناءء قادرة على السير قريبا 
جدا من الشاطئ وعلى اختراق المستنقعات الساحليةء كما حسنوا 
صناعة الغلايينء وهى سفن ثقيلة البناء بطيئة الحركة تستطيع حمل 
المدافع. 


ويفضل هذا التقدم تجاسرت السفن على شق البحر فى كثير 
من الجرآة والاطمئنانء بعد أن كانت تلتزم بالسير قرب الشاطئ 
خوفا من الغرقء أو أن تضل الطريق وسط البحار. وكان ذلك 
اشاس الكشف الجغرافى الذي لم يكن هن اللفكن أن ثم بدرنة. 

ج و و اه ای عك 
الجغرافياء وقد اعتمد الأوروييون فى ذلك على ما كتبه الجغرافيون 
القدامى خاصة کلاردیوس بطلمیوس ۵٥u‏ !ها۴ وںuزdسuهاC‏ الذی 
كانت مؤلفاته عن الجغرافيا والفلك قد نقلت إلى اللاتينية عن 
العربية. ولم يات النصف الأول من القرن الرابع عشر حتى كانت 
أورويا تملك خرائط مفصلة ودفيقة لكثير من بقاع الأرض. 


وكان من أشهر الجغرافيين وراسمى الخرائط رجل من 
الفلاندر یدعی جیراردوس میرکاتور Gerardus Mercaior‏ (101۲ - 
٤‏ مح) أطلق اسمه على طريقة رسم الخرائط التى تمثل فيها 
خطوط الطول والعرض بخطوط مستقيمة متوازية بدلا من خطوط 


A 


منحنية تلتقى عند القطبين. وهى طريقة الإسقاط المركاتورى ۷٥-‏ 


.„cator Projection 


وبتقدم علم الجغرافيا تقدمت نواحى المعرفة التى تتصل بهذا 
العم مثل النبات والحيوان والمعادنء كما تقدم علم الفلك. وأمكن 
التوصل إلى حقائق فلكية جديدة. 

فقد آثبت کویرنیکوس ۱٤۷۲( ٥٥۵٥۵5‏ _ ١٤٥۱م),‏ العالہ 
البولندى»ء أن الشمس مركز تدور حوله الأرض ويقية الكواكب» وأن 
حركة الشمس والكواكب ماهى إلا حركة ظاهرية منشؤها دوران 
الأرض حول نفسها مرة كل يوم. وكانت النظرية الفلكية القديمة 
الاو ن اعون الوک وک کد نوی ن 
تقوم على العكس اذ كانت تعتقد أن الأرض هى المركز والشمس 
والکواکب تدور حولها. 

وقد آید جالیلیی ٥1ا6 ۱٥۹۶(‏ - ١٤۱۹م)‏ الذی کان أول من 
استعمل المنظار فی رصد الکواکب رأی کوپرنيكوس» ووصل إلى 
دة اكخشافات عة مهمة: 

كذلك فإن الفكرة السائدة قى العصور الوسطى عن تسطع 
الأرض قد اختفت, واتجه الاقتناع إلى الفكرة الإغريقية القديمة 
القائلة بأن من المستطاع الوصول إلى الشرق إذا اتجه الإنسان 
جهة الغرب. 


تاريخ العالم الحديث _ ۸١‏ 


ومع ظهور الروح العلمية الطبقة البورجوازيةء آخذت روح 


وقد قام العالم الإنجلیزى روجر بيكون ١0ء8‏ ۲ءعه۸ فى القرن 
الٹالٹ عشر ۱۲۱١(‏ - ١۹١٠م)‏ يهزا بالآراء السائدة فى عصرهء 
ويهاجم المنهج القياسى بعد أن فطن إلى قيمة المنهج التجريبى 
ومنفعته. وأخذ يدعو إلى استخدام التجرية باعتبارها الأساس 
الوحيد للتوصل إلى اليقينء وقد أطلق على العلم الذى يتبنى هذا 
المتهج اسم «العلم التجريبى». 


ومع أن روجر بيكون ينتمى إلى العصور الوسطىء إلا آنه 
كان خير تمهيد لعصر النهضةء فقد أيقظ روح البحث والشك من 
رقادهاء ووضع قاعدة عدم التسليم المطلق بمعرفة شئ دون 
إخضاعه للتجريةء بل لقد كان أول من أصر على ضرورة إلام 
الطييب بأصول علم الكيمياء كشرط أساسى لتكوينه. 

قلما كان عصر النهضةء أخذ مفكروه بستهجنون استقاء 
الدائو من فنماء اللاة تامو وتو ا مو 
أرسطو الجدلى ويراهينه الصوريةء وطالبوا بالكشف عن آسرار 
الطبيعة عن طريق الملاحظة والتجريةء وبدت هذه المحاولة فى الذلك 
والطب وسائر مجالات العلم الطبيعى. 
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وقد مهد ذلك لظهور فرانسیس بیکون 82-0١‏ ز۴ ۱۹٦۱(‏ 
- ١١١١م)‏ واضع أسس المنهج التجريبى الحديث, ومؤلف كتاب 
الأورجانوم الجديد "معا سه (أى الآلة أو الأداة الىحيدة). 
الذى رد به على أورجانوم أرسطو» مستبدلاً بنموذج التفكير 
القياسى الصورى نموذجا جديدا قوامه الملاحظة والتجرية هو 
الذى يعرف بمنهج الاستقراء. ويتألف من جانبين: جانب نقدى» 
وجانپ بنائي. 


وغرض الجانب الأول تطهير العقل وتنقيته مما يحويه من 
أوهام حددها فرانسيس بيكون بأوهام أريعة هى: 


Idols of the race أوهام الجنس‎ 
Idols of the Cave أوهام الكهف‎ 
Idols of the Market-Place Jو—mdl اوها‎ - 
Idols of the Theatre أوهام الملسرح‎ 


وقد أعتير هذه الأوهام الأريعة حجر عثرة فى سبيل البحث 
العلمى. آما الجانب الإيجابى فيضم مراحل المنهع التجريبى التى 


٦ (‏ ) تطور الفكر السياسى: 


تمثلت روح العصر البورجوازى العملية أكثر ما تمثلت فى 
التطور الذى طرأً على الفكر السياسىء والذى عبر عنه ماكيافللى 


AY 


۱٤1۹( Niccolo Machiaveli‏ - ۲۷٥م)‏ فی نظریاته أو مبادئه التی 
تتالف من مجموعة أقواله فى كتبه وخاصة کتابه: «الأمیر» ۴۲٠۸-‏ ] 
#طاه. فمع أن «ماكيافيللى» قد ولد من طبقة النبلاء القديمةء إلا أنه 
ولد فى فلورنسا حيث كانت الطبقة البورجوازية على درجة كبيرة 
من القوة. 

وقد شهد حكم الراهب الثائر سافونا رولا ۷02۲01ه$ 
۱٤١۲(‏ - ۹۸٤۱م)‏ الذی کان يرى الا خلاص لإيطاليا إلا عن طريق 
التمسك بالفضيلة والأخلاق. وكانت مأساة سافونارولا تجرية عملية 
امام مكيافيالى استقى منها دروسه السياسية التى شرحها فى 
بعض کتبه» فقد رآی أن «سافونارولا» قد لقی حتفه لأنه کان خیالیا 
متعسفا فى إيمانه بالفضيلة التى لا وجود لها بين الناس» ورأى أن 
فكرة الإخاء الإنسانى التى قامت عليها دعوة «سافونارولا» وحملته 
الدينيةء غاية فى السخافةء وأن القيود التى تضمنتها تعاليم المسيح 
لا يمكن التقيد بها إذا كان لابد أن يحكم الناس وأن يسود بينهم 
نظام. 

فضلا عن ذلك»ء فقد عاش ماكيافيللى حياته العملية متصلا 
بالأحداث التى عصفت بفلورنساء فقد قام ببعثات دبلوماسية إلى 
روما وفرنساء كما أوفد إلى بلاد الإمبراطور الألانى مكسميليان 
فى الوقت الذى كانت فلورنسا مهددة بالجيرش الأجنيية من جهةء 


ويمرتزقة سيزار بورجيا من جهة أخرى» وشاهد أطماع البابوات 


A4 


السياسيةء وتحررهم من أخلاقيات البابويةء فكانت هذه الأحوال 
والظروف والحوادث هى التى ألهمته عندما كتب كتابه المشهرر 
«الأمير»» مستخلصا منها الآراء والقواعد التى وضعها لإرشاد 
الحكام فى حكم الإمارات عموما. 


وتتلخص فلسفة ماكيافيالى السياسية فى أن الطبيعة 
الإنسانية تتصف بالشر والفساد فى جوهرهاء وأن الإنسان ولد 
خبيثا لا يفعل الخير إلا إذا اضط إلى ذلك. ويناء على هذه 
الحقيقةء التى يعتبر ماكيافيللى التسليم بها آول المبادئ السياسية 
فى العلوم السياسية. فإنه لا يمكن الاعتماد على الطبيعة الإنسانية 
وحدها لإصلاح نفسهاء فالشر لايمكن التغلب عليه إلا بكبحه 
والخانط فة 

ثانياً: أن القوة هى أساس نجاح الحكام» ومن ثم فإن 
الالتجاء إلى الحرب من وقت إلى آخر ضرورة للمحافظة على كيان 
الدولةء لأن السلام الدائم من شاأنه أن يؤدى إلى ضعف أبناء 
الدولةء فى حين يؤدى الخوف والخطر إلى اتحادهم وتماسكهم 
ومن ثم فلابد من تأسيس جيش وطنى فى حكومة أمير له القدرة 
على تنظيم وقيادة جنوده» ثم استخدام هؤلاء فى الدفاع عن البلاد 
والحفاظ على وحدتها الوطنية. 

ثالثاً : أن من يتطلع من الحكام إلى السلطة المطلقةء لابد أن 
يرحب بالفلسفة التى تقول: «إن فشل الحاكم هى الجريمة التى لا 


Ao 


تغتقر»! ولذلك قعليه أن يكيف أخلاقه حسب الظروف» وأن يتحرر 
من القيود الأخلاقية ا لمقررة باعتبار هذا التحرر ضرورة د بحتمها 
ااا ا 


وقى ذلك يقول: إذا تعرضت حياة الوطن للخطرء وجب ألا 
يقكر الإنسان فى عدل أو ظلم أو قسوة آو شرف أو عارء بل يچب 
فى هذه الحال أن ينبذ كل المبادئ كما ينبذ الثوب البالىء ولا 
يسلك إل السبيل التى تنقذ الوطن وتحفظ له حريته. 


ویمعنی آخر كان ماكيافللى يرى أن الغاية تبرر الوسيلةء وأن 
من حق الحاكم ان يرتكب أعمال العنف والشدة والخداع والغش 
حسب أقتضاء الظروف لمصلحة بلاده. 


رابعاً: على الرغم من إعجاب ماكيافيالى بالمستبد القوى» فإنه 
كان يعجب بالشعب الحر الذى يحكم نفسه بنفسه. وقد وفق بين 
هذين النوعين من الإمجاب المتناقضين» بأن أوصى بالحكم 
الاستبدادى فى حالتين خاصتين: الحالة الأولى: إنشاء دولة. 
والحالة الثانية: إصلاح دولة فاسدة. 

ومن الناحية الأولى» فبعد تأسيس الدولة لابد لضمان 
استمرارها من أن يسمح للناس بتصيب فى الحكومةء ولابد أن 


رعایاه. 


N٦ 


فاسدةء فقد رای ماکیافیللی أن العنف الاستبدادى دواء سیاسی 
قری لاید من استخدامه فی الدولة الفاسدة ولكنه کالسم یجب 


ویعتبر بعض المؤرخین آن ماکیافیللی لم يبتدع شيئًا جديداء 
فإن كل ما أخرجه من أعمال ونظريات لاتعدى التعبير عن الآراء 
السائدة فى عصرهء وشرح الطرق والمسائل السياسية التى 
نخدم ف عضن فة المتاسات هذا تفن هادي 
ولذلك يرى بعض المؤرخين أن كتاب «الأمير» يمكن اعتباره وثيفة 
تاريخية تصور الأخلاق السياسية فى إيطاليا فى أوائل القرن 
السافس غر كث نة عملا ماليا شتنتها ‏ نحمهورية افلاطون 


أو «یوتوبیا» سیرتوماس مور. 


ای اه داد داري 
العالم» ياد يضارع فى رأى بعض المؤرخين ما تركه كتاب «العقد 
الاجتماعى» لجان جاك روسو من أثر. فإن أورويا فى المائتين 
EAA UES ES E‏ 
الماكيافياليةء وإما ثائرة عليها. 


فقد سارت على هذه المبادئ کاترین دی مدیتشی زوجة هنری 
الثانى ملك فرسا التى وقعت فى أيامها مذبحة سان بارثولوميوء 
Saint Partholomew”s Day Massacre‏ التی قتل فیھا عدد کبیر من 


AY 


الهىجينوت كءاه١»ع10‏ (البروتستنت) الفرنسيين» كما سار على هذه 
الميادئ ريشيليو »ءءء ن۸ء ولويس الرابع عشر. وهنرى الثامن» 
والملكة إليزابيثء وفردريك الأكبر ملك بروسيا. ثم بسمارك متثل 
الماكيافيللية الأعلى» وكان نابليون نفسه أعظم من تمثلت قيه هذه 
التقاليد. 


(۷) أفول النهضة قى إيطالبا: 

على كل حال فان هذه النهضة العظيمة التى قامت فى المدن 
الإيطالية لم تلبث أن أخذت تخبو منذ نهاية القرن الخامس عشر. ثم 
انطفأت تماماً فى سنة ٠١١۷‏ م. وهناك عاملان أساسيان أديا إلى 
افول النهضة فى إيطاليا: 
- العامل الأول : الحروب الإيطالية: 

ففی عام ٤۹٤۱م‏ غزا شارل الثانى ملك فرنسا إيطاليا عبر 
الالب» وكان ذلك فاتحة الحروب الإيطالية بين الدول الأورويية 
الکبری» التى كان ميدانها إيطالياء واشتركت فيها الإمارات 
الإيطالية نفسهاء وكان تأثيرها فادحا على النهضة الإيطالية. 


AA 


مه۴ وأوتیماتی نا۵" اا0. كما استولى قردناند ملك أراجونة 
A۳‏ علی نابولی فی سنة ۱١۰٤‏ م. وأما ميلان فقد خریت على 
يد الجيوش الفرنسية والالمانية والسويسرية. 

زه للت زوا اى هن االتعخ ر ك عا ۷ه 
فأصبحت مركز الإشعاع للنهضة الإيطاليةء ومحور الحركة 
الإنسانية. وكان ليو العاشر شديد التحمس للدراسات الكلاسيكية 
حتی أُصبحت روما فی عھدہ مرکزا اوسع واکبر من قلورنسا فی 
عهد لورنزو مديتشى» وإن كانت أقل منها فى عمقها وعبقريتها. 
وقد تطورت علاقة البابوية بالحركة الإنسانية حتى أصبح الإمتياز 
فى الدراسات الإنسانية سبيلا للوصول إلى مناصب الكنيسة 
الكبرى: 

علی آن نهب روما فی مایو ۲۷٥۱م‏ على يد جنود الإمبراطور 
شارل الخامس ملك أسبانياء وهزيمة البابا وعقده الصلح مع 
الإمبراطور فی کامبری ه۲۲٣۵‏ لم يلبث أن أدى إلى انهيار 
النهضة الإيطالية انهيارا تاما. فقد نهبت قوات الإمبراطور شارل 
لای كل الان و و طعت رون هاا 
وقساوستهاء واغتّصب عدد من الراهبات» وتحولت كنيسة القديس 
بطرس إلى اسطبلات للخيول. 
- العامل الثانى : حركة الإصلاح الدينى: 


فإنه لما كانت هذه الحركة تحمل معنى التحرر الدينى 
والتحرر من سيطرة الكنيسة الكاثوليكيةء وكانت فى الوقت نفسه 


۸۹ 


و ف اة رکه ا ھا کی کاو ها ی ا 
معارضة البابوية للحركة الإنسانية بقوة منذ ظهور حركة الإصلاح 
الدينى فى الريع الثانى من القرن السادس عشرء فتواطات البابوية 
فى عهد كليمنت السابع فى سنة ١٠١٠م‏ مع شارل الخامس ملك 
أسبانيا على تصفية الحركة الإنسانية فى إيطاليا. 


على أنه قبل انطفاء شعلة النهضة فى إيطالياء كانت قد 
انتقلت عبر الألب إلى بقية أنحاء القارة الأوروييةء وعلى الأخص فى 
غريها وشمالها على يد الطلاب الذين كانوا قد حصلوا المعارف 
الجديدة فى المدن الايطالية. ثم عادوا إلى بلادهم لينشروا ما 
حصلوه على مواطتيهم فقامت نهضة جديدة فى كل بلد أخذت 
تتخذ لها سماتها وخصائصها المنفردة حسب الأحوال الاجتماعية 
والاقتضا نة وال اة والكشارية 


( ثانياً) : النهضة خارج إيطاليا 

: النهضة فى فرنسا‎ -١ 

اختلفت النهضة فى فرنسا عنها فى إيطاليا بسب الخلاف 
بين العقلية الإيطالية والعقلية الفرنسية فيما يتعلق بالقديم. ففى 
حين أحيت العقلية الإيطالية القديم فى صورة مطابقة للأصل» أى 
أنها قلدت القديم واستسلمت دون تحفظ إلى المخلفات الكلاسيكية 
وإخراجها بدقة وأمانة. فقد احتفظت العقلية الفرنسية باستقلالها 
إزاء القديم فقد اقتبست منه ما راقهاء وطعمته بخصائصها 
الذاتيةء فجاء إنتاجها الأدبى والفتى مخالفا لإنتاج إيطاليا الذى 
كان لحد كبير صورة مطابقة للقديم. ويتمثل ذلك فى انتاج فرنسا 
فى النحت والبناء وفى الأدب. 

وكات الحضتارة الكلاسنكة مزدهرة دائما قى فرشا فى 
العصور الوسطى المتأخرة. حيث انتشر فيها الاهتمام بالأدب 
اللاتينى أكثر من أى بلد آخر فى أورويا. على أن الحركة الثقافية 
توقفت بسبب حروب المائة سنة مع إنجلتراء ويسبب ما أعقب هذه 
الحروب من صراع داخلى بين الملك لويس الحادى عشر والبلاد 
الإقطاعية» وهو الصراع الذى انتهى بهزيمة النبلاء وضم 
برجاندی رلunع8ui‏ وییکاردی رله»ء۴ ومین "31× وأنجی 01ز۸۸ 
ویریتانی 8:1٠١‏ إلى التاج الفرنسى. 


۹۱ 


زف هدا التو ينا اشرت ال ف انيا فى 
النضتف الازل من القرن الخامشن عش كائ فرشا خخا من 
توقف نموها الثقافىء ولكن بعد أن بدأ الاتصال بين فرنسا وإيطاليا 
بغز شارل الثامن لإيطاليا سنة ٤١٤٠م‏ آخذت عناصر الذنهضة 
الإيطالية تتسرب إلى فرتسا. 


ERIE 

منذ النصف الثانى من القرن الخامس عشر. ففى سنة ۸١٤٠م‏ عيبن 

جریجوری تیفرناس ٤۵۲٣۵5‏ مدرسا لليونانية فى جامعة باريس. 

کما حاضر جون لاسکاریس ۵۲٥۵ا‏ ٣اه[‏ فى اليونانية فى باريس 

كذلك حاضر جيروم آلياندين ۸1٥۵١٤۲‏ ٠۳٥ء[‏ فى اليونانية 

واللاتينية والعبرية فى باريس منذ سنة ۸٠٠٠م‏ وأصبح مديرا 
ا 


المدرسية هى المسيطرة فى الجامعات الفرنسية وجامعة باريس 


بالذات» ولم يكن إلا حوالى متتصف القرن السادس عشر حينما 
استقرت الدراسات الكلاسيكية تماما فى باريس. 


الملوك الفرنسيون انتشار الدراسات الانسانية ببناء الكليات 
والأکادیمیات. 


۹۲ 


فقد أنشاً فرانسوا الأول فى سنة ١٠٠٠م‏ الكلية الملكية فى 
باریس (الکولیج دی فرانس) de ۴a,‏ eعeلCo1‏ ما خارج نطاق 
جامعتهاء وذلك لتشجيع هذه الدراسات. 


وقد كان الفضل الأكبر فى انتشار الكلاسيكيات فى فرنسا 
إلى جيوم بودیه ف8 !انس ۱٤١۷(‏ _ ١٤١٠م)‏ الذى تلقى العلم 
على يد لاسکاریس وآلیاندر. وكان هو الذى حث وشجع فرانسوا 
الأول على تنفیذ فکرته فی انشاء الكوليج دى فرانس. 

كما كان من أعلام النهضة الفرنسية «رابليه» كناءطةم 
۱٤۹٥(‏ - ١١٠٠م)‏ الذى اشتهر برواياته الفكاهيةء وقد أشرنا إليه. 
وقد كتب بالفرنسية ونقد بشدة الحياة الاجتماعية والعلمية 
والسياسية السائدة فى عصره. كما نقد رجال الكنيسة والرهبان 
والتفكير الدينى عموما وطرق التربية وحالة القضاء. ولا كان من 
الإنسانيين فقد وضع نظاما للتربية على الأسس التى يرضى عنها 
الا فقا الترتات على فلم اللات الا 
واللاتينية والعبريةء وعلم النفس والقانون والفلك والطب وظواهر 
الطبيعة وقوانينهاء وتريية الأجسام. 

ويعتبر مونتانى ءمونها١٠۷‏ أيضا من أعلام النهضةء وفيليب 
دی کومين ع۸٣۸٥‏ عل ممماط۴ الذى ترك مذكرات تأريخية قيمة 
عن عهدى لويس الحادى عشر وشارل الثامن. كذلك تفوق العلماء 
الفرنسيون فى دراسة القانون الرومانى القديم. وفى مقدمة 
فقهائهم جاك كوجان ءەزهC‏ uesڕeە[‏ (۱°۲۲ _ ۹۰م). 


r 


أما عن الفنونء فلم يبلغ التصوير مبلغه الذى وصل إليه فى 
إيطالياء حتى إن اللك فرانسوا الأول اضطر إلى استدعاء مصورين 
أو رسامین إیطالیین لتزیبن قصره فی فونتین بلو ٣٤٥1٤٦‏ ؛٤٣٥۴.‏ وفی 
الحقيقة أن النهضة الحقيقية تمثلت فى النحت والعمارة. غير أن 
ذلك الفن لم یظهر فی الکنائس كما حدث فى إيطالياء بل ظهر فى 
الأماكن العامة وفى القصور. ويلغت نهضة قرنسا فى هذا القن 
أعلى درجاتها فى النصف الثانى من القرن السادس عشر. 

ومن أهم الأعمال التى ظهرت فى هذا الميدانء بناء قصر 
اللوفر الذى بدأ فى عهد فرانسوا الأول ولم يتم إلا فى عهد لويس 
الرابع عشر. وقد ظهرت أهم أعمال النحت فى تزيين قصر اللوفرء 
وخصوصا فى التماثيل التى زينت واجهته. 


۲ التهضة فى إنجلترا : 

لم تسهم إنجلترا فى النهضة الأوروبية العامة بإضافة شئ 
جديد إلى تراث الدراسات الإنسانية الأورويية إلا فى القرن السابع 
الوردتين. 

فلما كان عهد أسرة تيودور تمهد السبيل للدراسات الإنسانية 
فى إنجلترا على يد الإنجليز الذين كانوا قد سافروا إلى إيطالياء 


۹£ 


منهم وليم حروبسان \٤( 6۲0٥31‏ ج 1۹م( »وتوماس لیناكکر 
«(l4 — 1€) Linacre‏ وجون کولیت اه٣‏ ۲ه[ ۱٤١٩(‏ - 
۹ م)» وولیم ایللی ,اانا ۱٤٩۸(‏ - ۲۱١۱م)؛‏ وسیر توماس مور 
۱٤۷۸( Thomes More‏ - ٥م)»‏ وإیرازموس کن"ئه8۲. وقد عرف 
هؤلاء المشتغلرن بالدراسات القديمة» خاصة اليونانية. باسم 
«مصلحی أكسقرورد». وإلى جانب أكسفورد وجدت الدراسات 
القديمة طريقها إلى كمبردج. 


وفى النصف الأول من القرن السادس عشر دخل التعليم 
الكلاسيكى فى المدارس الإنجليزيةء وكانت أقدم الماارس التى 
خصصت للدراسات الإنسائيةء هى مدرببية سانت بول امم .ا6 
التی أسسها کولیت. 

وكانت حروب المائة سنة بين إنجلترا وفرنسا قد أدت إلى 
عملية التبادل الحضارى بين البلدين. فأخذت اللغة القومية فى 
إنجلترا تحل محل اللغة الفرنسية فى المؤلفات الأدبية والمحاكم 
والبرمان والكنيسة. وفى مراسلات اموك ومكاتبات الطبقة المثقفة. 

فلما كان النصف الثانى من القرن السادس عشر ومطلع 
القرن الثانى كانت اللفة الانجليزية قد أينعت» وازدهر الأدب 
الإنجلیزي ازدھارا کبیرا حتی أصبح یضارع آدب أی شعب آخر 
حتى الشعب الإغریقی» بعد أن کان حتى عام ۷۹١٠م‏ أفقر من 
اللغة الفرنسية أو الأسبانية فى مجال الآداب الرفيعة. 
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وقد وصل الأدب الإنجليزي إلى الذروة خاصة فى الذراما. 
فقی عام ۸۷٥۱م‏ کتب کرستوفر Cristopher Marlowe gla‏ )10¥ 
- ۹۹۲٠م)‏ آول وأعظم تراجیدیاتهء وهی فاوستس دداوںه۴ء وتلاہ 
ولیم شکسبیر ١۵ء‏ می akط؟ ۱١۹4(‏ ۔ ١١١۱م)‏ بتراجیدیاته 
وكوميدياته ومسرحياته التاريخية أمثال: روميو وجولييت» وتاجر 
البندقيةء وهاملت» وعطيل» ومكبث. 


وإلی جانب مارلو وشکسبیر رفع الشاعران آدموند سپنسر 
 ۱٥١۲(‏ ۹۹٥۱م)‏ وقفیلیب سدتی )٠١۸١  ٠١١٤(‏ الشعر 
الإنجليزى إلى أرفع مستوى» بل صار عصرهما أبدع العصور 
إغلاةا فى الت الأروي الح 

وعلى كل حال فإذا عدنا إلى الحركة الإنسانية فى إنجلترا 
لنقارنها بغیرها من دول آوروپاء فإننا نجد أنها لم تتجه كما حدث 
فى إيطاليا وفرنساء اتجاها وثنياء ولم تشتمل على الأدب والفن 
فحسب» بل إنها اتجهت لخدمة الكنيسة أيضا. ويرجع الفضل فى 
هذا الاتجاه الإنسانى لايرازموس ولصديقه كوليت. 


۴ - النهضة فى شبه جزيرة أيبريا: 


كانت شبه جزيرة أيبيريا فى أوائل القرن السادس عشر 
مهيأة للدراسات الإنسانية كبقية أنحاء أوروياء فقد انتقلت بذور 
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هذه الدراسات إليها على يد بعض التلاميذ الذين زاروا إيطاليا فى 
القرن الخامس عشر ودرسوا فى جامعاتها وعادوا إلى بلادهم 
ليحاضروا فى الدراسات الإنسانيةء ومن آبرز هؤلاء أرياس 
ياريوسا 08ء8 A45‏ فی جامعة سالامانکا a٥۵‏ ۳داد؟» وآنطونیو 
ليبريكسا a×نإاء1»‏ الذى حاضر فى أشبيلية عا!زعء؟ وألكالا aاوءا۸ء‏ 


ثم المؤرخ البرتغالى والشاعر الكبير ريسندى ١4١ء٠۸‏ فى لشبونة. 
على أن الخوف من بوادر حركة الإصلاح الدينى دعا شارل 
الإنسانيةء مما جعل تأثير الدراسات الإنسانية فى الجتمع 
الأسبانى محدودا بصفة عامة. وكانت محاکم التفتيش الأسبانية 
سيفا على رعوس هؤلاء الإنسانيين. 
ا e‏ 


ا فکتب سرفانتیز SERRÊ‏ قصته E‏ دون e‏ 
التی اشرنا إلیھاء وکتب لویس دی کامیونس ٠٣٥۲٤( ٥e Cae ١۶‏ _ 
٠۰‏ م) ملحمته الشهيرة لوزیاد i2۵وساء‏ وکتب لوب دی فیجا مہا 


«de Vega‏ العاصر لسرفانتیزء عدھ درامات. 
وإلی ج ا ا القديمة والأدب ان نت 


E E yT‏ لآن رعاة الفن 


تاريخ العالم الحديث _ ۹۷ 


؟ - النهضة فى الأراضى المنخفضة : 


كانت مقاطعات البلاد المنخفضة فى القرن الخامس عشر من 
ممتلكات دوقية برجنديا. وعندما آلت إلى شارل الخامس ملك 
أسبانيا عن جده مكسمليان وجدته مارى دوقة برجنديا والأراضى 
التخفضة انسحبت على هذه البلاد القيود التى فرضت على 
الدراسات الإنسانية فى أسباتيا ذاتها. 


ولكن بعد أن اندلعت الثورة فى الأراضى المنخفضة على 
أسبانيا بزعامة وليم آورانج مه٥‏ fه‏ ”ناا وأفلحت قى 
استخلاص إرادتها واستقلالهاء أخذت الدراسات الإنسانية فيها 
فى التمو والازدهار بسرعةء حتى أصبحت جامعة ليدن ١٤۵ا‏ فى 
غضون نصف قرن مركزا عالميا للدراسات الإنسانيةء وتركز 
اهتمامها بصفة خاصة بالتاريخ والآثار والدراسات الإغريقية 
واللاتينية والطب. 


وكانت الدراسات الإنسانية فى الأراضى المنخفضة تستهدف 
أصلاً ترتيب ونقد المؤلفات التى جمعها الإنسانيون الأوائلء وتتميز 
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وإن کان قنه لا برتبط بأصلهء اکما کان عالميا۔ ویاتی بعده جویست 
لییش .[0es1 11ps‏ 


ويستوى فن الأراضى المنخفضة مع الفن الإيطالى فى 
إنطلاقهما من قاعدة بورجوازية هى المدن. فقد نافس سكان 
الأراضى المنخفضة سكان فلورنسا والبندقية في تقديرهم للجهود 
الأدبية والفنية. 


وقد استمد الرسامون الفلمنكيون ۸ء۳٤۴‏ رسومهم من 
الحياة الواقعيةء ولكن فى أصباغ مشرقةء وانتشر الفن الفلمنكى 
غريا عبر برجنديا إلى فرنساء وشرقا إلى ألمانيا الشمالية. ويعتبر 
أعظم المصورين والنقاشين الهولنديين قاطبة رميرانت 4١۲ء۸‏ 
۱١١ - ۱۹۰7(‏ م). وقد صور رمبرانت ٦٠٠‏ صورة بقرشاته 
و۲۰۰۰ رسماء و ۰۰ نقشا. 


النهضة فى الانيا : 

نو ال ف الا تاها الى والاي غك 
العكس من إيطاليا التى اقتصرت الدراسات الإنسانية فيها على 
الطابع الوثنى. وكانت طلائم النهضة فى ألمانيا جماعة من المبتدئين 
الذين جذبتهم الدراسات القديمة فى إيطاليا ونقلوها بمجرد عودتهم 


۹۹ 


إلى المانيا. وكان هدف الألان من دراسة الأدب القديم تهذيب 
النفوس وتربية النشء وتنمية شعور التقوى. 

ويرجع الفضل فى إثارة الاهتمام بهذه الدراسات الجديدة فى 
لمانيا إلى جوهان رویخلن ہchliںRe ۱٤٥٥( Johan‏ - ۲۲م) الذی 
درس الأدبين اليونانى واللاتينى» ثم انصب اهتمامه على العبرية 
باعتبارها مفتاحا لدراسة العهد القديم .وهكذا كان اهتمام رويخلن 
بالعبرية لخدمة المسيحية. 


وفى الواقع أن هذا هو الاتجاه المميز للحركة الإنسانية فى 
مرحلتها الأرلى فى المانياء فقد أخضعم الإنسانيون الدراسات 
الإنساذنية لخدمة الكتاب المقدس» فكان الائتلاف قويا بين الحركة 
الإنسانية وحركة الإصلاح الدينىء فكما أن الدراسات الإنسانية 
تعتمد على الدراسات القديمةء فكذلك حركة الإصلاح الدينى تعتمد 
على الرجوع إلى المصادر الأرلى للمسيحية دون فلسفة العصور 
الوسطى من مدرسية وغيرها. لذلك اتجهت النهضة فى ألمانيا 
لخدمة الإصلاح الدينى واتخذت أشكالها فى دراسة الكتاب المقدس 
كما كتب باليونانية وفى مهاجمة رجال الدين ومحارية البدع 
والخرافات الدينية. وقد تبلور هذا الاتجاه بصورة صارخة قيما بعد 
قى قيام حركة الإصلاح الدينى ١٥0راة”‏ 0ء۸ المعادية للكنيسة 


الكاثوليكيةء والتی انتهت بحروب دينية مدمرة. 


۶ ت املاح ایی 


Converted by Tiff Combine 


الفصلالثائث ____ 


جر نة الإإصسسسلاح الدينى 


(أولا) الطبقة البورجوازية والإصلاح الدينى : 

رأينا كيف أدى ظهور الطبقة البورجوازية التجارية الأوروبية 
إلى تغيير وجه الحياة فى أوروياء وكيف تغيرت نظرة الناس إلى 
عادات وتقاليد العصور الوسطىء فأخذت هذه العادات والتقاليد 
تتزعزع أسسها مع انهيار المجتمع الإقطاعى ويناء الجتمع 
البورجوازی» کما آخذ البناء السیاسی والفکری والدینی والقانونى 
والفلسفى فى الانهيار مع انهيار العلاقات الإقطاعية القديمة وقيام 
العلاقات البورجوازية الجديدة. 

وكانت الكنيسة فى ظل العلاقات الإقطاعية قد استطاعت أن 
تو الف فی سكل لن مم ن الطلاقات ا غل ت 
حياة الزهد والتقشف» والنهى عن التمتع بجمال الحياة ونعيمهاء 
ودعوة الناس إلى تعذيب النفس وحرمانهاء استعدادا لنعيم الدار 
الآخرة. وذلك بغرض حمل الناس على قبول الاستغلال الإقطاعى 
فی إذعان واستسلام. 

وكانت الكنيسة تطلب إلى الناس اتباع تعاليمها دون مناقشة 
الأسن الذى اكات يهم روح التعخة والاتگان واعمى نان 
العصور الوسطى عن رؤية جمال العالم. فقد كان الجمال فى نظره 
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رجسا من عمل الشيطان» ولم تكن الدنيا فى رآيه الإمطية إلى الدار 
الآخرةء وكان الجهل فى نظره مقبولا عند الله لأته دليل على صدق 
العقيدة وقوة الإيمان. 

وني الوق الى كادف الكسة فى ةا الدون ازا 
الجماهير الكادحةء كانت تمارس الاستغلال المادى لهذه الجماهير 
بأشد مما كانت تمارسه طبقة النبلاء الإقطاعيين! وكان البابوات فى 
LS UN a‏ 
تمتع رجال الكنيسة بالكثير من الامتيازات والحقوق المدنية التى لم 
يكن يتمتع بها سائر آفراد المجتمعء وكانت الكنيسة إلى جانب 
امتلاكها لإقطاعات واسعة معفية من الضرائبء لها الحق فى جمع 
نوع من الضرائب» وهى العشور. 

وفى الوقت نفسه» لم تكتف الكنيسة بما كانت تتمتع به من 
مک سا ی ان ااا ب دررها الیل اراد 
الانذات إخهاع ا اط ة اة ون اخ اهام اا 
لمدنية للسلطة الدينيةء رغم أن النظرية ا مسيحية تؤكد أن الكنيسة 
اا تعدا اا مو ا الد اک لرا کک 
الروح» والأخرى حكم البدنء الأمر الذى آدى إلى قيام النزاع بين 
البابوية والإمبراطورية. 

وقد كان من الطبيعى» مع إنهيار المجتمع الإقطاعى» وظهور 
طبقة جديدة على أنقاض هذا المجتمع» بمفاهيم ومثل جديدة 
ويأسلوب فى الحياة والتفكير يختلف عن أسلوب العصور الوسطى› 
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أن تفن اذهان الان على مساو ال اها 0 
E Us E EES E ES‏ 
الفعل العنيفة التى نقلت الناس من عصر إلى عصر, وانتهت 
بالقضاء قضاء مبرما على كنيسة العصور الوسطىء» ويناء هيكل 
كنسى جديد يتفق مع علاقات الإنتاج الجديدةء وما ترتب على هذه 
العلاقات من قيام ناء علوى جديد. 


وقد لعبت الطبقة البورجوازية الدور الرئيسى في تحطيم 
سلطان كنيسة العصور الوسطى. فلقد كانت هذه الطيقةء حبن 
برزت أورويا من العصور الوسطىء» هى الطبقة الثورية - كما رأينا 
- وكان قد سبق لها أن بلغت مركزا مرموقا فى المجتمع بفضل 
ثرائها القائم على رأس المالء ولكن هذا المركز مع ذلك كان لا 
يتلاءم مع قوتها وقدرتها على التوسع والامتداد» ویالتالیء لما كان 
القظاء لقاع هى الى رقف كانلا دى رفا اوه هة 
كان عليها أن تحطم هذا النظام. 

ولكن الكنيسة الكاثوليكية كانت المركز الدولى العظيم 
للإقطاع» وهى التى وحدت أورويا الغريية الإقطاعيةء وجعلت فيهاء 
برغم كل الحروب الداخليةء نظاما سياسياً موحداً يقف إزاء 
الكنيسة الإغريقية الأرثوذكسية المنشقةء والممالك الإسلاميةء على 
خد نشوا واحاطت الألمة الإقطاعية اة من الق اة وك 
طبقاتها وفق الأنموذج الإقطاعىء وأخيرا كانت الكنيسة أقوى سيد 
إقطاعى» وتملك ثلث أرض العالم الكاثولیكى - ولهذا كان لاہدء قبل 
توجيه هجوم ناجح إلى النظام الإقطاعى الفاسد فى كل بلدء من 
تح طاه زكرن القن 


وفضلا عن هذاء فقد صاحب نمو البورجوازيةء عملية إحياء 
العلوم العظيمة, من فلك ومسيكانيكاء ولب يعةء وتشريع 
وفسيولوجيا. فى حين كان العلم فى العصر الإقطاعى الخادم 
الطيع للكنيسةء ولم تكن تسمح له بأن يتخطى الحدود التى رسمتها 
العقيدة. 


يتبين من كل ذلك ان البورجوازية كانت هى الطبقة التى 
ا ت اتون فوا الال حب ا اك 
الكاثوليكيةء ذلك أن كل صراع فى ذلك الوقت ضد الإقطاع كان 
لاہد أن یجری تحت ستار دینی» أی یچب أن یکون موجها ضد 
الكذيسة أولاً. 

لگن إ3 كانت الما بات من الور خو اة فق کان كن 
المحقق أن یتردد صداها فی طبقات أخری. فقد تردد صداها فی 
جماهير الفلاحين الذين كان عليهم أن يكافحوا من أجل وجودهم 
ضد سادتهم الإقطاعين. كما تردد صداها فى طبقة الفرسان الذين 
كان عليهم أن يكافحوا ضد سيطرة كبار النبلاء. 
(ثانيا) الإصلاح الدينى فى المانيا: 


بالذات» وتفسر لم قامت حركة الإصلاح الدينى فى المانياء بدلا من 
قیامها فى إنجلترا أو السويد مثلا. 
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فمن ناحية» فقد أصبحت المدن الجديدة من نهاية القرن 
الرابع عشر ذات أثر واضح فى مقدرات الشعوب الألانيةء فإن 
المدن من آمٹال فرانکفورت ۴۲۵٣۴٦۲‏ وستراسبورج ع0۲ Sira‏ 
ونورميورج "e٣1 ٤۲8‏ وغيرها من مراكز النشاط التجارى 
والصناعىء» قد أخذت تلعب دوراً مهماً فى حياة ألمانياء فقد ظهرت 
طبقة من الممولين الذين برز من بينهم بیت فوجر ۲٥عع۴»‏ سيطرت 
على تجارة ألانيا مع إيطاليا الشمالية والأراضى المنخفضة ومع 
الشرق أيضاء وكان الال هو هم مصادر قوتهم. وقد أصبحت هده 
الطبقة قيلة أنظار الأمراء والحكام يطلبون منها المال لسد 
البورجوأزيون سيطرتهم الواسعة على كافة نواحى الحياة فى 

RE‏ ا 
الساخطين. وكان انحلال هذه الطبقة من النبلاء الضعفاءء قد بدأ 
منذ القرن الثالث عشر عندما تضاعلت قيمة أراضيهم بسبب 
التطور الاقتصادى» فلم تصبح الأرض مصدر الثروة الوحيد. 
وتغيرت أساليب القتال وأدواته وفذون الحرب»ء فففدت هذه الطبقة 
مبرر بقائها. ومع أن قلائل منهم استطاعوا الاحتفاظ بشئ من 
امتیازاتهم» مثل فرسان الراین وسوابیا 2طس5 وفرانکونیا ۴۵٣-‏ 
«conia‏ فان الأغلبية الكيبرى خضعت لسيادة الأمراء الأقوباءء ولم 
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تحتفظ إلا بالقليل من امتيازاتها النوعية. ولهذا أصبح هؤلاء 
الفرسان متحفزين دائما للثورة ضد النظام الاجتماعى والسياسى 
القائم. 

وإلى جانب هذه الطبقة الساخطة كانت توجد طبقة أخرى 
هامش الحياة بمعزل عن التطورات العميقة التى شهدتها المدن 
الألمانيةء حيث كان أفراد الطبقة البورجوازية قد قطعوا شوطا بعيداً 
فى مجالات التقدم والرفاهية. 


الكنيسة والفرسانء إذ كانوا نهبا لشتى أنوأع الضرائب نقداً وعينا 
واعراضهم. وکان عدازؤهم لرجال الدين شديداء فقد نددوا بالاعباء 
المالية التى فرضها عليهم هؤلاءء ويإسرافهم فى فرض ضريية 
العشور وغيرها من ضرائب ورسوم مختلفة الأسماء والأنواع. 
فاا ا اك اا أك لفو ا دة 
القدم على الكنيسة الكاثوليكية فى روماء اذ كان النزاع المستمر بين 
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البابا والإمبراطور الألانى (إمبراطور الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة) سبباً فى أن كل فريق كان يشعر نحو الآخر بعداء شديد. 
وفضلا عن ذلك ففى الدول الأورويية الأخرى كانت مقاليد الحكم 
اع ما افوا اعرا خا رامع فق ج جال 
الدينء ولكن فى آلمانياء حيث كان الإمبراطور يحكم مجموعة من 
الأمراء الأقوياء» وليس له إلا ظل من السلطةء فإن البورجوازيين 
انوا تحت رخمة القساوسة والظارنة مجاشرة الذين كان 
لرن جم الال لالع قك الكافن الك ال كاد 
إنشاؤها هواية البابوات فى عصر النهضة. 


وهناك سبب مهم آخرء هو أن آلمانيا كانت موطن الطباعةء مذذ 
اخترع جوتنبرج ۲2٥۸ء6‏ (۱۳۹۷ - ۹۸١٤۱م)‏ الطباعة بالحروف 
الصفوفة فى منتصف القرن الخامس عشرء فأزال العقبات فى 
سبيل انتشار العلم وتوصيله إلى عامة الشعب. 


کد و ا کی و 
٥م‏ ويذلك لم يعد مخطوطاً محجبا بالأسرار فى حوزة رجل 
الدين الذى يتولى وحده التفسيرء بل أصبح كتابا من الكتب 
المتداولة فى كثير من البيوت» التى كان ربها وأولاده يعرفون اللغة 
اللاية فاشذت اسر اةيها قرا الكخات القن ركان ذلك 
مخالفا لقوانين الكنيسة - فتبين للناس أن القساوسة كانوا يقصون 
EE E E‏ 
فأثار ذلك فى نفوسهم الشك فى رجال الدينء والحملة عليهم. 


فى ذلك الح كانت اللروف تتجمم ذاخل الكتيسة وتدفع 
لكر فاا وم هذه الررف إلى نة الكهح اال 
ويتصل بفساد الكنيسةء والقسم الثانى ويتصل بمحاولات الإصلاح 
الفاشلة. 


وفيما يختص بفساد الكنيسة ففى النصف الثانى من القرن 
الخامس عشر كان عدد كبير من رجال الكنيسة» وعلى رأسهم 
البابا يعيشون عيشة الترف والمجونء وتحولت الولايات الباباوية إلى 
دول علمانية من الناحية الفعليةء استخدم فيها البابا كافة الوسائل 
الملشروعة وغير المشروعة لتحقيق أغراضه السياسيةء ومن هذه 
الوسائل التآمر والغدرء والاغتيال بالسم» والحروب. 

وقى الفترة الى سبقت حركة «شارتن لوش جلس على 
كرسى البابوية اثنان من البابوات يعتبران بحق مسئولين عن تدهور 
فة البانوية وآ هدار مر كر ها هما ايتن البتادتن (455: 
۳ م) ویولیوس الثانی ۱٥۰۲۳(‏ _ ١۱١٣۱م).‏ 

ويالنسبة لحياة إسكندر السادس» فقد كانت حياة مخزية» 
فقد کرس حياته لإشباع ملذاته وتحقيق أطماعه»ء وإغداق مراتب 
الشرف على أبنائهء وتنمية ثرواتهم. وكان قد آقام علاقة بإحدى 
السيدات المتزوجات ۷022ء وأنجب منها بفضل هذه الصلة غير 
الشريفة أبناءه الأريعة: دون جوان»ء وشيزار» وجويى ٥٥[ء‏ وأبنته 
لوکریزیا ن۲۲2هسا. کما کان له آبناء آخرون من نساء أخریات. وقد 
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أقام إبنه شیزار ہورجیا aاعاه8‏ قسیساء ثم کاردینالاء فارتکب من 
الجرائم ما جعل روما ترتجف رعبا لاسمهء ولم يتورع عن قتل أخيه 
دون جوان عندما خشی أن یشارکه فی سطوته ونفوذه. واستخدم 
البابا وابنه جميع الوسائل غير المشروعة لتحقيق أهدافهماء مثل 
الرشوة والاغتيال على أوسع نطاق. وسلاح الحرمان البابوى. 

وآما البابا يوليوس الثانى» فلم يكن يقل فى أطماعه الدنيوية 
عن اسكندر السادس» وإن سلك اليها طريقا مختلفا عن طريق آل 
بورجيا دع1ه8» هى طريق الحرب والسياسة. فقد وقف يوليوس 
الثانی 1۲ ودناس[ موقف المحارب والسياسىء» يقود الجيوشء» وبقاتل 
الأعداء» ويدبر المكائد» ويعقد المحالفات. وذلك لإعادة تأسيس 
ممتلكات الكنيسةء حتى ليعتبر بحق مؤسس أملاك البابوية فى 
القرن السادس عشر. 


وقد كان من الطبيعى أن تتأثر ميول كبار رجال الكنيسة 
بميول البابوات» فانكبوا بدورهم على الدنيويات» وطرحوا العناية 
بالشئون الدينية والروحانية جانباء وصار من المالوف أن ينظر 
أصحاب هذه المراكز الدينية إلى وظائفهم باعتبارها مصدر إيراد 
فحسب» وأصبحت كافة الوظائف الكنسية تباع غالبا عن طريق 
الساومات مع البابوات» وصارت هذه الوظائفء بفضل تحايل 
رجال الإكليروس» شبه وراثية ماداموا قادرين على دفع المال. 

وقد ترتب على ذلك أن أهملت الواجبات الكنسيةء وفقدت 
الكنيسة مكانتها العالية التى تبوأتهاء واهتز الأساسى الروحى 
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والاخلا لدل أقامت غل نها رها في المكيي 
الوسطى. ومن هنا بات المسيحيون قى دول غرب أورويا يدعون إلى 
إصلاح الكنيسة والقضاء على الانحرافات الخطيرة فيهاء وتطوير 
نظمها وتنظيم علاقاتها مع أرجاء العالم المسيحى. 

وقد أخذت هذه الدعوة تمر يعدة أدوار» وتتعرض لعدة 
تطورات» نقلتها من مجرد الدعوة إلى إصلاح الكنيسةء إلى الدعوة 
إلى إصلاح العقيدة ذاتها! وهذه الدعوات جميعهاء وهى التى 
تحولت إلى حركات» هى التى يطلق عليها فى مجموعها: «حركة 
الإصلاح الدينى». 
۲ حركة الإصلاح الددنى من الداخل: 

أما الدعوة إلى إصلاح الكنيسة فيعبر عنها بالإصلاح من 
الداخل» أى من داخل الكنيسة ذاتهاء فتقوم الكنيسة على أيدى 
رجالها بإزالة مفاسدها وتنظيم شئونذها وإصلاح نفسها بتفسها. 

وكان قوام هذا الاتجاه عقد المجالس اده أو «المجامم 
الكنسية» تباعاء وفى فترات متفاوتة نوعاً ماء ويطلق عليها «حركة 
المجامع الكنسية». وقد بدأت على يد رجال الدين الكاثوليك الذين 
عقدوا المجالس الدينية لإدخال الإصلاح اللازم للكنيسة من داخل 
الكنيسةء بل إن آخر هذه المجالس» وهو المجلس الدينى الذى عقد 
فی بال ما88 فى سنة ١١٤م»‏ أراد أن يضع القرارات التى 
دصدرها المجالس الدينية فوق قرارات الباياء وأراد أن يحد من 
سلطة البابا ويمنع عنه بعض الأموال الكنسية. ولكن اعتلاء البابا 
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الأمر الذى أدى إلى فشل حركة المجالس الدينية فى إدخال 


وقد كان من كبار المصلحين الدينيين الذين أرادوا أن تقوم 
الكنيسة بإصلاح نفسهاء بوحنا رويخلùı John Revchlin‏ )£00 1 - 
«(1Y‏ ودبزیدیریوس إبرازموس کا"ء4٤ ۱٤٦۷( Desiderius‏ - 
1 م(. 

ما يوحنا رويخلين» فهو «إنسانى» ينتمى للحركة الإنسانية 
فى عصر النهضةء ومتخصص فى الدراسات العبريةء وكان طيلة 
قسم كبير من حياته المركز الحقيقى لكل الدراسات الإغريقية 
والعبرية فى ألمانيا. وقد استعان باللغة العبرية فى تفسير العهد 
القديم من الكتاب المقدس ۲١ء”هاء»٣‏ 014 ٠٣٠‏ وأثار بكتاباته ضجة 
من الجدلء وكشف هو وتلاميذه وأتباعه عن مساوئ الكنيسة ء 
ونقدوا البدع والخرافات التى إنتشرت فيهاء مما أدى فى النهاية 
إلى تكوين قسم من الرأى العام معاد لكنيسة روما. ولكنه مع ذلك 
لم يستهدف إطلاقا الخروج على الكنيسة أو الانفصال عنهاء وإنما 
كان هدفه أن تقوم الكنيسة بإصلاح نفسها. 


ما دیزیدیریوس |إیرازموس E۲٣۷8‏ کuاال‏ ز65 فشھی 
أورويا حتى أيام فولتير (اسمه الأصلى جيرهارد جيرهاردسون) 


تاريخ العالم الحديث - ١١١‏ 


وقد نادى بإصلاح عيوب الكنيسةء وآسهم فى إثارة الرآى العام 
ضد البابوية والكنيسةء وإن لم يستهدف هو ايضا الانقفصال عن 
الكنيسة أو الانشقاق عذها. 

وتتمثل أهميتهء من ناحية الإصلاح الدينىء فى ترجمته إلى 
اللغة اللاتينية القسم اليونانى من الكتاب المقدس» أى الإنجيل أو 
العهد الأعظمء وأرفق مع هذه الترجمة النص اليونانى القديم 
الأصلىء» فكشف بهذه الترجمة الصحيحة ما فى الترجمة اللاتينية 
القديمة للكتاب المقدسء والتى راجعها القديس جيروم فى القرن 
الرابع. واعتمدتها الكنيسة الكاثرلوكية ١٠و۷ 11١‏ من أخطاء فى 
بعض مواضعها. ويذلك لم تعد نسخة الإنجيل المكتوية باللاتينية 
منذ القرن الرابع شيئًا مقدسا. 

وقد كان تأثير ذلك على الفكر المسيحى عظيما. فإذا كان فى 
وسع الرجل العلمانى أن ينفذ من وراء اللغة اللاتينيةء وهى اللغة 
الرسمية للإكليروس. إلى اللغتين الأصليتين اللتين كتب بهما الكتاب 
القدس» وهما: العبرية التى كتب بها العهد القديم أى التوراة 
واليونانية التى كتب بها الحهد الجديد أو الإنجيل. وإذا كانت نسخة 
الإنجيل المكتوية باللاتينية والمعتمدة من الكنيسة الكاثولوكيةء قد 
فقدت قداستهاء فقد كان لابد أن تظهر فكرة أن الإنسان يستطيع 
الإتصال بريه مباشرة دون وساطة القسس! 

ومع فشل الكنيسة فى إصلاح نفسها بنفسهاء وعدم 
أستجابتها لرغبات المصلحينء انتقلت حركة الإصلاح الدينى إلى 
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مرحلتها الثانية» وهى مرحلة قرض الإصلاح من الخارج. وهذه 
المرحلة لا تقتصر فقط على إصلاح الكنيسةء بل واصلاح العقيدة 
ذاتها! وكان على رآس هذه الحركة: مارتن لوڈر Martin Lther‏ 
٠١٤١ - ٤۸(‏ م) وآولريك زفینجلی ناعہسZ‏ ۲ء ن‌نااء ویوحنا کلفن 
.John Calvin‏ 


۳ حركة الإصلاح الدينى من الخارج : 
(1) مارتن لوثر وحركة الإصلاح الدينى فى الانيا : 

ولد مارتن لوثر عام ١۸٤۱م‏ فى قرية آیزلین ١٤1ء۴‏ من 
أعمال سكسونياء لأب معدم من عمال التعدين» وعاش فى بيئة 
ريفية شاقة. وفى سن الثامنة عشرة التحق بجامعة ایرفورت ۴۲۱۲ء 
وكانت أشهر جامعات ألمانياء لتلقى علم القانون. فبدا بدراسته فى 
كلية الفلسفة تمهيداً للالتحاق بكلية الحقوقء وتال إجازته الأولى 
عام ۲١١٠م‏ ثم إجازة الأستاذية فى عام ١٠١٠م»‏ ولكن لم يكمل 
دراسته بكلية الحقوق» وإنما انخرط فى سلك الرهبنة قى أحد أديرة 
القديس أوغسطنء وانكب على الصلاة والتقشف والزهد وتعذيب 
النفس أملا فى التخلص من خطاياهء والتوصل إلى رحمة الله. ثم 
ترك الدير وقام بتدريس الفلسفة فى جامعة وتذبرج ع١اط١ء)۷i‏ 
الجديدة سنة ۰۸١١٠م»‏ ثم صار يدرس بها اللاهوت. 


وفى سنة ۰م زار روماء وهناك شاهل بنفسه مقاسد 
البابويةء فعظم قلقهء وتركت هذه الزيارة فى نفسه جرحا داميا. 
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وقى خلال ذلك وحتى سنة ١٠١٠م»‏ كان قد استطاع الاهتداء 
إلى العقيدة التى ساعدته على الوصول إلى الهدىء النفسى الذى 
ينشده» وتتلخص هذه العقيدة فى أن الإيمان المطلق برحمة الله هو 
الذى يضمن النجاة من عقاب الله. فإن الإنسان إذا ماكان مؤمناء 
فإنه يستطيع الخلاص بالرغم مما استقر فى نفسه من شرور, اما 
الطقوسء كالحج» والاحتفالات الدينيةء والهمس فى المسابح»ء وإيقاد 
الشمورع» وعبادة المخلفات الدينيةء فلا جدوى منها. 


وآما الغرض من الصلاة والعبادة بأنواعها فليس التخلص 
من الخطاباء ولكن إسداء الحمد والشكر لله. 
ورسالة الرسول بولس إلى مسیحبی روما خصوصا. ونعحرف هذه 
العقيدة باسم عقيدة «التبریر بالإيمان»› .Justification by Faith‏ 

ولم تلبث الظروف أن تهيأت لنشر هذه العقيدة حين دخلت 
مساله صكوك الخفران فى مرحلة جديدة لا تحتمل» على يد راهب 
دومینیکانی ۸دoنہiص0٥؛‏ هی یرحنا تتزل ۲۲٤1‏ 1۸ہ[. 

والغفران ۰eععاںلہ1»‏ كما عرفه توماس أکویناسءهہااه»۸» 
على قواعد ثلاٿ: «Confession İرتعھYly «Repentance pid‏ 
والتكفير Jif”‏ وهو الذى يكون بالصلاة والصوم والزكاة. 
ومعنى ذلك أن الغفران لايتم إلا إذا مر بالمراحل الثلاث السابقة. 
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على أن البابوات صاروا يستعيضون عن التكفير (وهو 
الصلاة والصوم والزكاة) بعمل آخرء كالاشتراك فى الحروب 
الصليبيةء أو الحج إلى روما عند أول كل مائة سنة جديدةء فيمنح 
البابا الغفران الكامل للمحارب أو الحاج إلى روماء دون حاجة إلى 
استيفاء الركنين الأولين للغفرانء وهما: الندم والاعتراف. ثم صار 
الغفران يمنح إلى كل فرد يجهز محاربا من الصليبيينء ثم أخذت 
صكوك الغفران تصدر لأغراض أخرى متنوعةء كبناء الكاتدرائيات 
أولاء ثم لغايات دنيويةء كإنشاء الطرقء وإقامة الجسورء وغير ذلك 
من الأعمال العامة المفيدة. 

وكان الغفران عبارة عن صك من الورقء يبذل فيه الىعد 
للمذنب - لقاء قدر من ال مال - بإنقاص المدة التى سوف يمكثها فى 
«المطهر». 

وكان الباباوات لهم سلطة غفران الذنوب بناء على السلطة 
التى استمدها تلاميذ السيد المسيح وخلفاؤهم من قول المسيح 
لتلاميذه: «من غفرتم خطاياه نغفر له» ومن أمسكتم خطاياه 
اأمسكت». 

ولم تلبث صكوك الغفران (التعويض عن التكفير) أن أصبحت 
عملية تجاريةء يكفى فيها أن يدفع الإنسان قدرا من المال ليحصل 
على شهادة أو صك بالغفران. 

فى ذلك الحين كان هناك نوع من الغفرانات يسمى بالغفران 
الاحتفالى (أى اليوبيلى)» وقد بدأ فى عام ٠١١‏ على يد البابا 
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بوتيفاس الثامن ١٠۸٤i«ه8‏ للاحتقال ببداية القرن الجديد (القرن 
الرابح عشر)ء ويعطى لكل من يقوم بالحج الى روماء وهو غفران 
شامل لكل الذنوب. 


وقد أغرى نجاح هذا الغفران أحد الباباوات بعد قرن من 
الزمان على أن يصدر غفرانات احتفالية بمناسبة مضى ريع قرنء 
ولم تلبٿ هذه الیوبیلات آن انتشرت آیام لوثرء حتی رآی البابوات 
أن يعهدوا بترتيبها إلى البتوك والمصارف فى المانياء خصوصا بيت 
فوجرن e۲5ععں۴‏ فی اوجزیرج عuطءعں4ء‏ الذين صاروا يعملون 
E AR E EE‏ 
وتحصيل الأموال - كما حدث عندما قام هؤلاء الممولون بالمفاوضة 
بین «ألبرخت» ۸1۲٥٤1۸۲‏ أمیر براندنبرج عاط١ 812١0٤‏ ورئيس أساقفة 
مايذز 11١2‏ ومجدبرج ع«ط٤۵عهN×‏ وين البابا فى روماء على أن 
يقدموا قرضا لتنفية التسوية وغلى ان صخر البابا ليى العاشتر 
٥ء1‏ غفرانات شاملة لمدة ثمانية أعوام» تباع وتشترى فى أراضى 
ا غ وع ا هی ى 
الغفرانات» وأمًا النصف الآخر قيرصد رسميا ليناء كنيسة القديس 
بطرس فی روما ۔ 

ويطبيعة الحال فلم يابث أصحاب هذه التسوية أن أخذوا 
يقومون بالدعاية لصكوك الغفرانء وينشرون أعوانهم فى جميع 
القرى. وقد لجأ البائعون من الرهبان الدومينيكان» فى سبيل ترويج 
بقتاعكم واشتتان خاس الكان إلى شرا نة الضكرك اى 


۱11۸ 


«الرسائل البابوية» كما كانت تسمى - إلى آساليب مبتذلةء حتى إن 
یوحنا تتزیل 1عا٤۲‏ «٣طه[»‏ رئيس هذه الجماعةء الذى فوضه ألبرخت 
لبيع الصكوك لحسابهء إندفع فى خطابه مرةء ويلغت به الجرأة أن 
قال _ وهو يلوح بالصكوك فى الهواء - «إن الرجل إذا ارتكب 
الخطيئة مع العذراء المباركة نفسهاء فهذه الصكوك كفيلة بأن تمنحه 
الغفران»! بل إن البابا ليو العاشر قرر أن يسرى مبدا الغفران على 
الأموات مثل سريانه على الأحباء! 

وما كان تداول صكوك الغفران على هذا النحو يهدم الغفران 
الحقيقى بأركانه الثلاثة المعروفةء ولا كان لوثر يعتقد أن النجاة من 
العقاب لاتأتى إلا عن طريق الإيمان بالله ويرحمته فقط فقد استنكر 
هذا العملء وانتهز فرصة اجتماع الناس فى كنيسة وتنبرج يوم 
ول نوفمبر ۱۷١٠م‏ للاحتفال بعيد الشهداء ر٥‏ ۸۲ن 41ء فعلق 
على باب الكنيسة احتجاجا طويلاء يتألف من ٩١‏ حُجة ضد 
صكوك الغفران. وفى هذا الاجتماع لم يحمل فقط على عملية بيع 
صكوك الغفران» بل حمل كذلك على الغفران نفسهء كما كان 
معمولا فى الكنيسة الكاثوليكية منذ قرون - آى أن لوثر هاجم 
الغفران بقواعده الثلاثة التى أشرنا إليها. ثم أخذ يبسط عقيدته فى 
التبرير بالإيمانء وهى أن الغفران مربوط فقط برحمة الله. 
- وتتلخص الحجج التى تضمنها احتجاجه فى الآتی: 


١‏ - أن الففران لايعدىو أن يكون الإعتاق من العقريات الكنسية 
وليس الإعتاق مما فرضه الله. 
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ذلك. 


العقوية. وإنما الله وحده الذى يحتفظ بهذا الحق بين يديه. 


٤‏ - أن صك الغفران لا يمكن أن يفعل شيئًا للروح فى «المطهر» 
حيث أنه لايسرى إلا على ما توقعه الكنيسة من عقوبة» وهى 
عقوبة متعلقة بالأحياء» وتسقط بالموت. وكل ما يستطيع أن 
يفعله البابا للروح فى «المطهر» هو الصلاة فقط. 


ه - أن طريق المخفرة والصفح من اللهء هى التوية الصادقة وحدها. 


ولم يعض أسبوعان على هذا الحادثء حتی كانت قد ذاعت 
أقباء هذ اله الخهن والك غه وتر مت من اللاي إلى 
الألمانية. ولم يعض شهران حتى كانت أورويا بأسرها تناقش هذه 
الحجج التى وضعها الراهب السكسونى» وكان لزاما على كل فرد 
أن ينحاز إما إلى جانب لوثر وإما إلى الطرف الآخر. 

على أن لوثر مضى خطرة أخرى. ففى مناقشة مع يوحنا 
تتزل ومع غيره من علماء اللاهوتء وأقدرهم يوحنا إيك [0۸١ Eck‏ 
أستاذ اللآهوت بجامعة انجولشتات اهاءامعم1ء نقد لوتر نظام 
الكنيسة وسلطتها العلياء بل وتعاليمهاء وصرح بأن الكتاب المقدس 
هى وحده القانون الذى يجب الرجوع إليه فى تفسير العقائد. كما 
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وجه فى سنة ١٠١٠م‏ الدعوة إلى الأمراء وإلى الفرسان فى ألمانيا 
لتزعم الاصلاح على الأسس الآتية: 
١‏ خضوع رجال الدين للسلطة المدنية. 


۲ - ليس من حق البابا وحده أن يحتكر تفسير الكتاب المقدس. 

۳ - ضرورة إنقاص عدد الأديرة. 

٤‏ - عدم الحج إلى روما. 

۵ - ضرورة زواج القسس. 

1 - الطلاق أمر شرعى. 

۷-ليس فى استطاعة القسس,ء عند تناول القريان» أن يحولوا 


الخبز والنبيذ فى العشاء الربانى الأخير إلى جسد المسيح 
ودذمه. 


وعلى هذا النحو هاجم لوثر الكنيسة الكاثوليكية فى صحيح 
سلطاتها وعقیدتها . 

ولم يلبث لوثر أن كتب إلى البابا رسالة بعنوان: «فيما يمس 
الخوة اة قال ل فا :اكه لا سطع أن نكر ان 
مايسمى بهيئة الكهنوت الرومانية هى أفسد من بابل وسدوم! ولقد 
اهرت امتقاري حقاء وانتانى القشتب لن الشعب المستحى 
يُخدع تحت ستار اسمك واسم الكنيسة المسيحية. لهذا قاومت. 
وسأظل أقاوم» ما وجد فى عرق ينبض بروح الإيمان». 


۱۲۱ 


وإزاء ذلك أصدر البابا ليو العاشر قراره بحرمان لوثرء 
وآجاب لوثر على ذلك بحرق القرار علنا فى ساحة وتنبرج قى ٠١‏ 
ديسمبر ١۲١٠م»‏ ويذلك انقطعت كل صلة تربطه بالكنيسةء وأصبح 
السلام بينه وبين البابا مستحيلا. 


وعندئذ طلب البابا من الإمبراطور شارل الخامس أن يقتص 
من لوشء وينفذ قرار الحرمان ضده» فعقد الإمبراطور مجمعا 
(اجتماع عام) فی ورمز ٥۴ ۷٥۲۳‏ 1ء01 فى يناير ٠١١١‏ لناقشة 
لوثر فى آرائه. فذهب لوثر إلى المجمع» بعد أن غدا بطل الالمان 
القومى» ورفض أن يسحب كلمة واحدة مما قال أو كتب»۔ىعندئذ 
أصدر المجمع قرارا اعتبر فيه لوثر خارجا على السلطة القائمةء 
وطرده خارج القانون» وإهدار دمه. وحرم على جميع الألان إيواءه 
أوتزويده بالطعام والشراب» كما حرم عليهم قراءة كلمة واحدة مما 
کتبه. 


على أن فردريك» ناخب سکسونیاء ومؤسس جامعة وتنبرح» 
تقدم لحماية لوثرء فلجاً لوثر إلى قلعة فارتبرح عا٠ط۲٥۷‏ حيث أقام 
فى هذا المخباً مدة عام تقريباء ترجم خلاله الإنجيل إلى الألانية 
مما كان له أثر كبير فى إحياء الأدب الألمانى» وجعل اطلاع الناس 
على كتابهم المقدس أمرا سهلاء بعد أن كان الدين وتفسيره وقفاً 
فقط على رجال الدين وحدهم. 
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وفى أثناء عزلة لوثر اتصل به آقرب أخصائهء وهو فيليب 
ميلانكتون ١٥1۲1ءهاءMN‏ منااط۲» المتعمق فى الدراسات الإغريقية. 
والذى يرجع إليه الفضل فى وضع فلسفة واضحة للإصلاح 
اللوثرى. 


فی تح م ا فا اوو اى اله 
بآول كتاب ظهر فى الكنيسة الكاثوليكية منذ قرون» حاويا لنظام 
E a ga aa Ja E‏ 

ويينما كان لوثر مختبئا فى قلعة فارتبورج» أخذت حركة 
الاح الي فى الاتتشار قي لاتا وي ارقت فة اة 
بعض المتحمسین یتطرفون فی دعوتهم» ویشتطون فی تأیید حرکته 
الإصلاحية. كما رأى البعض فى الحركة الفرصة للانتضاض على 
اراش اک ون لطم احا عل هذا الخو هرن 
حركات ثورية ثلاث هی: 


(ب) حركة الأنابابتيان كائاامدطة١ه‏ (الذين يريدون إعادة التعميد) : 
وقد ظهرت هذہ الحرکة فی تزفیکاو Zw) u‏ فی سکسونیا 
توماس مونزر «Munzer‏ رات أن تعميید الأطفال (تغطيسهم ثلاث 


۱۳ 


القدس) من أجل صلاحهم لا يتفق مع تعاليم الإنجيل» حيث يجب 
أن تتوافر فى المعمودية أركان الحياة الدينية الصحيحةء من توبة 
وندم وإيمان» وهو ما لايتوافر فى الأطفال» ومن ثم فإن سر 
٠‏ المعمودية لايسمح الا البالغين الراشدين الذين اعتنقوا الملسيحية 
فقط. 
على أنه عندما تطرف هؤلاء فی دعوتهم» وقعت اضطرابات 
واعتداءات جعلت لوثر يشعر بأن دعوة الإصلاح الدينى فى خطرء 
فخرج من مخيئه ليدعو المتطرفين لالتزام الهدوء والحكمة. 


(ج) حركة الفرسان ٤‏ آعiہK:‏ 

رأيتا كيف كانت هذه الطبقة ساخطة ومتحفزة للثورة ضد 
النظام الاجتماعى والسياسى الذى لم يعد يوفر لها امتيازاتها 
السابقة. فلما ظهرت دعوة لوشء وتصدعت هيبة الكنيسةء رأى 
هؤلاء فى تلك الدعوة الفرصة لانتزاع أراضى الكنيسةء واتخذوا 
من أقوال لوثر ذريعة لمهاجمة أملاك الأسقفيات الكبرى. (كان لوثر 
يريد تجريد الكنيسة من أملاكها لارغامها على استعادة بساطتها 
الأولى) كما أراد القفرسان هدم سيطرة النبلاء الذين اعتبروهم 
أعداء لهم. 

على أن لور امتنع عن تأييدهم » كما تحالف مع النبلاء 
ضدهم. وفى الوقت نفسه لم تجتذب حركتهم تأييد الفلاحين الذين 
كرهوا منهم الإرهاق الذى ألحقوه بهم. 
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وعلى هذا النحو فحين قامت هذه الحركة فى سوابيا 
وفرانكونيا بقيادة فرانزفون سیکینجن Franz V0 Sickingeı‏ 
وصديقه ألريك فقون هتن ١ء۴‏ ١٥۷ء‏ وأخذوا فى مهاجمة رجال 
الكنيسة ورؤسائهم من الأساقفة لانتزاع أراضى الكنيسة. واجههم 
الأمراء بالقوة المسلحةء فقتل فون سيكنجن» وهرب فون هتن إلى 


) د ) ثورة الفلاحين :Peasants War‏ 


قامت هذه الثورة فى التيرول وأوستريا وفرانكونيا وسوابياء 
وهى عبارة عن سلسلة من الثورات التى قاح بها الفلاحون فيما بين 
سنتی ٠٥۲٤١‏ و ١۲٥٠م‏ وکان قد سبقها ثورات أخری قبل ظهھور 
الحركة اللوثريةء ولكن هذه الثورات الأخيرة بالذات تميزت بأنها 
أشد عنفا وآكبر خطرا. 

وكان الفلاحون قد استمالتهم دعوة لوثر إلى الحرية 
والإنسانية والإخاء الجرمانىء فاعتنقوا هذه الآراء وأعجبتهم 
مهاجمة لوثر لرجال الكنيسة الذين كانوا يشكون منهم مر 
الشكوى» بسبب إسرافهم فى فرض الضرائب والرسوم تحت 
مختلف الأسماء والفئات. ويلاحظ أن لوثر كان يفاخر بأنه ينحدر 
من أبوين اشتغلا بالفلاحةء وكان يدرك المظالم التى تنهال عليهم. 
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وعلى ذلك» فعلى الرغم من أن بعض المؤرخين يرون أن 
الفلاحين الألمان لم يكونوا فى وضع اقتصادى واجتماعى آسواً من 
وض قرف من افو فی اول کرت اوا حت کارا ق 
بدعوا فى تحرير أنفسهم من حالة القنيةء وكان الرخاء المادى قد بدأ 
طريقه إليهم فإن دعوة لوثر أحدثت قيهم من الأثر ما أحدثته 
الأفكار الحرة التى أشعلت الثورة الفرنسية فى استثارة الفلاحين 
إلى الثورة. 

وقد بدأت ثورة الفلاحين فى دوقية بادن متخذة طابع 
اتاج غل الاشراف فى ركن نطام الشكرة ك انكرت فى 
الجنوب الغسريى من المانياء وفى الحوض الأعلى لنهر الراين. 
وحوض الدانوب الأعلى» ثم امتدت شرقا فى إقليم التيرول 
وسالزیورح وکارینثیا ٣)۹‏ ا٥٣‏ فی النمساء ثم اتجهت صوب 
الشمال فی أراضی سكسونيا مسقط رأس لوثر. 


وقد وضع الفلاحون بیانا بمطالبهم فی مارس ٠٠١٠١‏ م» طالبوا 
فيه بإلغاء رق الأرضء وتحديد القيم الإيجارية للأراضى تحديدا 
ر الور الخ تة اتخات 
الإقطاعية التى يؤديها الفلاحون للأمراء الإقطاعيينء وتقرير حق 
صيد الأسماك فى الأنهار والقنوات التى يعملون فى فلاحتهاء وحق 
صيد الحيوانات فى الغابات» ومنح كل جماعة الحق فى اختيار 
وتعيين القسس فى الكنائس» والأساقفة فى الأبرشيات. وقد طالب 


۲۹ 


بإبراز الدليل من الإنجيل على أنهم آرقاء! وقالوا: «لن نكون بعد 
اليوم عبيداء لأن المسيع جعلنا أحراراً». 


ولم تلبث هذه الحركة أن اتخذت طابعا شيوعياً على يد 
توماس مونزر ۲٥۸2ء‏ حاکم «تزفیکاو» وزعيم الأنابابتيين» والذى 
نصب نفسه زعيما للفلاحين منذ آقام فى إحدى مدن آلمانياء وهى 
مدينة مولهاىسن ١۸۵ا‏ مجتمعا شيوعيا يقوم على إلغاء الملكية 
الفرديةء والمساواة المطلقة بين الأفراد وشيوعية الملكء ودعا إلى 
إقامة مجتمع مسيحى جديد يقوم على أساس المساواة المطلقة 
وشيوعية الملكيةء وهو ما يقتضى التخلص من الأمراء ورجال الدين 
على بكرة أبيهم. 
(ه) مارتن لوثر وثورة الفلاحين : 

وقد تمكذت الثورة الفلاحية من الحصول على انتصارات 
ساحقة فى مراحلها الأولى» فسقطت مدن مهمة فى أيدى الثوار. 
ولكن لوثر لم يلبث أن تنكر للفلاحينء رغم معرفته ما يعانونه من 
ظلم» وما عليه مطالبهم من عدل» فقد خرج من مخبئه يؤلب النبلاء 
على الفلاحينء ويدعوهم لمقاومة الثورة بالقوةء ووصف الفلاحين 
بآنهم «الفلاحون المخريون الذين يسفكون الدماء»» ولم يستطع أن 
يرتفع من مستوى الإصلاح الدينى المحدود إلى مستوى الإصلاح 
الاجتماعى العريضء ولم يكترث إلا بشئ واحد» وهو أن ثورة 
الفلاحين تهدد مذهبه الجديد بالخطر فى بداية انتشاره. 
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وقد ترتب على موقفه أن اجتمعت قوة النبلاء والفرسان ضد 
ثورة الفلاحين. ثم انقلب ميزان الثورة ضد الفلاحين حين تفرغ 
الإمبراطور شارل الخامس لمحاريتهم» بعد أن آنزل الهزيمة بملك 
فرنسا فرنسوا الأول فى معركة بافیا ۶۵۷ فی فبرایر ١٠٠٠م‏ 
(الحروب الإيطالية)ء فعادت قواته من شبه الجزيرة الإيطالية إلى 
الانيا لضرب الثوار. ولم يكن فى وسع الفلاحين تشكيل فرق 
عسكرية يمكنها مواجهة قوات الإمبراطورء فتمكنت مدفعية هذه 
القوات من حصد الثوار» وهزموا هزيمة ساحقة فى موقعة 
فرانکینھاوسن ۴۲۵۸۸٤٣۸۵٥۸‏ فی مایو ۱١۲١‏ م» وآعدم توماس 
مونزر مع غيره من كبار قادة الثورة. 

ولقد كانت الطريةة التى واجه بها لوثر حركة الفلاحينء 
وفشله فى اقتراح أسس للتوفيق والمصالحةء وتشجيعه إجراءات 
القمع الوحشيةء نقطة سوداء فى تاريخ لوثر واللوثرية. وقد كانت 
آثارها فادحة على الثوارء فقد تركت الفلاحين الألان آكثر عجزا 
وهوانا من أية طبقة اجتماعية آخری فی وسط آورویا أو غربهاء كما 
أن انحطاط طبقة الفلاحين الألان قد أدى إلى نقص فاحش فى 
الطاقات الحيرية للحركة اللوثريةء فمنذ ذلك الوقت فقدت الحركة 
اللوثرية شعبيتهاء وفقدت الفرصة لأن تكون حركة قومية بالمعنى 
المعروف» واضطر لوثر لأن يسقط من حسابه هذه القوة الجماهيرية 
الكبيرةء وهى قوة الفلاحينء وأن يعتمد على الأمراء والحكومات 
الألانية. 


۱۲۸ 


على كل حال» فلم يلبث لوثر بعد القضاء على ثورة الفلاحين 
أن أخذ يتفرغ لبتاء صرح كنيسته الجديدة ومذهبه الجديد» فأعلن 
إلغاء الديرية والرهبنةء وتزوج من الراهبة كاترين فون بورا ۷٠١‏ 
فى سنة ١٠٠٠م»‏ وراح يشرع فى وضع أسس العقيدة. 

وعندئذ طلب الأمراء الكاثوليك من الإمبراطور شارل الخامس 
التدخل فى الأمر. على أنه كان من سوء حظ الكنيسة الكاثوليكية 
عموما أن الإمبراطور لم يكن متفرغا لهذه المشكلةء ذلك أن اللوثرية 
انتشرت فى الانيا فى وقت هدد فيه الأتراك العثمانيون أملاك 
الإمبراطورية فى النمسا والمجرء وفى الوقت نفسه لم تكن علاقات 
شارل الخامس بالبابا علاقات تحالف ثابتة فى أثناء نضاله مم 
فرانسوا الأول ملك فرنساء فكان البابا ينحاز إلى الإمبراطور تارة. 
وإلى فرنسوا الأول تارة أخرى. وقد اثرت هذه الأسباب على 
معالجة شارل الخامس للحركة اللوثرية. 
٤‏ - شارل الخامس والحركة اللوثرية : 
مرت هده العامة دة كراحل: 

- المرحلة الأولى : عندما عقد شارل الخامس فى سبير 
۲م فى يونيه ١١١٠م‏ المجلس الإمبراطورى الأرل للفصل فى 
المسالة الدينيةء والنظر فى تتفيذ قرارات مجمع ورمز الصادرة ضد 
لوثر» وقد أصدر مجلس سبير هذا قرارا فى غير مصلحة 


تاریخ العالم الحدیث - ٠١۹‏ 


الكاثوليكيةء إذ أعطى لكل حكومة أن تعيش وتحكم وتسلك المسلك 
الذى سوف تسل عنه أمام الله فقط وأمام الإمبراطور. ويذلك 
أصبح لأنصار لوثر مركز معترف به. 

آما المرحلة الثانية : فبدأت عندما نهبت جيوش 
الإميراطور روما واضطر البابا لقبول الصلح» فعقد شارل الخامس 
مجلساً إمبراطوریا ثانیا فی سبیر ۲ءاءم؟ فی فبرایر سنة ۲۹١٠م‏ 
تقرر فيه تنفيذ قرارات مجمع ورمنء وإلغاء الحرية التى أعطيت 
للأمراء فى اختيار المذهب الذى يريدون. فأعلن اللوثريون 
احتجاجهم على هذه القرارات» وتحدوا سلطة الإمبراطور» وكان 
بسبب احتجاجهم هذا أن عرفوا باسم «المحتجين» (بروتستانت 


(Protestants 


- آما المحرحلة الثالثة : فحدثت عندما حاول الإمبراطور أن 
يحسم النزاع بالطرق السلميةء فدعا البروتستانت للاجتماع مع 
الكاثوليك فى مجلس عقد فى أوجزبورج ع١۷اءعد4‏ فى يونيه 
٠.م.م.‏ وفى هذا المجلس وضع فيليب ملانكتون مبادئ العقيدة 
اللوثرية فيما عرف باسم اعتراف أوجزڍر -sئAug Confession of‏ 
عدا» ولكن المجلس رفض هذا الاعتراف» واعطى الإمبراطور 
البروتستنت مهلة للتخلى عن أرائهم حقنا للدماء» ولكن الأمراء 
البروتستنت أجابوا على هذا الانذار بتأليف اتحاد للدفاع عن 
مصالحهمء عرف باسم: «حلف شمالكاdيك Schmalkaldic League‏ 
فی سنة ۳۱٣٠م.‏ 


۳۹ 


- أما المرحلة الرابعة : فكانت عندما شكل الأمراء 
الكاثوليك حلفا ضد البروتستنت» عرف باسم : حلف نورمبرج -س١‏ 
rember league‏ سن ۳۹١۱ح»‏ فعقد الإمبراطور مجلسا فى راتيزبون 
sn‏ سنة ١٤١٠م‏ لحل الخلاف سلمياء ولا فشل فى تحقيق 
هدفه أعلنت الامارات الألمانية فارتبرج ع۲٠ط۲۲‏ وپادن ١8ء‏ 
وهیس ۲5 وپراندنبرج ع۲۲ءلہه:8 انضمامها إلى المذهب 
اللوثرى واحدة وراء الأخرى» فعقد البابا بول الثالث مجلسا دينيا 
فی ترنت ۲۲٣۲‏ لبحث الخلافات الدينيةء ولكن الكاثوليك سيطروا 
على المجلس» كما رفض البروتستنت قبول الدعرة وحضور 
الجلسء وأخذ الإمبراطور يعد العدة للقضاء على الانقسام الدينى 
الذى هدد ممتلكاتهء بالقوةء ولکن مارتن لوثر مات فی ۱۷ فبراير 
٦‏ ہم» وانقسم البروتستنت بعد وفاته» فانحاز موريس دوق 
سکسونیا إلى جانب الامبراطور» فخسرت جيوش البروتستنت 
بذهابه قائدا مدرياء وحلت بها الهزيمة فى موقعة موهلبرج M11‏ 
عط فى ابريل ١٤٥۱م»‏ ووقع قواد الجيش البروتستنتى فى الأسرء 
وياتت آلمانيا بأسرها تحت رحمة الإمبراطور. 

وفی مايو ۸٤١٠م‏ دعا الامبراطور المجلس الإمبراطورى 
للاجتماع فى أوجزبرح» وعرض عليه النظام الذى أراد فرضه على 
البروتستنت والكاثوليك» وينطوى فى جوهره على التمسك بالعقيدة 
الكاثوليكية مع بعض التسامع لإرضاء البروتستنت فى مسائل 


۱۳۱ 


زواج القسسء وتناول القريانء والتبرير بالايمان. وقد سمى هذا 
النظام بالنظام المؤقت «#ع.. ولكنه اضطر إلى استخدام الجنود 
لتنفيذ النظام المؤقت فى المانيا الجنوبيةء فى حين قاومت 
البروتستنتية بزعامة مدينة مجدبرج عطءلعةN×‏ فى ألمانيا الشمالية. 
واحتج موريس دوق سكسونيا على النظام المؤقت» وعاد إلى 
صفوف البروتستنت» فاكتسبوا بعودته قرة جديدة. 

- المرحلة الخامسة : وفيها سارت الحوادث لصالح 
البروتستنت» بسبب انشغال الامبراطور بمسأالة الوراثة فى أملاكهء 
وانضمام الأمراء البروتستنت إلى هنرى الثانى ملك فرنسا فى 
معاهدتی شامبورد 0۲4ط11۳٤ »)٠٥٥۲(‏ وعهد شارل الخامس إلى 
آخیه فردناند بالتوسط فی عقد معاهدة باسای ۵ی فی يولیو 
۲ مء التى نصت على دعوة المجلس الإمبراطورى فى بحر ستة 
أشهر لتسوية جميع المسائل المختلف عليها نهائيا. 


وفی فبرایر ١٥٥۱م‏ دعی للانعقاد فی آوجزیرج عالuاsع Au‏ 
ذلك المجلس الإمبراطورى»ء وترأس جلساته فردناند» لتقرير الصلح 
مع الأمراء البروتستنت. ءوأهم شروطه: 

١‏ - تقریر المبداً الذی ظهر فى مجلس سبير الأول ١۲١٠م‏ بأن لكل 
أمير الحق فى اختيار المذهب الذى يريد سريانه فى إمارتهء 
وألزم الأفراد المعترضين بمغادرة الإمارة. 


۱۳۲ 


۲ - أبقى الصلح على أملاك الكنيسة التى آخذت منها قبل عام 
۲م فى حوزة الذين أخذوها من رجال الدين أو العلمانيينء 
ونص على إرجاع أملاك الكنيسة التى أخذت منها بعد 
۲ م. 


وعلی الرغم من آن صلح اوجزبرج عurیعنA‏ ٤ہ‏ راد٠1۲‏ حفل 
بالسلبیات؛ وأخطرها أنه أعطى للأمراء حرية التصرف فى أخطر 
المسائل شأنا وقتئذ»ء وهى المسالة الدينيةء وحرم منها الأفراد 
وجمهور الناس» فإنه بقى أساسا صالحا للحياة السياسية والدينية 
فى ألمانيا مدة تزيد على الخمسين عاما حتى قيام حروب الثلاثين 
سنة فى بداية القرن التالى. 
٥‏ - الإصلاح الدينى خارج الانيا : 


وقد انتشر الإصلاح الدينى فى أورویا الشمالية وفی الانيا 
الشمالية والجنوبية فى حياة مارتن لوثر نفسهء ثم فى إنجلترا التى 
كما انتشرت اللوثرية فى الدنمارك والسويد. 


ويرجع السبب فى عدم ذيوع اللوثرية فی کل أوروپاء إلى 
صعوية فهم العقيدة اللوثريةء خصوصا فيما يتصل بتناول القريانء 
والتبرير بالإيمان. واعتماد لوثر على تعضيد الأمراء» مما جعل 
السواد الأعظم من الناس ينفضون من حوله. وعدم اهتمام لوثر 
بتجديد وتعريف العقيدة الجديدة وعدم اهتمامه بنشرها فی خارج 
المانيا. 


والمهم هو أن النجاح الذى لقيه الإصلاح الذى نادى به لوثر 
بالطرق السلمية لم یلبٹ أن شجع على ظهور مصلحین آخرین. فى 
طلیعتهم أولريك زفینجلی ۱٤۸٤(‏ - ۳۱١۱م)‏ ناعہ 2w‏ ٢اا‏ الذى 
ظهر مذهبه فى سويسرا وآلانيا الجنوييةء وجون كلفن ہإ۷!»٤‏ ۸ه[ 
۱٥۰۹(‏ - ٤١١٠م)‏ الذى انتشر مذهبه فى الجزء الباقى من آوروبا 
الوسطى والغربية» وخصوصا فى فرنسا والأراضى المنخفضة. 

وقد خالف زفنجلى آراء لور وآراء الكنيسة الكاثوليكية على 
افوا كفا القربان حك اغوس الق 
والافكادة هه کا ا مح و اغ اة وة 
ديمقراطية لكل المسيحيين الذين يشتركون بواسطة هيئة معينة منهم 
فى الفصل فى كل المسائل المتعلقة بالكنيسة والتعيين فى الوظائف 
ا رر ن حت افو ان ا ال هی دا 
امن ا اا ری وای ھی اتضرن ل ارت 
بين الكاثولوليك والبروتستانت فی آکتوبر ١١١٠م.‏ 

أما جون كلفن ١ا۷اد٤‏ ١ه[‏ القفرنسى الأصلء فقد اتفق مع 
اللوثرية فى الأفتماد على الكتاب القدس وحده قى جميع المسائل 
الدينيةء والتبرير بالإيمانء وأن السيد المسيح وحده هو الذى يشفع 
لدى الله ولكنه اختلف عن اللوثرية فى مسألة الغفرانء الذى اعتبره 
لامور اة نة الال وتر نافال الافسان. كا اغى 
القصاص أيضا من الأمورر المقدرة. ويعرف هذا المذهب بمذهب 


.Predestinalion ةaردقلا‎ 


۳٤ 


كذلك اختلف كلفن عن لوتر فى مسالة القريان» فقد اعتبر 
العشاء الريانى الأخير حفلة تذكاريةء وزاد على هذا بأن قال إذها 
ضرورية لإسداء الحمد والشكر لله أيضا. ولم يعترف كلفن 
الابسرين فقط من أسرار الكنيسة السبعة - وهى: الشكر أو 
الافخاريستاء والمعموديةء والمسيحية المقدسة أو الميرونء والزيجة 
الكهنوت» ومسحة المرضىء والتسوية - وهذان السران هما: سر 
الكو أو فارسا ور اة 


وعلى الرغم من اقتناع كلفن بضرورة وجود «الحكومة 
و و کو 
الكنسية» فإنه أباح الانقلاب والثورة ضد الحكومة الزمنية إذا 
أقدمت على شئ يعتبر مخالفا لكلمة الله. ومن هنا ثار أتباع كلفن 
شف لان اک هة ف رده وا راخت اة 

وقد أتيحت الفرصة لوضم تعاليم كلفن موضع التنفيذ فى 
جنيف» ولكن الناس نفروا منها بسبب شدة وصرامة نظام الكنيسة 
التى اراد كلفن تأاسيسهاء وعنف التعاليم التى اراد تطبيقهاء 
فاضطر إلى مغادرة جنيف سنة ۳۸١٠م‏ ولكنه لم يلبث أن عاد فى 
١م‏ بسپب استدعاء شعبھا له وپقی فی جثیف حتی مات بها 
فی ۲۷ مایو ٤٦١۱م.‏ 

وقد انتشرت الكنيسة الكالفينية فى فرنسا والأراضى 
امنخفضة واسكنديناوه» وتعرض البروتستنت فى فرنسا (الذين 


1o 


عرفوا بالهیجینوت) sا٥٣ءuعں۸u‏ لاضطهادات كبیرة ومذابحء مثل 
مذبحة يوم بارثولومیی ws 04y‏ 821010 «نهS‏ » وأجبر آلوف منهم 
على الخروج من فرنسا إلى المنقى»ء ولم يسمح للهيجينوت بالحرية 


۱۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابجع - 


ظهسور الدول القرمية 


ظهرت الذول القىنية فى أوروبا فى أوائل العضن الحديت. 
نتيجة عوامل ثلاثة هامة: 


العامل الأول : تصدع وسقوط الإقطاع. وبذلك زالت الحواجز 
الإقطاعية التى كانت تحول دون ظهور الشعرر 
القومى وتوحد الأمة وتحولها إلى دولة - أى تحرول 


العامل الثانى : تصدع نفوذ الكنيسة التى كانت تهيمن على 
لتصدع الإقطاع» بما ترتب على ذلك من تحرير 
الفكر واللغة والفن. 


العامل الثالث : سقوط فكرة الإمبراطورية التى كانت سائدة فى 
العصور الوسطىء وإفساحها السبيل لظهور 
الدولة التى تقوم على أساس قومى ولا تقوم على 
أساس الإمبراطوريةء ويالتالى ظهور ملوك 
يشخصون الدول القومية بدلا من الأباطرة. 


۳۹ 


ومن الطبيعى أن عملية الانتقال من العصور الوسطى إلى 
العصر الحديث لم تتم فجأةء بل استغرقت فترة طويلة من الزمنء 
وتدرجت فى مراحل متعددة. فانتقال المجتمعات من عصر إلى 
عصر لايحدث بين يوم وليلةء بل هى عملية بطيئة تختلط فيها 
خصائص الجديد مع خصائص القديم» ويستمر الاختلاط أجيالاء 
حتى تأخذ مميزات القديم فى السقوط وتنفرد المميزات الجديدة 
بالسيطرة على حياة المجتمعات, وتبقى المميزات القديمة تراثا يشار 
اليه. 


ا كانت لكا اة ف ارما في 
العصورالىسطى وكان رجال الدين هم المسيطرون على حَياة 
الجتمعات فيها. وهذا ليس واضحا فى نفوذ رجال الدين 
وسيطرتهم على كل الناس فى ذلك الوقت» بل واضح آيضا فى 
سيطرة اللغة اللاتينية. وهى لغة الكنيسةء كلغة العلم والأدب» وكلغة 
للقانون أيضا. 

ولقد تعرضت الكنيسة لأزمتين حادتين تاريخيتينء أولاهما 
الانقسام الهائل بين الكنيسة الكاثوليكية والأورثوذكسيةء وتانيهما 
الصراع الهائل أيضا بينها وبين الامبراطوريةء ولكن مع ذلك فقد 
ظلت الكنيسة الشرقية مسيطرة فى شرق أورويا وجنوب شرقيهاء 
فى حين بقيت الكنيسة الرومانية الغربيةء أو البابويةء هى المسيطرة 
فی غرب آورویا. 


۱€ 


وقد عبر البابا «جریجوری» السابع ۱١۰۷۲(‏ - ١۸١٠م)‏ عن هذه 
السيطرة بقوله: «إن من حق البابا أن يخلع الأباطرة إذا شاء. لأن 
الإمبراطورية من صنع البشرء أما الكنيسة فمن صتع الله فالبابا 
فوق الأباطرة». 

ولم يكن نفوذ الكنيسة مقصورا على الناحية الفكريةء فقد كان 
لها السيطرة والنفوذ من الناحية السياسية والاقتصادية أيضاء 
فرجال الكنيسة فى أى بلد من البلاد الأورويية كانوا يجلسون فى 
المجالس التشريعة إلى جانب النبلاء ولهم سيطرة فى البلاط 
الملكى. ومن الناحية الاقتصاديةء فقد كانت الكنيسة تسيطر كذلك 
إلى حد كبير بما لها من أملاك الأوقاف» خصوصا فى الأراضى 
الزراعية. 


هذا فى العصور الوسطى. أما فى العصور الحديثةء فقد 
أخذت هذه السيطرة فى الزوال. فلم تعد اللغة اللاتينية هى لغة 
الثقافة كما كانت فى العصور الوسطىء» إذ بدا الأدباء والعلماء فى 
البلاد المختلفة فى القرن الخامس عشر يتخذون لغاتهم» أو حتى 
لهجاتهم القرميةء أداة للتعبيرء بعد أن كانت هذه اللغخات القومية 
أداة للتعبير عند الطبقات الجاهلة فقط. 


ومن ناحية أخرى فقد بدا الخروج فى آوروبا عن التفكير 
الضيق الذى كان طابع العصور الوسطى, والذى كان يتمثل آكثر 


٤١ 


من التعبير عن عواطفهم وميولهم. وكان انطلاق التفكير الحر 
جدث فى آورويا» وهو النهضة الأدبية والفنية فى إيطاليا ثم فى بقية 
أورويا. 

كذلك فإن نفوذ البابوية قد تعرض لصدع كبير وتدهور عظيم 
بظهور المذاهب الدينية الحديثةء متل المذهب اليروتستنتى والمذهب 
الكلفينى» وكذلك الكنائس القوميةء مثل الكنيسة الإنجليكية فى 
بحر که الإصلاح الدينى فی ورو پا Reformation‏ . 

ومع أن هذه المذاهب كان الدافع إليها دينيا عقائديا إصلاحياء 
إلا أنه كان لها ما يبررها من الناحية السياسية والاقتصادية. 

فمن الناحية السياسية كانت هذه المذاهب التكأة التى استندت 
إليها اللكيات فى أوروبا لإضعاف نفوذ البابوية وتدخلها فى شئون 
دولهاء وإضعاف نفوذ رجال الدين كطبقة سياسية لها أهميتها. 

ومن الناحية الاقتصادية أيضاء فقد كانت هذه المذاهب سبباً 
كافياء فى نظر اللكيات الأوروبيةء لحرمان الكنيسة الكاثوليكية من 
أملاكها الزراعية الواسعةء وجعلها تابعة تبعية مباشرة للدولة. 

وقد واجهت الكتيسة الكاثوليكية المذاهب الجديدة بمحاولة 


. Counter Reformation 


€۲ 


هذا كله من الناحية الفكرية والدينية. أما مز الناحية 
السشياسية فكد كات الفكرة السائنة فى الخضصور الؤس طن 
والمسيطرة على عقول الناس هى فكرة الإمبراطورية. 


وترجع سيطرة هذه الفكرة على أفهام الناس من النأحية 
السياسية إلى آيام الإمبراطورية الرومانية. ورغم زوال هذه 
الإمبراطورية على آيدى الغزاة البرابرةء فإن فكرة الإمبراطورية 
ظلت حلم الناس فى آورويا من الناحية السياسيةء يدل على ذلك ما 
اطق علا فى الفضون الرعل التاخرة اغ فى م الفرن 
العاشرء بالإسبراطورية الرومانية اللقدسة. وهو الاسم الرسمى 
لإمبراطورية أوتو الكبير ١ء٠ع .0١ )1١‏ فمع أنها لم تكن لارومانية ولا 
مقدسة إلا أن إطلاق هذا الاسم عليهاكان متأثرا بفكرة 
الإمبراطوريةء حتى كان دانتى يعتقد أن الإمبراطورية هى أداة 
الحكم التى أوجدها الله على الأرض. ولهذا آيضا كانوا يطلقون 
على البلاد الملسيحية اسم العالم المسيحى ۳٠١ءاواا)‏ وهى تسمية 
ترمز إلى وحدة المسيحيين سياسيا وروحيا. 


على أن الأمبراطورية الرومانية المفدسة تهون ففوذها نثيحة 
لصراعها الطويل مع البابوية فى العصور الوسطى المتأخرة كما 
أخذت فكرة الإمبراطورية تتلاشى فى أذهان الناس فى هذه 
العصور المتأخرة. ولم تلبث أن أخذت تظهر الدولة القومية الحديثة. 
أى الدولة التى تقوم على أساس قومى لا الإمبراطوريةء وذلك 
لانهيار نظام الإقطاعء وظهور الطبقة البورجوازية الحديثة. 
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ويعثير القرن السادس عش قرن ظهور الدول القومية الحدية. 
فقد ظهرت إنجلترا كدولة قومية بعد حروب اهلية استمرت ثلاثين 
عاما من ٠٤٠٥١‏ إلى ١۸٤٠ح»‏ وعرفت باسم حروب الوردتين (كانت 
الوردة البيضاء ترمز إلى بيت يورك ۲٠۲‏ والوردة الحمراء ترمز إلى 
بیت لانکستر ۲عایە٥ہه1.‏ وقد انتهت بتآسیس هذری تیودور ٥ںآ‏ 
السايع ٠٤١١(‏ - ١١٠٠ح)‏ ملكية تيودور القومية المركزيةء وبذلك 
أصبحت إنجلترا ذات حكومة مركزية قوية فى بداية القرن السادس 
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سس . 

كك ر ف ر ف فی اران ال الخو د 
صراع طويل خاضته أسرة کابیه ٤م٠٥‏ ضد أمراء الاقطاع» وپعد 
حروب المائة سذة مع إنجلترا )۲۷ خث «(péoY‏ التى حاولت فیها 
أسرة فالوا ءنهاه۷ منذ عام ١۱۳۸م‏ استرداد الأراضى الفرنسية 
التى انتقلت إلى إنجلترا بطريق الوراثة والزواج فى القرن الثانى 
عشر» ثم انتهاء هذه الحروب فى عام lEoYم‏ باسترداد هذه 
الممتلكات فيما عدا کالیه وھی الفترة من ۷م الى ۵٥م‏ ضىم 
ملوك فرنسا (لویس الحادى عشر وشارل الثامن ولويس الشانى 
عشر) دوقية برجاندی Burgundy‏ ود وu4ة‏ بریتانی Brittany‏ ثم أورلیانز 
«Orleane‏ وبذلك تم توحید فرنساء وأصبحت دولة قومية حديدة. 

وقد ظهرت أسبانيا كدولة قومية مرحدة عندما اتحدت أرأجونة 


٣‏ مع قشتالة اناعد عند زواج ايزابيلا ۸١لا‏ صاحبة قشتالة 
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من فرديناند ملك أراجونة فى سنة 0۹١٤٠م.‏ فكان هذا الزواج هو 
الأساس الذى قامت عليه وحدة أسبانيا. وعندما سقطت غرناطة 
توحيد أسبانيا على آساس اللكية المطلقة ذات الحكومة المركزية. 


أما البرتغالء فقد كانت فى بداية الأمر إمارة خاضعة لقشتالة. 
ولكنها نيذت سيادة قشتالة وأصبحت مملكة مستقلة فى عام 
٣م‏ على يد لفونسو الأول من أسرة برجندى. وفى سنة 
٥م‏ أسس يوحنا الأول أسرة أفيز ء۸۷. وفى عهده بدا سياسة 
التوسع الاستعمارى التى انتهت بتكوين إمبراطورية كبرى. 


ا اف اتفه فق طهر ف مشر اة التر 
عندما استطاعت مدینة آنتویرب ۸۸۷۴۲ سنة ٤۹٤٠م‏ أن تسناد 
بمركز ممتاز كمقر للنشاط التجارى فى الشمال الغربى» وأصبحت 
تدريجيا بمثابة العاصمة لهذه البلاد ومقر تجارة الأراضى 
النخفضة بأجمغهاء فاعطى وجودها الأراضى المنخفضة مظهر 
الدولة القومية. 

اا دو ا کا من اا ی و و 
الق ف اتخدة اها كو رك قوم عا ادت 
الملقاطعات الشمالية ولمدن فيها ضد ادعاءات أسرة هابسبورج» 
وانتصر الاتحاد خی موقعة مورجارتین 11012٠۰١‏ سنة ١۳۱٠م‏ الأمر 
التق فى 0 اغ عي ا ي اهاد فا 


تاريخ العالم الحديث- ٤١‏ 


انهزم النمساويون بعد ذلك فى معركة سيمباخ فى ١ءهم۳ءء‏ فى سنة 
1+هحمحم» اعترفت النمسا باستقلال ثمانية من هذه المقاطعات. وفى 
آخر القرن الخامس عشرء استطاع السويسريون أن يتحرروا من 
السيادة الإمبراطوريةء وأصيحوا دولة مستقلة عن الإمبراطورية 
الروماتية المقدسة. وقد تم الاعتراف بهذا الاستقلال فى صلع 
وستفاليا وناهطمایه۷ سنة ۸م 


وقد كان بعد ظهور هذه الدرل القومية أن أخذت تتطلم إلى 
التوسع خارج حدودهاء إما داخل القارة الأورويية»وإما خارجها. 


وفيما يتصل بداخل القارةء فقد أدى تطلع هذه الدول القومية 
للتوسع إلى اصطدامها بعضها ببعض فى حروب طويلة فى مطلم 
القرن السادس عشر استمرت أكثر من نصف قرن ٠٤۹٤(‏ - 
۹ ح) هى التى تعرف باسم الحروب الإيطاليةء لأن النزاع حول 
إيطاليا كان من أهم أسبابها. ؤقى هذه الحروب عرفت الدول 
الأورويية تلك القاعدة الدبلوماسية الجديدة التى صارت تعرف 
باسم «توازن القوى» أو التوازن الدرلى ۴0۷۲ ۴ه .B ا٢ e‏ 


أما التوسع خارج القارةء فقد أدى بالدول القومية الحديثة إلى 
حركة الكشوف الجغرافية» سواء فى جنوب وشرق آسيا وحول 
أفريقيا من ناحيةء أو فى الأمريكتين من ناحية أخرى. فبدأ من ثم 
الارن الذي ليدة ألاف: 
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وفى حركة الاكتشافات الجغرافية عرفت الدول القومية أمرين: 


الأمر الأول هى تكوين الإمبراطوريات فيما وراء البحار. والأمر 
الثانى هو تطبيق البدÎ‏ اlتجارJ .Mercantalisn yًÎ Mercantile Syste‏ 


وبالنسبة للأمر الأرل. فقد تكونت أولى الإمبراطوريات الأوروبرة 
على يد البرتغال» وكان مركزها جزر الهند الشرقية والهند . 

ما قيا يتل لمر الثاني فقد قاع هذا اليا على اناس 
أن الثروة أساس القوةء وآن الذهب يستطیع آن یشتری أآى شئ» 
فهو المقياس السليم لثروة أى بلد من البلاد» ومن ثم يجب أن يكون 
ا کی کی ی و ق ا 
من سلع البلاد الأخرىء» والحصول على الفرق بين الاستيراد 
اضر المت كذاك يخ أن تكن الان اة اترات 
وتحتكر سفنها نقل البضائع منها وإليهاء حتى تظل فى حالة 
اعتماد عليهاء وفى الوقت نفسه لا ينبغى للمستعمرة أن تنتج 
أو تبيع ما تنتجه الدولة المستعمرة. وقد ظل هذا المبدأ هديا لسياسة 


الدول القومية حتى أواخر القرن الثامن عشر. 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


لقصل الخاس ____ 


الحروب الإيطالة 


تعتبر الحروب الإيطالية إحدى نتائج ظهور الدول القومية فى 
أورويا على أنقاض الإقطاع. فقد ترتب على ظهور الدول القومية أن 
آخذ ت فطلم إلى التوس إا دال اروا وها خارخها :و 
أف اتر اال الحري اعا راخرن الترسح لفات 
الكشوف الجغرافية. 

ويالنسبة للحروب الإيطاليةء فلم تكن حرويا بين إيطاليا 
والدول الأورويية المجاورة. وإنما كانت إيطاليا نفسها هى ميدان 
الحروب بين الدول الأوروبية. فقد كانت الجزيرة الإيطالية فى ذاك 
الحين منقسمة إلى دويلات وإمارات منقسمة على نفسهاء أهمها: 
میلان. والبندقية ومانتو| ۷00٩‏ وفیرارا ۴۲۳۵ء وفلورنسا ۴٣۲۰‏ 
ءه.. وكان هناك نزاع بين جمهورية البندقية والولايات البابوية 
حول احتلال البابا إقليم رومانيا ٩٣ع۳٠۸.‏ وكانت البندقية فى 
الوقت نفسه تريد امتلاك دوقية ميلانء فى حين أرادت البابوية 
امتلاك فلورنسا. 

وقد أوجدت هذه النزاعات فراغا فى شبه الجزيرة الإيطالية 
أغرى الدول الأوروبية المجاورة على ملئهء وكانت هناك دوإتان 
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تحركهما الأطماع إلى السيطرة على إيطالياء هما فرنسا وأسبانياء 
إذ کانت لکل منهما ادعاءات فی وراثة عرش ٹابولی» فی حین کانت 
أسبانيا وفرنسا تطمعان فى امتلاك ميلان. 

وه ترك ها الذزام بين فرنشا واستبانيا أخاره على الذول 
المجاورةء ذلك أن سيطرة إحدى الدولتين على إيطاليا كان يعطيها 
من القوة ما يهدد جيرانهاء وكان على هذه الدول فى هذه الحالة أن 
تتحالف لموازنة قوة هذه الدرلةء ويذلك ظهرت تلك القاعدة 
الدبلومسية الجديدة التى صارت تعرف بأاسم «مبداً توازن القوى» 
of Power‏ anceاBa»‏ الذی آصیح محرکا للتاریخ الأوروبی. 

ون الوق تقس ئى انشام رقصاارغ الذىااة اة 
إلى خالة فة لحد ما الخالة السائدة فى اويا فنكة بعضن هذ 
E OE‏ 
تلبث أن تغير التحالف إذا ظهر خطر على مصالحها. ويذلك أصبح 
يطبق على شبه الجزيرة الإيطالية نفس المبدا السياسى الذى كان 
يطبق فی أوروپاء وهو «مبداً توازن القوی». 

وقد مرت الحروب الإيطالية بدورين : أولهما من ٠٤١٤‏ إلى 
٥م‏ والثانی: من ۱١۱١‏ إلی ۵۹٣۱م.‏ 

واف لرن ا فق ارت ف ا 
فى وراثة عرش كل من مملكة نابولى ودوقية ميلانء فكان ذلك هو 
الذى أشعل الحروب الإيطالية. 
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أما بالنسبة للدور الثانىء فقد دار الصراع فيه بين فرنسا 
تحت أسرة فالوا ها۷ وأسبانيا تحت أسرة هابسبرج عابbءطة۴.‏ 
وحول هذا النزاع بين أسرة الفالوا وأسرة الهابسبرج توزعت 
الدول الأررويية الأخرى تحقيقا «لمبداً التوازن». 

وقد اختتمت هذه الحروب «بمعاهدة کاتو ‏ كامبريسيس -ه°٤‏ 
Cais‏ - uوعا»‏ فى سنة ١١١٠م»‏ وهى أول تسوبة دولية عامة 
شهدتها أورويا فى العصور الحديثة. 


الدور الأول ۱٤۹٤‏ - ١٠١٠م‏ : 

کانت نابولى هى التى أشعلت تار الحروب الإيطالية. وكان 
شارل أنجی ز۸1 خو لويس التاسع ملك فرنسا قد فتح مملكة 
نابولى وصقلية فى خلال القرن الثالث عشر. ولكن فى عام ١۸١١م‏ 
ام ر ر عة فيو لر اد ن الور الي 
أملاك أسرة اراجون ۸٥١‏ فی آسبانیاء وپقیت نابولی تحت حكم 
أسرة أنجو. 

عل آنه فی عام ٥٤م‏ اندثر بیت أنجو يموت جوانا الثانية 


وأحد. 
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على أن البلدين عادا مرة ثانية إلى الانفصال عندما مات 
أآلفونس الخامس فى عام ۸٥٤٠م‏ فقد قسم ملكه بين أخيه وابنهء 
فأخذ أخوه (حنا الثانى) آراجون وصقلية وسردينياء وأخذ ابه 
(فردیناند الأول) نابولى. 

عند ذلك طالب بعض أمراء بيت أنجو بنابولى» ولكن 
فرنسسکو سفورزا ۴۸۸۰٤۵ 8٥2۵‏ صاحب ميلان ویعض أمراء 
إيطاليا عارضوا فى ذلك خوفا من تدخل فرذسا ويسط نفوذها على 
بلادهم. 

على أن عسف فرد يذاند وظلمه أدى بشعبه إلى الثورة عليه 
فى عام ١۸٤م‏ وساعد هذه الثورة البابا الذى كان يدعى لنقسه 
السلطان على نابولی. وفی عام ۹۲٤۱م‏ ذهب فريق من أهل نابول 
إلى شارل الثامن ملك فرنسا طالباً منه الساعدة ويقدم له عرش 
نابولی. ولا کان بیت آنجی قد تنازل عن حقه للويس الحادى عشر 
ملك فرنسا فی عام ۱٤۸١‏ م» وورٹها عنه ابنه شارل الثامن» فقد 
رحب شارل الثامن بالاستيلاء على نابولى» حيث يتيح له ذلك فرصة 
لتكوين مملكة فى الجنوب تكون مقدمة لحرب صليبية مع الأتراك. 
وفی الوقت نفسه نجدة حاکم ميلان لود وفیکو سفورزا 0۷0ا 
٥١۸‏ الذى اغتصب السلطة فى ميلان من ابن أخيه جيان جاليازو 
مهادت مد6 المتحالف مع فرد ناند ملك نابولى. 


وعلى هذا النحو, عبر الجيش الفرنسى جبال الألب بقيادة 
شارل الثامن فى سبتمبر ٤۹٤٠م»‏ ولم يلق مقاومة فى شمال إيطاليا ٴ 
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لأن ميلان كانت حلیفته»ء ودخل تورین» ثم توسکانياء ووصل 
فلورنساء وتوغل فى بيزاء فاضطر حاكم فلورنسا إلى عقد صلح 
مع شارل الثامن تنازل له فيه عن بعض مدن فلورنساء الأمر الذى 
أثار عليه الشعب» واضطره إلى الفرار من البلاد. 

على أن شارل الثامن دخل فلورنسا دون مقاومةء» وفرض 
شروطا جديدة وضعت فلورنسا تحت النفوذ الفرنسى. ثم وصل 
ال روا وقد مالاا سكن السادس معاهنة رل قا 
الأخير عن بعض المدن. ثم زحف على نابولىء فتنازل ملك نابولى 
ألفونس الثانى عن العرش لابنه فرد يناند الثانى»ء ولكن هذا عجز 
ا کل ازل الان اول وكا ها 

على أن هذا النصر السريع أزعج لودوفيكو سفورزا حاكم 
ميلان». خصوصا عندما أخذ دوق أورليانء قائد الجيش الفرنسى 
على حدود لمباردیرل۳۲3۲٥]‏ يستعد لغزو ميلان التى ادعى 
ملكيتها. وفى الوقت نفسه خشيت البندقية من سيطرة الفرنسيين 
على إيطاليا. 

أما خارج إيطاليا فقد خشى الإمبراطور مكسمليان ×۸4 
ناء إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسةء والملك فرد يناند 
الكاثوليكى ملك أراجونه (فى أسبانيا) وصقليةء أن يختل توازن 
القوى بسبب النصر الفرنسیء» وكان لفرد بناند هى الآخر ادعاءات 
فی وراثة عرش نابولی. 

ااك کون خا هاه لرا فن ناکین ا عرفا 
باسم «حلف البندقية»» تكون من البندقيةء وميلانء والبابا إسكندر 
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السادس» والإمبراطور مكسميليان» وفرديناند» هدفه موازنة قوة 
فرنساء وذريعته الدفاع عن أملاكهم. 

وقد كان هذا الحلف هى أول مظهر لذلك المبد السياسى 
الشهير الذى ظهر فى أوروياء وهو «ميداً التوازن الدولى»» وقحواه 
آلا یسمع بحدوٹ تغییر کبیر فی قوی الدول الکبریء فإذا قویت 
دولة على نحو يهدد الدول الأخرى بالخطر» وجب اتحادها جميعا 
لدفع هذا الخطر. 

وعندما علم شارل الثامن بتكوين هذا الحلف» خشى أن يقطع 
ا ار فور ۲ کاو ادن عاطت ها وی رة 
فی ٦‏ يولي ١٩٤۱م.‏ وفی طریق عودته مر بروماء ثم على 
بیزا ١ء۴‏ حيث منح أهلها الحريةء مما أغضب فلورنسا التى كانت 
بیزا تحت سیادتها منذ عام ۱٤٤١١‏ م. وعقد مع لودوفیکو صلمحا ترك 
له بمقتضاه ميلانء فى مقابل تعهد هذا بإعطاء الفرنسيين حق 
امرورء ومساعدتهم إذا قرروا مهاجمة نابولى. على أنه بعد ترك 
شارل الثامن نابولى قامت ثورة فيهاء وانتهت برجو ع الأسرة المالكة 
السابفة إلى العرشء وتسليم الحامية الفرنسية فيها. 

ویعد ثلاث سنوات آخری» أی فی عام ۹۸٤۱م‏ مات شارل 
الثامن فى فرنساء وخلفه دوق دورليان تحت اسم لويس الثانى 
عشر 11× ا1ء وکانت تولیته حدٹا مهما فی تاریخ إيطالياء فلم يكن 
کسلفه يدعى فقط ملكية نابولی» بل كان يدعى ملكية ميلان أيضا. 
هن ثم آخذ فى الإعداا خرب جديدة 
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فى دن الحين كانت الظروف السياسية فى إيطاليا تشجع 
على الغزوء فقد انحل حلف البندقيةء ورجعت الخلافات القديمة فى 
إيطاليا إلى ما كانت عليهء وانحازت البندقية إلى فرنسا بسبب 
أطماعها فى ميلان 


ا ف ان رت الات افر 
جبال الألب مرة أخرىء» ونزلت فى سهول لمباردى دون أن تلقى 
مقاومةء ومرت فی بلاد بيد مونت بتصریح من دوق سافوا. وانضم 
إلى الفرنسيين خمسة آلاف من السويسريين أرسلتهم المقاطعات 
السويسرية التى تحالفت مع لويس الثانى عشر. ولم يلق المهاجمون 
الا س و E a‏ 
الشرق على ميلانء ففر لودوفيكو إلى الإمبراطور مكسميليان. 
وسلم الأهالى مدينة ميلان للفرنسيين. وفى مدى شهر استولى 
الفرنسيون والبنادقة على أراضى ميلان كلها بدون استناء. 

على أن لودوفیکو لم یلبث أن عاد إلى ميلان بجيش كبير 
ا ا ت او ع عة مدن الا 
الكل عن تو جاده مدر اد اا عاي ان عا 
فتمكنوا من أسر لودوفيكوء واحتلوا العاصمة من جديد»ء ويذلك 
استتب لهم الأمر فى ميلان. 

وقد کان ذلك ما شجع لويس الثاني عشر على إعادة فتح 
نابولى» قعقد مع فرديناند الكاثوليكى «معاهدة غرناطة» فى نوفمبر 
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٠م‏ التى اتفقا فيها على إرسال حملات مشتركةء واقتسام 
نابولى. وقد تذرع فى ذلك بتحالف ملك نابولى فريدريك مع الأتراك 
العثمانيين. ويناء على هذه المعاهدة زحف الفرنسيون على نابولى 
من الشمال» فى حين زحف الأسبان من الجنوب» فسقطت 
العاصمة نابولى فى أيدى الفرنسيين من غير قتال فى يوليو 
١ءء‏ ووقع ملكها أسيراء وأرسل إلى فرنساء وبقى بها أسيرا 
حتی مات فی سنة ۱٣۰۳‏ م. 

على آن الخلاف على تقسیم نابولى لم يلبث أن دفع بالحليفين 
الفرنسى والأسبانى إلى الحرب. وفى هذه الحرب مَنى القرنسيون 
بالهزيمة. واستولى الأسبان على العاصمة نابولی فى مايو ١١١٠م.‏ 
وسلمت آخر معاقل الفرنسیین فی جایتا ٥ت‏ فی ینایر ٠١۰٤‏ 
واضطر الفرنسيون فى مارس ٤٠٠٠م‏ إلى الأعتراف بامتلاك 
الامنيان تابرل صخرا لكر فى إطاا سرن مان 

على آن الظروف السياسية لم ثلبث آن اضطرت الفرنسيين 
إلى التخلى عن ميلان أيضا. ففى ذلك الحين اعتلى البابا يوليوس 
الثانى اء[ البابوية خلفا للبابا إسكندر السادس فى عام ١١١٠م‏ 
وكان يطمع فى استرداد أملاك الكنيسة.ء ويسط نفوذ البابوية على 
إيطالياء كما كان فى الوقت نفسه يخشى من امتداد نفو البندقية 
إلى أملاكهء فعمل على تكوين حلف ضبد البندقية فی کمبرای سمى 
of Camb‏ e2ueا»‏ فی دیسمبر ۰۸٥۱م.‏ وقد تكون هذا الحلف من 
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كل من الباباء وفرديناند الكاثوليكى» والإمبراطور مكسمليان. 
ولويس الثانى عشر, ويعض الولايات الإيطالية: فراراء وأوريينى 
ومانتواء فى حين بقيت فلورنسا على الحياد. 

وقد تمكن الجيش الفرنسى من إلحاق الهزيمة بالبنادقة فى 
معركة «أجناديللى هااءهد١ع4»‏ فى أبريل ۹١٠٠م»‏ وكادت البندقية 
تشرف على الهلاك حتى فكرت فى الاستنجاد بالدولة العثمانية. 

على أنه فى تلك اللحظة انفضت المحالفة ضد البندقيةء فقد 
رأى البابا أنه حصل على المدن التى يريدهاء فى إقليم رومانياء 
وھی: رافناء وریمینی ہنہا۸ وفاینزا ۴۹٣۶۵‏ ولم یعد ۔ بالتالی - 
مبرر لاستمرار الحرب ضد البندقيةء وفى الوقت نفسه اعتبر وجود 
البندقية ضرورة لدفع خطر الأتراك على المسيحية وعن إيطاليا وعن 
أوروياء فعقد الصلح مع البذدقية فى أبريل ١٠١أ٠م.‏ 

على أن كلا من الإمبراطور مکسملیان ولویس الثانی عشر 
أصرا على مواصلة الحرب» فأعلن البابا عزمه على طرد البرابرة 
من إیطالیاء واستطاع أن يضمن حیاد فرد یناند الکاثولیكی مقابل 
الاعتراف له بنابولى وصقلية. ولكن الفرنسيين تمكنوا من الاستيلاء 
على بولونياء واضطروا البابا إلى التقهقرء وقرروا خلع الباباء 
فدعوا مجلسا من الكرادلة ءاد”نهد) للاجتماع فى بيزا حيث قرر 
عزل البابا يوليوس الثانى من البابوية. 

.على أن هذا العمل بدلا من أن يضعف الباباء فإنه أدى إلى 
تقویته» فتمكن من عقد حلف جديد ضد فرنسا عرف باسم «الحلف 
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المقدس عدعهءا رااه11» فی آکتویر ۱١۱۱‏ م» تکون من الباباء وفردیناند 
الكاثوليكى ملك أسبانياء وجمهورية البندقيةء وانضم إلى الحلف 
ملك إنجلترا هنرى الثامن» وكان غرضه الظاهرى القضاء على 
الحركة الانفصالية التى أوجدها مجلس الكرادلة فى بيزاء ولكن 
غرضه الحقيقى هو استرداد المدن التى كان البابا يطمع فى 
امتلاكهاء وهى بولونيا وقرارا وغيرهاء واستيلاء فرديناند 
الكاثوليكى ملك أسبانيا على مملكة نافار ۸۷1۲ حتى تستكمل 
أسبانيا حدودها الطبيعية من الشمال. 

وفى البداية تمكن الفرنسيون من الانتصار على قوات الحلف 
القدس فى ثلاث معاركء ولكن الإمبراطور مكسمليان انضم إلى 
الحلف قبل المعركة الثالثةء وانفصل علناً عن فرنساء كما انضم 
الور ي الات الوه رف لخن السو ية 
عام ١١١٠م‏ على ميلانء وأجبر الجيش الفرنسى على الانسحاب 
من العاصمةء وتبعه حاكم ميلان وعاد الجيش الفرنسى إلى 
فرنسا بعد أن ضاعت منه فتوحاتهء وأعيدت بولونيا إلى الباباء كما 
أعيدت أسرة مديتشى ءاه“ إلى فلورنساء وأعطيت ميلان إلى اين 
لودوفیکی. واستولی الأسبان على نافار ۸۷۸ فی سنة۹۲٣٠م.‏ 

على أنه فى أوائل عام ١١١٠م‏ اتحل الحلف المقدس. ققد 
اتجيت البندقية من جديد إلى فرنساء خوفا من طمع الإميراطور 
مکسملیان فی يعض آملاکهاء وکونت مع فرنسا حلفاً. فتکون حلف 
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فى المقابل ضد فرنسا من مكسمليان وهنرى الثامن ملك إنجلترا 
والبابا ليو العاشر الذى خلف الباب يوليوس الثانى» وفردناند ملك 
أسبانيا. 

وحاولت فرنسا من جديد فتح ميلان بمساعدة البندقية 
ولكنها هزمت على يد السويسريين الذين اعتبروا ميلان فى 
حمايتهم. كما غزا هنرى الثامن ملك إنجلترا فرنسا وانتصر على 
القرنسيينء وغزا السويسريون فرنساء وأحدق الخطر بفرنسا 
وأشرفت على السقوط 

على أن هذه النتيجة ذاتها التى حققها الحلفاء» لم ثلبث أن 
أدت إلى وقوع النزاع بينهم. ذلك أن سقوط فرنسا كان من شأنه 
اختلال التوازن الدولى اختلالا شديداء فلم يكن من مصلحة 
فردیناند» كما رأى البابا أن مصلحة أسرة مديتشى تكمن فى 
إيجاد التوازن بين أسبانيا وفرنسا فى إيطالياء وكان يطمع فى 
مساعدة فرنسا فى إقامة آخيه فى الحكم فى نابولىء ومن ثم عقد 
صلحا مع فرنساء وعفا عن الكرادلة الفرنسيين الذين اشتركوا فى 
«مجلس بيزا» الذى عزل البابا السابق. كما عقد مكسمليان معاهدة 
أخری مع لويس الثانى عشر, وتبعه هنرى الثامن فى أغسطس 
٤‏ م. 

وقی آول ینایر ١٠٥٠م‏ توفی لويس الثانی عشر فى قرنساء 
فانتهى بوفاته الدور الأول من الحروب الإيطالية. وفى هذا الدور - 


تاريخ العالم الحديث - ١١١‏ 


کما رآینا - فشلت فرنسا فی بسط نفوذها فى إيطالياء وخرجت 
هی نفسها منهاء ونالت أسبانیا بفضل دهاء فردیتاند الکاثولیكى 
مواقع ثابتة فى شبه الجزيرة فى نابولى» كما اقتسمت مع 
السويسريين ميلان واستولت على ناقا أما البابوية فقد امتلكت 
رومانياء كما ظفرت بالسيطرة على فلورنسا بعد أن عادت إلى 
الحكم فى فلورنسا أسرة مديتشى» وهى آسرة البابا ليو العاشر 
نفسهء ففقدت فرنسا بذلك إمارة فلورنسا. 


الدور الثانى من الحروب الإيطالية : 
مر هذا الدور بخمس مراحل : 

۱ من ٠١۱١‏ إلی ۱۹٣۱م.‏ 

۲ من ۱٥٩۱۹‏ إلی ۲۹٣۱م.‏ 

۲ من ٠۱١۲۹‏ إلى ١٤٣٠م.‏ 

.م٠٠١١ إلى‎ ٠١٤١ من‎ ٤ 

.م٠أ٠١۹ إلى‎ ٠٥٣١۲ من‎ ٥ 


وكان بطل الأدوار الثلاثة الأرلى هى فرانسو! الأول 1 ز۴۸۸ 
ملك فرنسا الذى كان من أسرة قالوا - أورلیان آی الفرع الأصغر 
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م٠١١۹ ۔‎ ۱٣۱۰١ المرحلة الأولی من‎ ١ 


فقد رأى فرانسوا الأول بعد توليه الحكم ضرورة إزالة العار 
الى لخو قرا من خراء متها حف مخاراتا امشات ميلان 
فأخذ يمهد الطريق لذلك عن طريق التحالف مع الدول المعنيةء وعقد 
بالفعل حلفاً مع كل من هنرى الثامن ملك انجلتراء ومع البندقية. 
ومع شارل حاكم الأراضى المنخفضة (شارل الخامس فيما بعد). 

وقد ترتب على ذلك أن تكون حلف مضاد تكون من الباباء 
والإمبراطور مكسمليانء وفرديناند ملك أسبانياء وفلورنساء ودوق 
ميلان» والسويسريين. 

وفى أغسطس عبر فرانسوا الأول جبال الألب مرة آخرىء 
اتف ع دا ف ر اران و ار ن 
میلان» واستولی علی ميلان نفسها فی أکتویر ١٠١٠م»‏ وأرسل 
دوق ميلان آسيرا إلى فرنسا. 


وقد كان بفضل هذا النصر أن تحققت النتائج المهمة الآتية : 


١‏ خرج السويسريون من التحالف بعد أن أعجبوا بشجاعة 
فرانسوا الأرل» وعقدوا معه معاهدتین فی عامی ٠°٠١‏ و 
٦م‏ تعهدوا فیهما بعدم الانضمام إلى آعداء فرنسا فى 
المستقيل (وقد دامت هذه الصداقة بين فرنسا وسويسرا حتى 
ام الك الفرشتة). 
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۲ عقد البابا ليو العاشر مع فرانسوا الأول إتفاقا ؛دل۲ه»١ه»‏ قى 
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بولونیا 8102۸ فى أغسطس ١٠١٠م‏ لتنظيم العلاقات بين 
كنيسة روما والكنيسة فى فرنساء تضمن أن تدقع فرنسا 
الأموال الكنسية التى امتنعت عن دفعها قرابة القرنء فى 
مقايل حق ملك فرنسا فى تعيين رجال الدين فى فرنسا فى 
جميع الوظائف الكنسية. ويذلك استكملت فرنسا استقلالها 
القومى بالحصول على استقلالها الدینی» وخرجت من تحت 
هيمنة الكنيسة التى كانت طابع العصور الوسطى. 


عقد فرانسوا الأول مع الإمبراطور مكسمليان ومع البندقية 
معاهدات كفلت لفرانسوا الأول الاحتفاظ بميلان وجثوة (فى 
أغسطس 11( فصارت له السيطرة التامة فى لومباردی. 


عا ا ف انوا فاد مف ااا واشت 
حفيده شارل حاكما على أسبانيا ونابولى وصقلية 
والستعمرات الأسبانية فى الدنيا الجديدة. عقد معه فرانسوا 
الأرل معاهدة «نوین ١ه0ره۸»‏ فی أغسطس ١١١٠م‏ وفيها 
اعترف باستیلاء فرانسوا علی ميلان وتنازل فيه فرانسوا 
عن ادعاءاته فی عرش نابولى - ويذلك اقتسمت کل من فرنسا 
وأسبانيا الغتائم فى ايطالياء فحصلت فرنسا على ميلان 
EE‏ 


۲ المرحلة الثانیة ۱١۱۹‏ - ۲۹١٠م‏ 


هذه هى المرحلة الأولى من الدور الثانى من الحروب 
الإيطاليةء أما المرحلة الثانية فقد تميزت بخروج الصراع من دائرته 
الضيقة فى إيطالياء وتحوله إلى صراع بين أسرتى هابسبورج 
الألمانية وأاسرة فالوا الفرنسية من أجل الزعامة فى آوروبا. وقد بدأ 
بعد وفاة الإمبراطور مکسملیان فی ینایر ۱۹۱۹م. 

فنظرا لأن الإمبراطورية كانت انتخابية وليست وراثيةء فقد 
رشح نفسه کل من فرانسوا الأول وهنرى الثامن ملك إنجلتراء كما 
رشح نفسه أيضا شارل ملك أسبانيا وحفيد الإمبراطور 
مکسمیلیان من زوجته ماری صاحبة ببرجاندى» وهو من أسرة 
هابسبرج ع«دططة۸ الألانية. وقد ورث من أملاك أسرة هابسبرج 
النمساء فضلا عما ورثه من قبل عن جده فردیناند الكاثوليكى من 
ملك يتمثل فى أسبانيا وأملاكها فى العالم الجديد وفى نابولى التى 
تهدد أملاك ونفوذ فرنسا فى إيطاليا الشمالية. 

على أن الشعب الألانى رفض آن يختار امبراطوراً أجنبيا من 
غير الألمانء ولم يملك «الدايت ءن«» وهو مجلس الإمبراطورية. إلا 
أن يمتثل لرغبات الشعب الألمانى» فانتخب شارل إمبراطوراء لأنه 
من أصل ألمانى ومن أسرة هابسبورج» وكذا خوفا من انتخاب 
فرانسوا الأول فيبسط سيطرة فرنسا على آلمانيا. وقد عرف شارل 
منذذلك الحين باسم شارل الخامس. 
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على أن هذا الاختيار فى حد ذاته أخل بالتوازن الدولىء لأن 
شارل الخامس أصبح يجمع فى شخصه أملاك أسرة هابسبورج 
فضلا عن أسبانياء ويذلك أصبع آمن فرنسا فى خطر لأن آملاك 
الإمبراطور الجديد تشمل كلا من برجندى بإقليميها: الأراضى 
الأنذخفضة النيذرلاندية sلanاءءطءN‏ وفرأانش كومتڌ4ı Franch Comté‏ 
وهذه على حدود فرنسا الشمالية والشرقية. 

وفى الوقت نفسه فإن امتلاك الإمبراطور شارل الخامس هذه 
الأملاك الواسعةء التى تقسمها فرنسابموقعهاء جعله يقكر فى ربط 
فن الأسااك ف لأر اض التك هة وقر اش کمخت من فاخ 
وأسبانيا من ناحية أخرى» على حساب فرنساء وذلك بتقسيم 
فرنسا على نحو يضمن انحلالها فلا تستطيع مقاومة سياسته. 

ومن ثم فقد عمد شارل الخامس فى تنفيذ خطته إلى استمالة 
خصوم فرنساء فتحالف مع هنرى الثامن ملك إنجلترا على أن ينال 
هنری الثامن بیکاردیا ر۵٣٣٣۴‏ وذورماندی فی شمال فرنساء لیطمئن 
شارل الخامس على حدود أملاكه فى الأراضى المنخفضة. ثم عقد 
مع دوق دی بورپون ١801ء‏ أحد تبلاء فرنسا الخارجين على 
فرانسوا الأولء اتفاقا ينضم فيه هذا إلى جانب شارل الخامس فى 
الحرب ضد فرانسوا الأرلء فى مقابل حصوله على مملكة مستقلة 
فى قرنسا الجنويية والغريية تضم مقاطعتى دوفينيه ۸¡éمau٥‏ 


ویروقانس Provence‏ وذلك لک يضمن حماية حدود ممتلکاته قی 


۱1 


بیرجندی من جهةء ويربط - من جهة آخری - بین بیرجندى 
وأسبانيا عن طريق مملكة تدين بالفضل له فى تأسيسها. كذلك 
تحالف شارل الخامس مع البابا. 

ويناء على ذلك بدآت الحرب بين شارل الخامس وفرانسوا 
الأرل فی رييع عام ١۲١٠م»‏ وكانت كارثة على فرانسوا الأرل. فقد 
انتصرت قوات الإمبراطور فى إيطالياء واضطر فرانسوا الأول إلى 
إخلاء دوقية ميلان» ما عدا قلعتهاء ولوفارا 1٥۷١‏ كما طرد من 


جدوه. 
اتترا ماف افا فيا غل الجن على فرصتا ون 
التحالف مع كل من البابا والبندقية. فتكونت بالفعل فى اغسطس 
مهم محالفة دفاعية من كل من الإمبراطور شارل الخامس 
ا نا الان اجار ان رة را 
ولمواجهة ذلك رأى فرانسوا العودة إلى إيطالياء فعبر جيبال 
الألب من جدید» ودخل ميلان فی عام ٤۲١٠م‏ ولكنه هزم فى بافيا 
Pavia‏ سن 0٥م‏ ووقم فی الأسرء وأخذ أسيرا إلى أسبائيا حيٿ 
أرغم على توقیع «معاهدة مدردد» فی یذایر o‏ ويمقتضاها 
تنازل عن دوقية بیرجندی - وهی غیر کومتیه بیرجندی أو فرانش 
کومتیه وعن ادعاءاته فی ميلان وفی نابولی وفی الفلاندرز Flanders‏ 
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وتعهد بأآن يتزوج من شقيقة شارل الأرملة ملكة البرتغال. ويذلك 
أطلق سراحه»ء وعاد إلى فرنسا فی مارس ١۲١٠م.‏ 

على أن هذه الهزيمة البالغة التى لحقت بفرنساء أخلّت 
بالتوازن الدولی فی آوروپا من جديد» وآلقت الخوق فى قلوب الدول 
من زيادة نفوذ أسرة الهابسيرج فى أورويا. فتالف «حلف كونياك 
لمقدس» هوه فى مايو ١٠٠٠م‏ لإعادة التوازن إلى أوروياء من كل 
من البابا كليمنت السابع» وقرانسوا الأول» وسفورزا (من الأسرة 
الحاكمة السابقة فى ميلان) والبندقيةء وفلورنساء وانجلترا. وكان 
غر هذا الحلف الظاهری تأبید سقّررزا فى امتلاكه ميلان 
وإعادة الولايات البابوية إلى ما كانت عليه قبل الحرب. 

وبذلك تعرض شارل الخامس لحلف عظيم قام ضده فى وقت 
کان جيش شارل فى حالة تمرد بسبب تأخر المرتبات وقلة المرن. 
كما كان معرضا لانقضاض الإيطاليين عليه فى إيطالياء وكان 
السلطان سليمان القانونى على أبواب الانتصار فى المجر انتصارا 
حاسما يؤدى إلى استيلائه على معظم المجرء وكان فرانسو! الأول 
يفاوض سليمان القانونى عدو المسيحيةء كما أعلنت البندقية أنها 
تفضل أن تكون تابعة للأتراك على أن تكون تابعة للإمبراطور شارل 
الخامس» ويهذا كان الموقف ضد شارل الخامس من جميع 
الوخوةه: 

على أنه من حسن حظ شارل أن الحلفاء لم يكونوا متحدين 
فى الهدف العامء ففرانسوا الأول اتخذ الحلف سبيلا للحصول من 


۱1A 


الإ راطو ازل اكان على شزو او م حرا ا 
مدريد» كما أن الولايات الإيطالية نفسها كانت منقسمة. 


وعندما بدأت الحرب ركزت قوات شارل الخامس على قلعة 
ميلان» فاضطر سفورزا إلى التسليم» وتقدمت قوات شارل 
الخامس إلى روما فدخلتهاء وعندما تأخرت المرتبات ثار الجند 
وقاموا بنهب روما فى مايو ۲۷١٠ء‏ فكان فى ذلك انهيار النهضة 
الإيطالية أنهيارا تاماء وحاصروا البابا فى قلعة سان أنجلى. 

على أن فرانسوا الأول غزا إيطالياء واستولى على لومباردىء 
عدا مدينة ميلان» واتجه بالجيش الفرنسى جنوبا لتخليص البابا 
كليمنت السابع» ولكن البابا كان قد عقد الصلع مع شارل الخامس 
قبل وصول الفرنسيين» فقرر فرانسوا مواصلة السير إلى نابولى. 
ولكنه انهزم فى النهايةء واضطر إلى عقد الصلح مع الإمبراطور فى 
کامبری اهآط۳٥‏ فی اغسطس ۲۹١۱م»‏ وتضمنت شروطه الآتی . 

إعفاء فرانسوا من تنازله عن دوقية بيرجندىء واستعادة 
ولديه اللذين سلمهما إلى شارل كرهينة فى «معاهدة مدريد» مقابل 
دفع فديةء وتنازل فرانسوا عن ادعاءاته فی میلان ونابولی وفی 
الفلاندرز وأرتوا. 

وبذلك خرجت فرنسا من إيطالياء وعادت السيطرة فى شبه 
الجزيرة الإيطالية إلى الإمبراطور شارل الخامس. ويذلك يكون قد 
أخفق «حلف كونياك» فى الغرض الذى تألف لأجله. 
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۳ - المرحلة الثالثة ٠١۲۹‏ - ١٤١٠م‏ 

تميزت هذه المرحلة بتخلى شارل الخامس عن فكرة ريط 
ممتلكاته على حساب فرنساء والعمل على المحافظة على مصالع 
أسرة الهابسبرج فى كل من إيطاليا وآلمانيا. ويرجع السبب فى ذلك 
إلى انشغال الإمبراطور بالمشاكل التى ترتبت على حركة الإصلاح 
الدينى فى آلمانياء وعلى توسع العثمانيين المطرد فى حوض نهر 
الدانوب الذى كان يخترق أملاك الإمبراطوريةء فى عهد سليمان 
القانونىء الأمر الذى جعله يقدم اهتمامه بحركة الإصلاح الدينى 
والمحافظة على أملاك أسرته فى حوض الدانوب على المنافسة 
القديمة مع ملك فرنساء وجعله يظهر بعد عام ۹١١٠م‏ فى مظهر 
الإمبراطور الذى تهمه مصلحة الإمبراطورية المباشرة قبل آى اعتبار 
آخر. 

على أن فرانسوا الأول من الجانب الآخر كان ساخطا على 
صلح كامبرى الذى أخرجه من إيطالياء فعمد إلى الاستفادة من 
اکل ار وق اها و الا فى اا دو 
ميلان. فتقرب من اللوثريين فى ألمانياء وعقد المعاهدات مع 
العثمانيين ضد الإمبراطور شارل الخامس. 

وقد أدى ذلك الى اتساع نطاق الحروب الإيطالية فى هذه 
المرحلة باشتراك العثمانيين. ففى نوقمبر ١٠١٠م‏ توفی فرنسسکو 
وو و و کو ا م ا ع غ 


1۷۰ 


وراثتها كل من شارل الخامس وفرانسوا الأول الذى طلبها لابنه. 
ونتج عن هذا النزاع أن عبر الجيش الفرنسى الألب»ء واحتل تورينء 
فهجم جيش الإمبراطور على بروفانس» ولكنه اضطر إلى الارتداد. 

وفى عام ۷١١٠م‏ غزا الفرنسيون آرتواء وفى الوقت نفسه 
أرسل حليفهم السلطان سليمان القانونى قوة لمهاجمة نابولىء الأمر 
الذى أزعج أورويا. 

وقد ترتب على انهاك الحرب قوة كل من شارل الخامس 
وفرانسوا الأولء أن اضطرا فى يونيه ۸١١٠م‏ إلى عقد «هدنة نيس 
لمدة عشر سنوات» وپها تأید صلح کامبرى» وتخلى الطرفان 
عن حلفائهماء واحتفظ کل منهما بما فی يده من الفتوح. 

على أن هذه الهدنة لم تستمر أكثر من أربع سنوات» فقى عام 
١+_م‏ قتل السفير القرنسى حينما كان يعبر ميلان فى طريقه إلى 
القسطنطينيةء وفى السنة التالية ١٤١٠م‏ أعطى شارل الخامس 
دوقية ميلان إلى ابنه فيليب» فنشبت الحرب بين الفريقين فى عام 
۲.م.. وفيها تحالف هنرى الثامن ملك إنجلترا مع شارل 
افدر 

وقد انتصرت القوات الفرنسية فى بيدمونت» ولكن قوات كل 
من شارل الخامس وهنرى الثامن تمكنت من إخضاع لوكسمبورج» 
کما توغلت قواتهما فی فرنسا حتی هددت باریس. على أنه نظرا 
لعدم اطمئنان شارل الخامس لحليفه هنرى الثامنء ولرغبته فى 
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فصم التحالف بين فرانسوا والعثمانيين» عرض على فرانسوا الأول 
الصلح» وتم ذلك «بمعاهدة کرسبی» رمی۲) فی سبتمبر ٤٤٥۱م»‏ 
ويمقتضاها تركت الفتوح التى حصل عليها الطرقان بعد «هدنة 
نیس» وتنازل شارل عن ادعاء‌اته فی برجندی» کما تنازل فرنسوا 
عن ادعاءاته فی نابولى وعن سيادته على الفلاندرز وأرتواء وأتحد 
الطرفان فى الدفاع عن المسيحية ضد العثمانيينء وإعادة السلم 
والىحدة للكنيسة ضد البروتستانت. 

علی آنه فی مارس ١٤١٠م‏ توفى فرانسوا الأول. وخلفه على 


العرش ابنه هنرى الثانىء» ويذلك انتهت المرحلة الثالثة من الدور 
الثانى من الحروب الإيطاليةء ويدأت المرحلة الرابعة. 


م٠٠١١‎ ٠١٤۷ المرحلة الرابعة‎ - ٤ 


تتميز هذه المرحلة من الحروب الإيطالية بارتباطها بالحركة 
اللوثرية فى ألمانياء كما أن النزاع على إيطاليا كان من أهم أسباب 
استئنافها. 

وكانت قد جدت عوامل جديدة فى تلك المرحلة.ء مرتبطة 
بصراعات أخرى فى الانيا وإنجلترا واسكتلنداء جعلت لهذه 
المرحلة أهمية تاريخية خاصة. 

فقد ارتبط هنذرى الثانى بعد توليه العرش بأسرة جين مزا 
الفرنسية»ء التى تنتسب إلى بيت أنجو صاحب الأملاك القديمة فى 
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إيطاليا وفى بيت المقدس. وكانت سياسة أسرة جيز استئناف 
الحرب مع الإمبراطور شارل الخامس صاحب النفوذ الواسع فى 
إیطالیا. ولا كانت مارى لورين ءاد fه‏ وء شقيقة دوق جيز 
والكارد ينال شارل» قد تزوجت من جيمس الخامس ملك اسكتلنداء 
واستأثرت بكل سلطة بعد وفاة زوجها نظرا لصغر سن ابنتها 
مارى ستيوارت» فقد اعتمدت على الروابط العائلية لتقوبة المحالفة 
بين فرنسا واسكتلنده فى أثناء الصراع. 

وفى الوقت نفسه كانت حركة الإصلاح الدينى فى ألمانيا قد 
أوقعت ما بين الإمبراطور شارل الخامس والبابا بول الثالث. ففى 
سنة ۸٤١٠م‏ أصدر الإمبراطور شارل الخامس «النظام المرقت» !١-‏ 
«ن؛ لإنهاء النزاع الدينى فى المانياء وقد تضمن بحض التساهل 
لإرضاء البروتستنت. فأغضب ذلك اليابا. 

وقد حدث ذلك فى الوقت الذى كان النفوذ الأسبانى يتوطد 
فی لمباردی» إِذ ضمت أسبانیا کلا من بارما وبیاکانزا 2۸ ۵۸ »ت إلى 
دوقية ميلانء بعد أن اغتيل حاكمهما الذى كان ابنا غير شرعى 
للبابا نفسه فى سنة ١٤١٠م.‏ ومن أجل ذلك أخذ البابا يتفاوض مع 
هنرى الثانى ملك فرنسا لاستئناف القتال فى إيطاليا. 


إنجلترا بسیب النزاع حول اسکتلندا. وقد بدأت هذه الحروب 
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القرنسية الكاثوليكية عن تنفيذ خطوية مارى ستيوارت إلى إدوارد 
السادس ملك إنجلترا الدولة البروتستنتيةء فأرسل الإنجليز حملة 
علی آسکتلندا هزمت الاسكتلنديين فى «موقعة بیانکی ءiههن۴»‏ فی 
۰ سبتمیر ۱٥٤١‏ م. 

وهنا احتمت اسکتلنده فی فرنساء وعقدت ماری لورین 
خطوية ابنتهاء التى انتقلت إلى فرنساء على ولى عهد فرنسا وابن 
الملك هنرى الثانى» فى أغسطس ١٤١٠م»‏ فأنذرت هذه الخطبة 
بانضمام التاج الاسكتلندى إلى التاج الفرنسىء» ونشبت الحرب بين 
إنجلترا وفرنسا واستمرت حتى مارس ١١١۱م‏ وفيها خسر 
الإنجلين ثغر بولونى فى فرنسا الشمالية فى نظير حصولهم على 
تعویض من فرنسا. 

وقد شجم هذا النصر هنرى الثانى على القيام بعمل حاسم 
ضد شارل الخامس» ولكن فى ميدان جديد غير إيطالياء وذلك فى 
جهة نهر الموزيل ءااءءه. أحد قروع الراينء» وفى حدود 
الإمبراطورية الألانية. 

وكانت خطة هنرى الثانى الاستفادة من ثورات اللوثريين ضد 
الإمبراطور» وضم الأمراء الألمان الذين كانوا يخشون من ازدياد 
نفوذ أسرة هابسبرج بعد انتصار الإمبراطور على البروتستنت فى 
«معركة موهلبرج ۲3٤۲اا»‏ فى آبريل ١٤١۱م‏ فتم عقد محالفة بين 
هنری الثانی والأمراء الألان فی شامبورد ۲۵٥ط۳٥1)‏ فی ينایر 
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90۲ ثم وقع موريس ناخب سکسونیا المعاهدة مع فرنسا فی 
فرایادوالد ۴٣۵۳۵۹۵‏ فی ۱٤١‏ فبرایر ۱٣١۲‏ م۔ 

وقد كان لهذا الاتفاق أهمية تارخية كبرى للسببين الآتيين : 

أولا: أنه كان أول اختيار حقيقى لسياسة توازن القوى فى 
أوروياء التى كان من نتيجتها فى المائة سنة التالية إنقاذ فرنسا من 
خطر أسرة هاہسبرج» وتحطيم قوة هذه الأسرة. 

ثانيا : أن الاتفاق أباح للك فرنسا الاستيلاء على المدنء التى 
كانت من أملاك الأمبراطور الدائمة على الرغم من أنها لم تكن 
تتکلم الالمانيةء وهی: کمیرای» وتول «Toul‏ وتز Metz‏ 
وفردأن «دل١ء۷»‏ فكانت هذه المادة بمثابة العهد الذى أعلن حق 
أرضه هذه المدن. 

فى ذلك الحين كان الصراع بين هنرى الثانى والإمبراطور 
فی إيطاليا قد تجدد فی عام ام حول مسأالة ارما »۴a۲٣4«‏ 
عندما ساند هنرى أحد الأمراء على تولى الحكم فيهاء وساند 
الطرفین فی العام التالی لقیام الصراع, ی فی عام ۲١١٠ءم.‏ 

فلما وقع الاتفاق التاريخى بين هنرى الثانى والأمراء 
البروتستنت فی «شامبورد» فى يناير ١١١۱م‏ ووقع موريس ناخب 
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سكسونيا المعاهدة تهائیاً فی «فراید والد» فی ۱٤١‏ فبرایر ۲١٠٠م‏ 
سارع هنرى الثانى إلى تنفيذ هذا الاتفاقء فاستولى على تول 
ومیتز وغردان» واستولی موریس ناخب سکسونیا على أوجزبیرج» 
وأخذ يطارد الإمبراطور فى التيرولء فالتجاً شارل الخامس إلى 
أخيه فردیناند الذى كان يحكم ألانياء وتمكن فرديناند من التوسط 
بين شارل والأمراء الألان فى عقد «صلح باساق «ءوه۴ء. وفى 
طریق تزویج ابنه فیلیب من ملکة انجلترا مارئی تیودور My ٣٥۲‏ . 


: م٠١١۹ ۔‎ ۱٣٣۲ المرحلة الخامسة‎ - ٥ 

بعقد «صلح باساو» بين شارل الخامس والأمراء الألمان. 
تكون الحرب قد انتهت بالنسبة لهمء ولكتها لم تنته بالفسبة لفرنساء 
إذ لم يدخل هنرى الثانى طرفاً فى الصلح. وعلى ذلك استمرت 
الحرب بين الطرفينء ولكنها لم تكن فى صالح شارل الخامسء 
فاضطر إلى عقد الهدنة مع هنرى الثانى فى «فوسيل» عااeءuد۷‏ 
فی فبرایر ١١٠٠م‏ لمدة خمس سنوات. وقد تركت هذه الهدنة فى بد 
الفرنسيين جميع فتوحاتهم من ميتز إلى كورسيكا. 

وقد أصابت هذه الهزائم شارل الخامس بالمرض» وصار 
يطلب العزلة الدينيةء فتنازل فى يناير ١١١٠م‏ عن أسبانيا لابنه 
فیلیب» فأصبح ملکاً علیها باسم فیلیب الثانی. وکان قد استولی من 
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قبل على ميلان ونابولى وعلى الأراضى المتخفضة. كذلك تنازل 
شارل الخامس لأخيه عن تاج الإمبراطوريةء واعتزل العالم ليعيش 
فی يوست 1088 بأسبانیا. 

ولم ليث الحرب أن تجددت بين فرنسا واسبانيا بسبب البايا 
بول الرابع الذى اعتلى عرش البابوية فی مایی ١٠٠٠م‏ وكان يكره 
الأسبان ويريد طردهم من نابولى والقضاء على نفوذهم فى إيطاليا. 

فقا عق معاهة م تر الائ تقش يازا غ ابول فن 
ید فيليب ومتحها لأحد آبناء هنرى الثانىء فيما عدا الجزء الشمالى 
الذى يعطى للبابا. ولمواجهة هذه المعاهدة قام حاكم نابولى من قبل 
فيليب بغز أملاك البابا حتى اضطر هذا إلى طلب الهدنة فى 
دیسمبر ١١٠٠م‏ كما طلب من هنرى الثانى ملك فرنسا النجدة, 
فأرسل إليه جيشاً بقيادة فرانسوا دوق جيز فى آخر ديسمبر 
00 ام. 

على أن فيليب الثانىء الذى كان يعتبر نفسه حامياً 
الكاثوليكية, لم يشا القضاء على البابا زعيم الكاثوليكيةء فأمر 
حاكم نابولى بإبرام الصلع. ولكن بينما كانت المفاوضات تدور مع 
الباباء وصل الجيش الفرنسى إلى الأملاك البابويةء واضطر حاكم 
تابولى إلى التقهقر جذوياًء فغزا الفرنسيون نابولى. 

فى ذلك الحين زار فيليب الثانى ملك أسبانياء إنجلترا 
لیستمیل زوجته ماری تیودور 1۵٥۲‏ ه۷ للدخول فى الحرب إلى 
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جانبه» ونجحت الزيارةء فأعلنت إنجلترا الحرب على فرنسا فى 
يونية ۷١١٠م»‏ وحاصرت جيوش فيليب الفرنسيين فى مدينة سان 
كانتان ناء مة5. وعندما حاولت النجدات الفرنسية تخليصهم» 
هزمهم الأسبان هزيمة بالغة بالقرب من سان كانتان فى ٠١‏ 
أغسطس ۷١٠٠م»‏ ففقدت فرنسا جيشها الوىحيد فى الشمالء 
وانفتح الطريق أمام فيليب إلى باريس. 

على أنه بدلا من أن يواصل فيليب الزحف على باريسء 
ارتكب فى ذلك الحين خطا فادحا عندما اكتفى بتشديد الحصار 
علی سان کانتان حتی سقطت فی ۲۷ اغسطس فاتاح الفرنسیین 
استقدام جيوشهم بإيطاليا بقيادة فرانسوا دوق جيز. 

فى ذلك الحين كان التذمر قد اشتد بين الجنود الألمان 
إلى صفوف الفرنسيين. كما أبدى الإنجليز الرغبة فى العودة إلى 
أوطانهم. ولم يملك فيليب إزاء ذلك إلا احتلال بعض الحصون قليلة 
الآهميةء ورجع إلى بروكسل ليأمر بتسريح جيشه»ء فأضاع بذلك 
فرصة الانتقام من الهزائم التى نزلت بأبيه فى أواخر أيام حياته. 

أما الفرنسيون فقد جمعوا جيشاً كبيراً ويدوا فى يناير 
۸م محاصرة الإنجليز فى كاليه» وهى آخر معاقلهم فى أرض 
فرنساء فسقطت فى أيديهم بعد حصار ثمانية أيام فقط بعد أن 
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على أن الفرنسيين لم بلبثوا أن هزمواهزيمة شنعاء على يد 
جيش فلمنكى من الأراضى المنخفضة تساعده من البحر مدفعية 
الجيش الإنجليزىء وذلك بالقرب من جرافيلين ١«ناء۷٠ا6‏ فى يوليو 
۸ م» فبدأت بعد هذه الهزيمة مفاوضات الصلح بين الفرنسيين 
والأسبان التی انتھت بعقد الصلح فی کاتو ۔ کامبریسیس فی ۲/۷ 
آبریل ۱٥٥۹‏ م۔ وکان مما سھل الاتفاق أن ماری تیودور توفیت فی 
نوفمبر ٠٥٥۸‏ م» واعتلت الیزابیث عرش إنجلتراء ولم تعد بفيليب 
حاجة التمسك بعودة كاليه إلى إنجلتراء وعندما وجدت اليزابيث أن 
أسبانيا لن تساعدها على استرجاع كاله رضيت ببقائها فى حوزة 
الفرنسبين لمدة ثمانية أعوام. 

وقد انتهت «بصلح کكاتو ۔ كامبريسيس» الحروب الإيطالية. 
وأكثر من ذلك أنه أصبح يمثل التسوية الدولية التى انتظمت على 
أساسها العلاقات الدولية فى أورويا فى مدة المائة سنة التالية 
تقريباً - أى لغاية «معاهدة وستفاليا aناةطماء۷»‏ سنة ١1٤۸‏ م. وقد 
تقوو فيه ما یلی: 

أولاً: بالنسبة للحدود الشمالية الشرقية الفرتسيةء أعادت 
فرنسا «ماریینبورg« Thionville «Jڍفiو_یت,و Marienburğ‏ 
و«د امفیللرز» 2۷!!۲۶ و«مونتمیدی» رل٥‏ 101۳ء واستبقی فیلیب 
«هزدن» Hesden‏ . 

وحصلت فرنسا على «سان کانتان» ودهام» ۴۸۳» 
و«لوکاتیلیه» 161ء٥ 1e‏ و«تیرونان» ۲٥۲٥۵ ”۵٣”۴‏ وأعادت فرنسا إلى 


سقف «لییج» ع1ا بلدتی «بوفین» 84۷٤8‏ و«بوپیون» 801i!]٥١‏ 
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ثانياً: بالنسبة لإيطاليا والحدود الجنوبية الشرقية الفرنسية. 
أخلى الفرنسيون «مونفيرات» Milanese «jیيناي)laو M0«ferrate‏ 
وکورسیکاء وساقوی» و«بریس» ۴۲۴ بین فرعی الرون» وتقع 
جنوب «فرانش کومتیه» وییدمونت. كما وافقت فرنسا على إعطاء 
«مونتاليینی» ١١ء:اه1”ہ[‏ إلى دوق توسكاتياء واستبقت لها ماركيزية 
مالو تزی 8210220 . 

ثالثاً: بالنسبة الحدود الشرقية الفرنسيةء استبقت فرنسا 
«تول» «ومیتز»» و«فردان»» فبقيت هذه لفرنسا. 

رابعاً: لم تشاً فرنسا المطالبة بأى تعويض لحليفها ملك تافارء 
وتزو ج افيليب الثانى من اليزابيث ابنة هنرى الثانى ملك فرنساء فى 
حین تزوج دوق سافوی من مارجريت أخت ملك فرنسا. 

وقد اعتبر الفرنسيون العاصرون «صلح کادو ۔ کامبریسیس» 
محنة کبری لا یأتی: 

١‏ - تضمنت المعاهدة قبول السيطرة الأسبانية فى إيطالياء حيث 
بقيت أسبانيا محتفظة بنابولى وميلانء فلم تتخلص إيطاليا من 
النفوذ الأسبانى قبل ثلاثة قرون. 
فرنسا وإيطاليا ضد المطامع الفرنسية. 


٣‏ أعيدت حدود الأراضى المنخفضة إلى ما كانت عليه بتعديل 
أطفيف» ولم تتل فرنسا فى مقابل ذلك سوى أماكن قليلة. 
مع ذلك فلم تحمل «معاهدة کاتی - كاميريسيس» لأسبانيا 
النصر كلهء لأنها حملت فى أصولها أسباب المتاعب التى واجهت 
أسبانيا فى بقية القرن ٠١‏ الميلادى حتى القرن الثامن عشر 
الميلادى خصوصاًء وذلك للأسباب الآتية: 


ا کا ا راع کالت ن احتتافا بد وبر 
وفردان» مما أعطاها قواعد مهمة سمحت لها فى الفترة التالية 
من القرن السادس عش إلى السابع عشر الميلادبين. بتوجيه 
جيوشها منها لتلحق الضرر بالنفوذ الأسبانى فى الأراضى 
المنخفضة ذاتها. 


۲لم یکن تأکید سلطان أسبانيا فى الأراضى المنخفضة فى 
صالح أسبانياء لأنه أدخلها فى منازعات كثيرة خرجت منها 
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لقصل السادس 


ااكشرن اترا 
والرجة الاستعمارة الأرلى 
س الها ا ن۸ا 


Converted by Tiff Combine 


الفصلالسادس ___ 


الكشوف الجغرافية والموجة الإستعمارية الأولى 
من القرن ٠١‏ إلى القرن ١۸‏ 
أولاً : الملامح العامة للاستعمار فى هذه المرحلة: 


رأينا كيف نشأت الدول القومية الحديثة على أنقاض المجتمع 
الإقطاعى» وكيف أسهمت الطبقة البورجوازية الجديدة فى نشأة 
هذه الدول عن طريق مساندتها للملكية فى صراعها مع النبلاء 
الإقطاعيين, الأمر الذى ترتب عليه أن هذه الدول القومية الحديثة قد 
أصبحت دولا مركزية موحدة تحكمها ملكيات مطلقةء حيث أصبح 
املك هى الذى يشخص الأمة. 


وبعد ظهور هذه الدول الأوروبية الحديثة أخذت تتطع» بدافع 
العزة القومية والتعصب القومىء» إلى التوسع» إما حارج أوروياء 
وهذا ما أنتج حركة الكشوف الجغرافية وما تلاهاً من الموجة 
الاستعمارية الأولى» وهى التى استمرت من القرن الخامس عشر 
إلى أواخر القرن الثامن عشر (المىجة الثانية بعد الانقلاب 
الصناعى فى القرن التاسع عشر)ء وإما داخل أوروباء وهذا أنتع 
الحروب الإيطالية والحروب التالية لها التى خاضتها الدول تحت 
أسباب مختلفة. 
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وسنعالج هنا التوسع الأورويى خارج القارة الأوروبية فيما وراء 
البحارء وهن الذى أنتج - كما ذكرنا - حركة الكشوف الجغرافية 
والموجة الاستعمارية الأولى. 


ويهمنا قبل آن نتتبع الزحف البورجوازى الاستعمارى 
الات فا وز الاو ان كو اف ملا اه الا 
وآولى هذه الملامح والسمات هى الفلسفة الاقتصادية التى تم هذا 
الزحف فى ظلهاء وهى المركانتيلية ٣عاءر؟S‏ عانا١ةءN۲‏ أو المذهب 
التجارى. 


ومن المعلوم أن الاستعمار قد سبق ظهور الرأسمالية بزمن 
طويل. ففى مرحلة العبوديةء ملكت أثينا وفينيقية وقرطاجة وروما 
مستعمرات واسعة لاجتلاب العبيد. وفى مرحلة الإقطاع احتاج 
الإاقطاعيون إلى الاستيلاء على الأراضى لتوسيع رقعة ممتلكاتهم» 
فالغزو الصليبى» على سبيل المثال» لم يكن فى جوهره الا تنفيسا 
عن مشكلة التشبع الإقطاعى الذى بلغه النظام الاقطاعى فى غرب 
أورويا عند نهاية القرن العاشر, والذى آدى إلى تكاثر الطبقة 
الاقطاعية على الأرض الزراعية حتى أصبحت لا تتسع لهاء وكانت 
هذه الطبقة هى التى قادت الحروب الصليبية وخرجت إلى الشرق 
تبحث عن آراض إقطاعية. 

أما فى العصور الحديثة التى نحن بصددهاء فقد انبعثت 
السياسة الاستعمارية وتأسيس الإمبراطوريات الاستعمارية من 
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الطبقة البورجوازية التى نشأت فى رحم المجتمع الإقطاعى» وكان 
نوع النشاط الاقتصادى الذى كانت تمارسه هذه البورجوازية» وهو 
التجارة هی الذى قاد خطاها إلى حركة الكشف الجغرافى آولاء ثم 


ومعنى ذلك آنه لم تكن نظريات الشمال والجنوب. آى امنا 
أو العنصر المتفوق هى سبب سقوط شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية تحت الاستعمار الأورويى وتخلفهاء كما يدعى 
الاستعماريون» وإنما كان ظهور الطبقة البورجوازية الأورويية 
وتحولها الحتمى إلى الاستعمار - كمرحلة من مراحل تطورها - هو 
السبب. وكانت هذه الطبقة هى التى حققت المكاسب وجنت الأرياح 
دون غيرها من طبقات الشعب قى بلاد المستعمرات. 


وعلی حد قول الأستاذ تاونی ۲۵۳٣٤۷‏ فى كتابه: «الدين 
وظهور الرîسllaي« Relgion and the Rise of Capitalism‏ : 


«أمسكت البرتغال وأسبانيا بمفاتيع خزائن الشرق والغرب, 
ولكن الذى جنى الثمار المادية التوسع الإمبريالى الذى دخلت 
الدولتان فى حومتهء لم يكن البرتغال بقلة سكانها وإمبراطوريتها 
التى لم تكن تزيد على خط من القلاع والمحطات يمتد عشرة آلاف 
ميل» ولا أسبانيا التى أخذت تترنح تحت وطأة مسئوليات 
إمبراطوريتها الضخمة المتناثرة» وهى تجعل التعصب الدينى دينهاء 
وتظهر عدم الكفاية فى المسائل الاقتصاديةء وإنما كانت هاتان 


AY 


الدولتان لا تعدوان مجرد وڪلاء سیاسیين لقوم شد مکرا ودهاء» 

وفى الحفيقة انه يمكن تتبع الموجة الاستعمارية للرأسمالية 
الأوروبية التجارية فى تلك المرحلةء بتتبع حركة التجارة الأوروبية 
فى ذلك الحين. 


وكانت آورويا فى العصور الوسطى تكفى نفسها بنفسها 
بالنسبة لكثير من السلع, الا انه كان ينقصها بعض السلمع التى لا 
يمكن إنتاجها محليا بسبب عدم صلاحية المناخ لزرعهاء مثل القطن 
والخزنز وواه الضباغة و الاين وغل رامن هدد الاد انال 
الضرورية لحفظ لحوم الماشية المذبوحة فى فصل الشتاء» وجعلها 
مقبولة الطعم. 

وكان المصدر الوحيد لهذه التوابل هو جزر الهند الشرقية. 
التی كانت تصل متها المنتجات إلى أورويا: إما عبر الطريق البرى 
من الصين إلى فارس ثم آسيا المسغرى فالقسطنطينية وموانىء 
البحر الأبيض الأوروبيةء وإما عبر الطريق البحرى الذى يصل إما 
إلى الخليج, ومنه إلى نهر الفرات والموانى السورية. ومنها إلى 
موانىء أورويا الجنوبية عن طريق البحر المتوسط وإما يصل إلى 
البحر الأحمر ومنه إلى النيل ثم إلى الإسكندرية. 


ولا كانت البورجوازية التجارية الايطالية فى البندقية تحتكر 
هذه التجارة فى جزئها الغربىء فى حين كانت البورجوازية العربية 
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البرتغالية بوطاًة هذ! الاحتكار الاتتصادى» وپدأت تفکر جديا فی 
كشف الظريق البنخرى حول افريقيا لوصول إلى جؤْر الهنذ 
الشرقية. 


ولا كانت البورجوازية العربية التى تحتكر تجارة التوابل فى 
جزئها الشرقى هى بورجوازية إسلاميةء فمن هنا اصطبغ العامل 
المادى بالعامل الدينى» واختلطا فى ذهن البورجوازية البرتغالية 
والأسبانيةء التى رفعت فى ذلك الحين شعارات القضاء على 
المسلمين عن طريق انتزاع تجارة الشرق من أيديهم. 


يقول ألبوكيرك فى خطابه الذى ألقاه على جنده فى ملقا 
4 : «إن إيعاد العرب عن تجارة التوابل هو الوسيلة التى 
نرجو بها إضعاف قوة الإسلام». فكآن الهدف الاستراتيجى هو 
إضعاف الإسلام وليس إبعاد العرب عن تجارة التوابل. 

ومن هنا تتبدى مهارة البورجوازية فى المزج بين مصلحتها 
الخاصة والمصلحة العامةء ذلك أنها تعرف أن رفع شعار احتكار 
تجارة التوابل وانتزاعها من يد العرب» لايبعث الحماس إلا فى 
صدور كبار التجار وجدهم. أما رفع شعار إضعاف الاسلام فإنه 
يبعث الحماس فى الغالبية العظمى من الشعبين البرتغالى 
والأسبانى. 
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فى ذلك الحينء كانت المركانتيلية هى المذهب الاقتصادى أو 
ا ی ل رك الاموا ك الا ههان 
الأوروبى» ونحن نعرف أن النظريات الاقتصادية لا تنشاً من فراغ. 
واا هى اتعكامن اروق اققضادية تذعى إلجهاء هده التظرنات 
ليست آديانا منزلةء وإنما وضعها وفلسفها أفراد ومجتمعات لكى 
تنظم مصالحهاء وهى بالتالى قابلة للتغيير حين تتغير هذه المصالح. 

ولقد كانت المركانتيلية هى المذهب الاقتصادى الذى قام ليعبر 
عن مصالح المجتمعات الأورويية الحديثة فى ذلك الحينء وهى تطلق 
غلل متجموة الأراء والاغمال الأقتض اة ال توك ها على وه 
الخضوض الفترة يا ب و ا ولتي مكف اندرا 
القومية الحديثة التى ظهرت فى أعقاب العصور الوسطى من تحقيق 
وحدتها وقوتها . 

فلقد رأينا كيف نشأت الدول القومية الحديثة فى أوائل 
العصور الحديثة على انقاض النظام الإقطاعى. وقد اختلفت هذه 
الدول عن اللكيات التى ظهرت فى العصور الوسطىء فلم تكن 
الف كن لصون الوط ت على يراد وة تاره 
إلى السلطة المركزيةء وكان الملكا يحصل على دخله من أملاكهء 
OCCA Las aS aS COVES,‏ 
الحديثة. دات الساطة الركرية فق خف لحه كيين قق تطلى 
الجيش والأسطول والإدارة الداخلية أموالا طائلةء وكان الحصول 
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على هذه الأموال هى مشكلة هذه الدول. قلما كان المال معناه 
القدرة على تعبئة الجيوش وإعدادهاء فإن أغنى الدول كانت من ثم 
آقواهاء وهی تستطيع أن تحكم العالم. 

فى ذلك الحينء كان الكشف عن القارة الأمريكية واستغلال 
مناجم بيرو, وانتقال مركز التجارة القديمة من البحر المتوسط 
وبحر البلطيق إلى سواحل الأطلنطىء قد أدى إلى تدفق المعادن 
النفيسة إلى غرب آورويا على يد الأسبانيين والبرتغاليين 
اهران رالانا وا كان الذفت و الفهة ران وة نح 
فقد ذهبت آراء الاقتصاديين فى الدول القومية الحديثة إلى أنهما 
أساس القوة الاقتصادية وعصب الحرب» ومن ثم اعتقدوا. أن الدولة 
التى تحتفظ بأكبر قدر من الثروة فى خزانتها تصبح أقوى دولة. 
ولكن لكى يكون للدولة الحديثة فائض من المعادن النفيسةء يجب أن 
یکون میزانها التجاری فی صالحھاء بمعنی أن تزید صادرتها على 
واردتهاء لأن العكس يترتب عليه دفع الفرق ذهبا أو فضتة, مما 
يؤدى إلى ضعف الدولة اقتصادياء ويناء على هذه النظرية قامت 
السياسة الاقتصادية لدرل أوروبا فى تلك الفترة على الآتى: 


)١(‏ فرض ضرائب عالية على الواردات الصناعية وتشجيع انتاجها 
ونقل كل الأرباح إلى الوطن الأم. 
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)١(‏ الاهتمام بالفتوح الاستعمارية لاحتكار التجارةء واجتلاب آكبر 
قدر من الربح. 
)٤(‏ قفرض القيود على تصدير المعادن النقيسة. 
والفضة. 
)١(‏ الاتجاه إلى الحصول على ممتلكات فى الخارج بها مناجم 
(0 کف امل ماري كب تة دة الاس من اة 
اعتماد البلاد التى تستورد البضائم الأورويية على هذا 
الأسطول من جانب» ومن ناحية توفير قدر كبير من نفقات 
الل فيا أن تم على سفن البو الور نة من جا اخ 
)۸( استخدام جهود الدولة وتدخلها ونفوذها لتحقيق هذه 
الأغراض. 
وقد يتطرق إلى الذهن أن هذه السياسة المركانتيلية القائمة 
على تدخل الدولةء قد نبعت فقط من رغبة ملوك الدولة المركزية فى 
ذلك الحينء وهى التى تخضعم لنظام الحكم المطلق» فى تحقيق 
أهداف هته الدولة فى تحفيق الرحدة الاقتصادية والسياسية وتقرية 


الدولة. على أن الحقيقة أن هذه السياسة قد نبعت أيضا من رغبة 
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الطبقة البورجوازية التى وجدت أن الوسيلة لاستئثارها بالنفوذ فى 
الدولة القومية هى الحكومة المركزية القوية التى تستطيع وحدها 
تنشيط التجارة الوطنية بفتح الأسواق الجديدة ويناء القوة 
العسكرية اللازمة لحماية هذه التجارةء ولم تكن تخشى من وجود 
الحكومة المركزية القوية لأن هذه الحكومة كانت فى حاجة مستمرة 
لمعوناتها المالية. 


وتظهر هذه الحقيقة بوضوح فى كل من هوإندا وانجلتراء 
حيث كان نفوذ البورجوازية التجارية قويا. ولا يخفى على كل حال 
الصلة الوثيفة بين البورجوازية واللكية فى تلك الفترة. وهى صلة 
تحالف ضد الطبقات الإقطاعية. فالطابع البورجوازى هو الذى 
يهيمن على النشاط الاقتصادى فى الدولة القومية الحديثة. 

وعلى كل حال» فيهمنا النتائج التى ترتبت على هذه السياسة 
الاقتصادية الاستعمارية بالنسبة للمستعمرات» وتتمثل فى الآتى: 

ألا : الأشلىن الاش عفار في تلك الركة. وهن اشلوت 
النهب والاستنزاف الاستعماريين الكبيرين لشعوب أفريقيا واسيا 
وأمريكا اللاتينيةء وهو نهب واستنزاف لم يقتصرا على الثروات 
الطبيعية بل تعدياها إلى الثروة البشرية أيضاء حيث تحولت أفريقيا 
إلى مزرعة لاصطياد السود وييعهم فى الأمريكتين. 

ثانياً : إدماج هذه المستعمرات فى السوق العالمية بعد أن 
فرض الاستعمار عليها الاقتصاد التجارى. وكانت حياة هذه 
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املستعمرات الاقتصادية قائمة على الإنتاج الزراعى والتجارة 
الداخليةء ويعض التجارة الخارجية المحلية مع الدول المجاورة 
فأصبحت تقوم علی التجارة الدولىة. 


ثالثاً : انتقال هذه المجتمعات على وجه الحعموم من العصور 
الوسطى إلى العصور الحديثة بعد اضطرارها إلى الدخول فى 
علاقات دولية جديدة مع دول ذات حضارات آأكثر تقدما. وکانت 
العزلة عن هذه الحضارات هى طابع حياتها السياسية فى المرحلة 
السايقة. 


رابعاً : انقلاب حياة هذه المستعمرات الاجتماعية والسياسية 
تبعا لانقلاب حياتها الاقتصادية. وكانت أهم هذه التغيرات هى التى 
تتمثل فى نمو طبقة من التجار قى هذه البلاد متحالفة مع الملصالح 
الأجتبية التجاريةء وتطلع هذه الطبقة إلى القوة والنفوذ السياسىء 
وحدوث تغييرات فى العلاقات الاجتماعية والسياسية الداخلية تبعا 
لذلكء على رأسها هدم النظام القبلى. وفوق ذلك انتقال مراكز 
الاقتصاد والقوة السياسية من المناطق الداخلية إلى الساحل. 

خامسا : التفرقة العتصرية فى كل من الولايات المتحدة 
وأفريقياء التى نتجت عن استنزاف الثروة البشرية لبيعها فى 
الخارج كسلعة من السلع من ناحيةء ومن نأحية أخرى نتيجة 
تصدير الفائض البشرى من الشعوب الأورويية الناتج عن زيادة 
السكان فبها. 
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هذا على كل حال قيما يتصل بالخصيصة العامة الأولى من 
خصائص المرحلة الاستعمارية الأولى. أما الخصيصة الثانيةء فهى 
أن هذه المرحلة هى على وجه الإجمال مرحلة سيادة الدول البحرية 
الأوروبية على الدول القارية. 


ففى هذه المرحلةء وحتى ابتداء القرن الحالى» كانت الدولة 

ال فار غل الاطل قادو عل تتو اناد 
المحيطات. فالتحكم فى الأطلنطى كان معناه السيادة على المحيط 
الهندى» فالسيطرة فى النهاية على المحيط الهادى. 

وفى أثناء المائة السنة الأولى كانت السيادة ”على الأطلنطى 
للدولتبن الأيبيريتين «أسباتيا والبرتغال» ويالتالى كانت السيادة 
التجارية فى أيديهما. ولكن هذه السيادة لم تلبث أن انتقلت إلى 
أيدى الهولنديين الذين انتزعوها قسرا من البرتغاليين. ويعد هزيمة 
E‏ اا کک 
إنجلترا فى عهد فيليب الثانى سنة ۸۸٠م‏ انتقلت السيادة إلى 
بريطانيا» وظل الصراع قائما بينها وبين فرنسا حتى أواسط القرن 
الثامن عشر. ومنذ ذلك الحين لم تتعرض السيادة البريطانية 
البحرية لأى تحد خطير حتى أوائل الحرب العالمية الثانية. 

وقد تمثلت هذه الحقيقة ليس فقط بالنسبة للهند وسيلان 
واندونيسياء التى كانت للدول الأوروبية البحرية على امتذاد 
سواحلها مستوطنات تجارية ويعض السلطان السياسىء بل 
وأيضا بالنسبة للصين واليابان. 
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ققد كانت لالإمبراطورية الصمينية القوية مع الجزر الأندويسة 
علذقات تجارية ضخمت لكن السيادة البحردة التى حققها 
ار اون هخا مته من الطدهات فته أطت 
الإمبراطورية الصيتية المتفوقة فى البحر إلى الانسحاب المطلق من 
البحار. ولم تعد السفن الصينية تبحر بعد ذلك إلى ملقا أو جاوة. 
بل إن الصين نفسها لم تلبث أن وقعت منذ بداية القرن السادس 
عشر فريسة لحصار قوى دام حتى منتصف القرن التاسع عشر. 

أما بالنسبة لليابان ءفقد كان لها علاقات تجارية أيضا مع 
الملايو والجزر الجنوبيةء بل لقد كانت لها أطماع سياسية حول 
فورموزا وجزر القلبين» ولكن وصول البرتغاليين إلى المحيط الهادى 
أدى إلى تضييق دائرة النشاط اليابانىء اللهم إلا فى بحر الصين 
الشمالى والبحر الكررى. وهكذا كانت السيطرة الدول البحرية. 


على أن الفشل النهائى الذى انتهت إليه سيادة الدول 
الأورويية البحريةء واضطرارها فى النهاية إلى الانسحاب من الدول 
القارية (وآخر مثال لذلك انسحاب الولايات المتحدة من فيتنام) 
شاهد على أن الاعتماد على القوة البحرية فى الشئون العسكرية 
يؤدى فى النهاية إلى خيبة الأمل. 


ففى الصراعات التاريخية الكبرى الحاسمةء يبرهن التاريخ 
على أن الدولة التى ثبداً الصراع بقوة بحرية كبرىء» تلقى الهزيمة 
فى النهاية على يد القوة البريةء وأن الكتل القارية التى تحيق بها 
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الهزيمة فى البداية لا تلبث أن تتغلب على القوى المعتمدة على 
البح 


ا القبهة الثالكة فى ان مهن الوق فن هذه 
الها تفت فن من ان فن لمر لاع اى فى 
المرحلة الإمبريالية للاستعمار. 

ذاك أنه وإن كانت السيادة قد عقدت فى هذه المرحلة الأولى 
لتر لارو اتخوت الان هذه القر لم تكن شل فى تاك 
الحين فى كل الأحوال» حضارة متفوقة تزحف للأمام وتتحدى 
اة الا لی ادها کا هال كن مش اها عل 
الدوام أى تحد لأساليب الحياة التى تعارف عليها البشر فى ذلك 
الحين وقبلوها. بل إن أورويا لم يكن لديها فى ذلك الحينء 
ا ا ا ا کد 
ق کک اد ما کد ای تا فی اك الکن 
سوى مجموعة من المنحوتات والتمائيل وصور العذراء والصور 
العارية ! 


وفى الحقيقة ان الللب على البضمائع الأوروبية فى هذه البلاد 
كان قليلاء إلى أن تمكنت مصانم مائنشستر من إنتاج منسوجات 
E E CT‏ 
وحتى القرن التاسع عشر كان الطلب على البضائم الأورويية 
قل من التوقم وعلی العكس من ذلك قان آراء الاقتصاديين 
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الخار آل ى غ عم تم انك لوا اكات 
تستطع أن تحد من طلب الشعوب الأورويية على البضائع الشرقية. 
بل ساعد ازدياد الثروة والترف على استمرار الطلب على هذه 
البضائع والاستنزادة منها. 


وفى البداية كان الطب الأول على التوابلء ففى القرن 
السادس عش وحتى القرن السابع عشر كانت التوابل تتسلط على 
التجارة بين آوروپا وآسياء ولكن بعد تدفق ثروة آمريكا على أورويا 
BN ELS SA E E aE‏ 
والجنويية الثراء على الشعوب البحرية الواقعة على ساحل 
ا ا ا ف اک 


فلقد كان من الطبيعى أن يورث هذا الرخاء الاقتصادى فى 
أورويا أنواعا جديدة من الطلب» فاشتد الاقبال فى إنجلترا وفرنسا 
وأسبانياء وهى الدول العظمى فى ذلك الحينء على الموسلين 
وا لمنسوجات المطبوعة المستوردة من الهند» وعلى الشاى والحرير 
من بلاد الصينء وعلى الين من جزر الهند الشرقية والهولندية. وما 
وافت سنة ١۹١٠م‏ حتى حلت المنسوجات الهندية محل المنسوجات 
البريطانية على نحو آدى إلى قيام ناسجى الحرير بمدينة «سبيتال 
فیلد» 1۵ء۴ 1هاإم5 بمظاهرة آمام دار البرلان ! 


ولم يكن الموقف فى فرنسا بحسن من هذاء» حتى صدرت 
فيهاء تحت ضغط مصانع المنسوجات فى البلادء عدة تشريعات 
متعاقبة تحد من تدفق سيل البضائع الهندية والصينية. 
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ولم يقتصر الطلب على المنسوجاتء» بل لقد كان من السلع 
المهمة المرغوية: ورق الجدرانء والمراوح» والخزف الصينى» وشيلان 
الكشميرء والديباج الموشى من الهند» وهكذا كانت التجارة 
الآسيوية حتى القرن التاسع عشر تجارة من جانب واحد تقريباً. 


وقد أثرت هذه النظرية المركانتيلية فى اتجاه إنجلترا إلى 
استعمار الهند» فبسبب عدم وجود شئ لدى الإنجليز يدقعونه 
مقابل التوابل التى يحصلون عليها من جزر أندونيسياء فى الوقت 
الائ کان اف کت اتور فاك الوق کر ھون = گما د گرا د کر 
الفضة أو الذهب» رأى وكلاء شركة الهند الشرقية الإنجليزية أنه 
يعكن تمنويل تجارة التوابل عن طريق الأرباح الناتجة عن جلب 
المنسوجات الهندية وبيعها فى تلك الجزر. وهكذا كان الهدف من 
إنشاء مركز تجارى فى الهند هو شراء المنسوجات. وكان المكان 
الذى اختير لهذا الغفرض هو سورات اا5 سنة ١١١١م.‏ ولكن 
عندما طرد الإنجليز من أندونيسياء عادت المشكلة إلى الظهورء إذ 
كيف السبيل لدفع اثمان التجارة الهندية بفير طريق الذهب 
والفضة؟ وعندئذ بدا للشركة أن طريق التجارة بالبحر الأحمر مذفذ 
مریح. 

وعلى كل حال» فإن هذا يبين أن مفهوم «السوق» فى تلك 
المرحلة يختلف عن مفهوم «السوق» فى القرن التاسع عشر بعد 
الانقلاب الصناعى. فالسوق فى المرحلة الأرلى الاستعماريةء كان 
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سوق احتكار شراء بأسعار بخسةء أما فى القرن التاسع عشر 
فكان سوق احتكار بيع. وفى الحقيقة آنه لم يكن إلا بعد الانقلاب 
الصناعى حين أصبح لأورويا بضاعة تستطيع تصديرهاء وحضارة 
خط تكد اسن الج خا ت قى لك البرل الت فرت 
سيادتها عليهاء ويمكنها إحداث تغييرات اجتماعية وسياسية لها 
شانها. 

اله را 6ا كان اتان ف طق بوا قارات 
العالم القديم والجديد فى هذه المرحلة فإنه فى العالم القديم 
اناا غل وکو اکا ھا کی دک و 


.#¢ 


باحری . 


وفی آفریقیا بالذات کان الاستعمار ساحلیا بحتا. فقد كانت 
وجيئةء ولكنه لا يملك مفاتيحه»ء ولايملك الحضارة التى يمكنها أن 
تنفذ إليه وتفتح مغاليقه. 


أما آسياء فإن قوة الإمبراطوريات البحرية المىجودة فى ذلك 
الحان على ارضهاء سنواء فی الهند آى الصین. كانت تشكل حاجنا 
وعلى وجه العموم» فإن طبيعة الاستعمار التجارية فى تلك 
ی فانک فی في أهتعامائ ةا ار الا 
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وفى الوقت نفسه»ء فان هذه الطبيعة الساحلية تعتبر انعكاسا لنظرة 
الاستعمار إلى هذه القارات» فقد كانت نظرة ملاح أساساء بمعنى 
أنه لم يكن يتعرف على كتل قاريةء بقدر ماكان يتعرف على أشرطة 
ساحليةء ولذلك فان هذه المىجة الاستعمارية الأرلى يمكن أن 
توصف بأنها مرحلة الاستعمار «الواسع» أو «الفسيح» لا 
«الكثيف». ومن تراث هذه المرحلة وتلك النظرةء الأسماء العديدة 
التى مازلنا نطلقها: «ساحل غانة» و«ساحل الذهب»» و «ساحل 
العاج»» و«ساحل الزنج» و«ساحل مالابار» و«ساحل کروماندل» 
و«ساحل كارناتيك». 

ولقد كانت المراكز التجارية فى أفريقيا فى البداية عبارة عن 
محطات من أجل الوصول إلى الهند. فلقد كانت أفريقيا بالنسبة 
للاستعمار البرتغالىء الذى كان أول ما طرق سراحلهاء عتبة للهد. 
لآن الهدف الأكبر كان هو الوصول إلى الهند. فلما تم الوصول إلى 
الهند أهملت هذه امراك الأفريقية » ولم يبق منها إلا عدد قليل ظل 
يعمل فى العاج» ويعض المنتجات الأفريقية. 

ولا اكتشفت أمريكاء واحتاجت حفول قصب السكر والمطاط 
إلى الأيدى العاملةء تحولت هذه المراكز إلى تجارة الرقيقء دون أن 
يمتد النفوذ إلى الداخلء ودون أن يصحب هذا النفوذ استغلال 
للأرض. وقد استمرت هذه التجارة طيلة القرنين السايع عشر 
والثامن عشر» حتى قامت حركة مقاومة تجارة الرقيق قى القرن 


» 


التاسع عشرء قضعفت شذه المراكز إلى دا اأتصفية. 


على أن الأمراختلف بالنسبة للعالم الجديدء لأسباب 
ديموغرافية وجغرافية. ففى العالم القديم دخل الاستعمار مناطق 
مأهوإة بالسكان كثيفة ومداريةء أما فى العالم الجديد» فقد دخل 
الاستعمار مناطق مخلخلة قليلة السكان» يصلح كثير منها بحكم 
ارتفاعه لتوطن البيضء ولذلك فقد اتخذ نمطا تغلغليا واستيطانيا 
أيضا. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرىء» ففى أفريقيا المدارية كانت 
الطبيعة تغلف القارة السوداء بساحل غير مضيافء تقل فيه الموانى 
الجيدةء وتتكاثر عليه الأمواج الضارية. وفى أعماق القارة كانت 
تسود إما صحراوات قاحلة موحشةء وإما غطاءات نباتية كالأسلاك 
الشائكة. وحتى آنهار القارة العظيمة هى الأخرى مسدودة أو 
ادو ا وا بک رکب الا کک مع درت 
مصابها تهوى الأنهار من حالق فى شلالات تشل الملاحة والحركةء 
دخولا أو خروجا. 

فی حین کان هناك تشابه طبیعی ومناخی کبیر بین هضاب 
أمريكا وهضبة قشتالة التى آتى منها الأسيان» كما أن الطبيعة 
کانت تابه شیا عدا ان کل شی کان یدن كير : الجبال 
زات امور و اا او ا ها 2ا 
الانتشار والتمدد. 

1 لخصيصة الخامسة: تعويضا لعجز الاستعمار فى هذه 
المرحلة عن التوغل الداخلى» وعن «الاستعمار الجغرافي» فى العالم 
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«الاستنزاف الديموغرافى» - ی تجارة الرقيق. 


لذلك فقد تميز هذا العصر بأنه عصر النخاسة على نحو لم 
يسبق له مثيل من قبل ولا من بعد. فقد كان الرقيق أغلى سلعة فى 
التجارة الاستعماريةء وكان وقود آلة المركانتيلية الأسودء وعليه بنت 
القوى البحرية اقتصادها ورخاءها. وكان البرتغاليين أولاء ثم 
الإنجليز بعدهمء الدور الأكبر فى هذه التجارة الإجراميةء كما 
شارك الهولنديون والفرنسيون فيها بقدر. ويقال إن لشبونة 
وليفربول قد بنيتا على عظام الرقيق ودمائه. 

وقد شهد المحيط الأطلنطى مثلثا دمويا (التجارة المثثة كما 
تسمی) تبدا فيه السفن بنقل شحنات بضائع ومصنوعات بريطانيا 
إلى غرب أفريقياء حيث تستبدل بها شحنات آدميةء وتذهب بها عبر 
اللمحيط لتفريغها فى أمريكا الشماليةء والىوسطىء والجنوييةء ومذها 
تعود محملة بمحاصيل المداريات من سكر وقطن وتبغ... الخ. 


وتختلف تقديرات عدد الرقيق المستنزف من آفريقياء ولكن 
الح فدرها اتخرالي الائ ملو على أن من شاك ف إخناة 
«الصيد» و «الرحلة» ثلاثة أرباع من وصل بالفعل إلى العالم 
الجديد. وإذا صح هذا الرقم فلاشك أن هذه أعظم موجة فى 
ae NaS‏ 


وفى مقابل هذه الحقيقة الرهيبة حقيقة آخرى لاتقل عنها 
شناعة. تتصل بالسبب الأساسى فى هذا الاستنزاف الديموغرافى. 
آى تجارة الرقيقء وهو إبادة الهنود الحمر فى العالم الجديد. ذلك 
أن الاستغمار لجا قى العالم الجديد إلى إبادة الهنون الحمرء 
خصوصا فى أمريكا الشماليةء حيث كان الشعار الأمريكى الخالد 
هو: «الهندى الطيب هو فقط الهندى الميت» حتى تحول الهندى 
الأحمر إلى شبح وأسطورةء والى عينات متحفية لأجناس بائدة! 

وفى استراليا - على سبيل المثال - وصلت عملية إبادة 
الجنس إلى حد صيد الرءوس بشكل علنى ومنظم - أحيانا كنوع 
من الرياضة! 

أما فى أمريكا الوسطى والجنوبية فقد نجا هنودهما من 
الانقراض بسبب ضخامة عددهم نسبيا ۱١(‏ مليونا). 

وعلى كل حال» فبسبب إبادة الهنود الحمر بالجملة فى العالم 
الجديدء فقد افتقر الاستعمار إلى الأيدى العاملةء وعندئذ لجا إلى 
نقل زنوج افريقيا بالجملة . فكأن الاستعمار قد قام بعملية نزح 
وتفرهغ كاملة: نزح من العالم القديم, وتفريغ فى العالم الجديد. 

وفيما بعد» حين تغلغل الاستعمار فى آأفريقيا فى القرن 
التاسع عشرء كان الموقف قد انقلب» فإن عملية النزح منذها قد 
آحدثت فى بعض آجزائها تفريغاء ومن ثم عمد الاستعمار إلى 
ا ا 
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وفى الوقت نفسه»ء وعلى طول المرحلتين الاستعماريتينء كانت 
المجرة الأورويية البيضاء تضخ باستمزار فى أنحاء العالم الثالث 
وإن كان العالم الجديد هو المصب الأكبر لهذه الهجرة. 

ولقد كانت محصلة هذه العملية الاستعمارية الغريية فى 
النهاية هى إعادة توزيع البشرية ديموغرافيا وأنثرويولوجيا على 
ظهر الأرضء وتغيير الألوان التقليدية للقارات» بل وانشاء مجتمعات 
جديدة ضخمة ليس لها مثيل» خصوصا فى آمريكا اللاتينية. 

فقد رأينا كيف نجا هنودها من الانقراض بسبب ضخامة 
عددهم نسبياء ولكنهم لم ينجوا بطبيعة الحال من المخالطة الجنسية 
والتهجين الجنسى الذى ليس له مثيل فى العالم» حتى أصبحت 
أمريكا الجنويية بوتقة أجناس بدرجة أكبر من أمريكا الشمالية. 
فهى تجمع بين ثلاثة أجتاس هىء الهنودء والبيضء والزنوج. 
والتكوين الإثنوغرافى المىجود الحالى للمجتمعات اللاتينية يتألف 
من : أسبانی أو برتغالی + هندی أو زنجی + مولد من هندى أو 
زنجی + خليط من هؤلاء. 

الخصيصة السادسة: ترتب على نزوح البيض إلى المجتمعات 
الملونة فى العالم القديم والجديدء تغيير فى العادات الاجتماعية 
اك 


قفى حالة الاستعمار الوجه إلى بلاد حارة. كانت الهجرة 
البيضاء تقتصر غالبا على الذكور فقط ومن ثم يصبح الفرد .- 
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وليس العائلة - وحدة المجتمع» كما هى الحال فى البرتغاليين فى 
الهند» واله وانديين فى جزر الهند الشرقية. ومن ثم كانت تزداد 
نسبة الإقبال على الخمورء ويليها ازدياد قى نسبة الجرائم ثم 
الاختلاط غير الشرعى بالوطنيات. 

ما إذا كان الاستعمار موجها إلى بلاد متاخها معتدلء كما 
هى الحال قى شمال أفريقيا وجنويهاء فتكون العائلة هنا هى وحدة 
المجتمعء ولكن إحساس هذه العائلة ببعدها عن الانتقاد كان يدفعها 
إلى التحلل الأخلاقىء» الذى كان ينعكس بدوره على الوطنيين. 


زراعيةء أن أآخذوا يستغلون علمهم فى زراعة أنواع من المحاصيل 
تلائم البيئة وتوافق مصلحة الدولة الاستعمارية التى تحتكر التجارة 
والصناعة. وأدى ذلك إلى خلق نوع من التخصص الزراعى أضر 
لحد كبير باقتصاديات المستعمرات» إذ جعل هذا الاقتصاد عبدا 
للمحصرول الرئيسى دة طوبلةء حتی اأستطاعت هذه المستعمرات 
التحرر وتكييف اقتصادها على أساس سليم. وسنرى أمثة لذلك 
فيما بعد» ولكن يكفى أن نرسم الصورة الآتية للتخصص الزراعى 
فی صادرات بلاد العام الثالث : 


ففى السنغال يمثل الفول السودانى 74۲ من صادرتها. وفى 
التيجرء یمثل الفول السودانى أيضا ZAV‏ من الصادرات» وفی 
کولومبیا یمثل الین ٤۷ء‏ وفی هاییتی وسلفادور وجواتیمالا 
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والبرازيل بمثل البن ۷۷ء ١۷ء‏ 1۲ على التوالى. أما فى 
جمهورية مصر العريية فيمثل القطن ۷۰ء وفى سيلان يمثل 
الشای ٦٦ء‏ وفی غانا یمثل الکاکاو /1٦‏ آیضاء وفی کوپا يمثل 
السكر ./٠٥‏ 


فضلا عن ذلك. فإن الإنقاج الزراعی الذى جرى فى ظل 
ال اناري ل ب على اشاس اقتصاني سا لان قا 
على أساس زيادة الكمية لا على ساس تحسين النوع. ولم يكن 
يتبع الدورة الزراعية أى نظام حفظ الترية. وإذا لم يهتم الستعمر 
بمستقبل المستعمرات. سواء من ناحية الإنتاج أو الأهالى. 

ويختلف الأمر بالنسبة المستعمرات ذات الجى المعتدل الذى 
يشجع على الاستيطان» كما هو الحال فى شمال أفريقيا وجنويها 
حيث عمد المستعمرون إلى تحسين النوع. 


ثانياً : تعاقب الأدوار الاستعمارية : 


أشرذفا إلى أن احتكار تجارة التوابل مع الشرق كان أعظم 
الدوافم إلى الكشف الجغرافیء» الذى أدى إلى استعمار آسيا 
وأفريةيا وأمريكا. وأن هذا الدافع قد تداخل مع داقع محاصرة 
الإسلام. كما أن هذا الداقع الأخير نقسه قد تداخل مع أطماع 
أمراء الإقطاع فى أواخر العصور الوسطى عند شن الحروب 
الصليبيةء وهذا يبين المهارة التى تستطيع بها أورويا أن تمزج بين 
الدين والمصالع المادية. 


على أن هناك جملة عوامل مساعدة لولاها ما آمكن القيام 
بالكشوف الجغرافية أصلا. وهى : تقدم المعلومات الجغرافية. 
وارتقاء فن الملاحةء وتقدم صناعة السفنء واستخدام البوصلة 
البحريةء وآخيرا استخدام البارود الذى مكن المستعمرين من 
القضاء على مقاومة الأهالى. 

وقد تميزت هذه المرحلة الاستعمارية الأوروبية الأرلى بسمة 
مهمةء هى: تعاقب الأدوار الاستعمارية. بمعنى أن القارات التى 
سقطت تحت سيطرة الاستعمار لم تسقط دفعة واحدة فى أيدى 
الدول الأورويية الاستعماريةء كما حدث بالنسبة للمرحلة الثانية 
التى أعقبت الانقلاب الصناعى فى القرن التاسع عش وإتما 
تعاقبت عليها الدول الاستعمارية. 
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ويرجع السبب فى ذلك إلى أن هذه الدول لم تكن قد برزت 
جميعها على درجة متوازية من القوة فى ذلك الحينء وإثما تعاقبت 
فی برغا وام عامل اناف رالمتراع با فة دو 
البعض وتشبيت دور البعض الآخرء حتى إذا كان القرن التاسع 
عش كانت مراكر هذه القوي الدولية قد استقرت لحد کبیر. إلى 
آن قامت الحرب العالمية الأولى بقلبه وتغييره من جديد. 


الثالث فى هذه المرحلة على النحو الآتى: 


تاریخ العالم الحدیث ۲٠۹۰‏ 


)١(‏ الاستعمار البرتغالى 


فقطة البذ اة فى الانب تمان اليرتفالي هى الأ ر هنر 
املاح مدعد مط «ء1اء اين املك يوحنا الأول ملك البرتغالء وقد 
امتزجت فى هذا الأمير بصفة خاصة أهم العوامل التى أدت إلى 
الكشف الجغرافى والاستعمار فى ذلك الحينء وهى: الداقم المادىء 
والدافع الدينى. 

فقد تغذى الأمير هنرى الملاح متذ طفولته بتصرف دينى 
مسیحی عسکری یخالطه بخض مریر للإسلام. وقد دفعه هذا 
اليخض فى عام ١١٤٠م‏ إلى تجريد حملة على «سيتة» a)اء٣C‏ 
واأستطاع الاستيلاء عليها عنوة. ومنذ حوالى ۷م وضع الخطة 
الاستراتيجية الكبرى لتطويق جناح الإسلام. 

ويختلف المؤرخون قى هذه الخطةء فبعضهم يرى أنها كانت 
ترمى إلى احتلال الشواطئ المراكشية على المحيط الإطلنطى. 
وإخضاع آفريقيا الشمالية الغريية ابتداء من نهر السنغالء ثم 
الاستيلاء على بلاد غانة الغنية وانتزاع تجارتها من الزقيق 
٠‏ والذهببء وإقامة مملكة مسيحية جنوب بلاد المغرب» والاتصال 
بمملكة القديس يوحنا ٣ه[‏ إوعاوها0 وراء الصحراء الأفريقية أى 
الحبشةء التى سمع بوجودها فى تلك الأرجاء» وإحكام التطويق 
على بلاد الإسلام. وحرمان مصر من الضرائب العالية التى كانت 
تفرضها على تجارة التوابل. 
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والبعض الآخريرى أن الخطة كانت ترمى إلى انتزاع تجارة 
الشرق الثمينة من الغفرب» والوصول إلى الهند عن طريق الدوران 
حول الساحل الأفريقىء واكتشاف طريق بحرى بدلا من الطريق 
الذى يمر باليحر الأحمر فمصر, ويالتالى الالتفاف حول الإسلام 
وتطويقه؟ 

ولعل ما سبب الخلاف حول هذا الموضوع» هو الكتاب الذى 
تلقاه هنرى الملاح من البابا نيقولاس الخامس ۷ ءهاهء۸ فى عام 
٤٤م‏ والذۍ يمنحه فيه تفويضا بأن له الحق فۍ جميع الكشوف 
التى يكشفها حتى يلاد الهند. 

قفى هذا الخطاب» بعد آن يشيد البابا بما قعله هنرى الاح 
من إدخاله فى أحضان الكاثوليكية «الغادرين من أعداء الله 
والملسيح» مثل الحرب والكفرة» يقول: 

«فاذا تم على یدیه (آی على یدی هنری الملاح) اختراق 
امحيط ملاحة حتى بلاد الهندء والتى يقال إنها خاضعة أيضا 
للمسيحء وإن هو توصل إلى إنشاء العلاقات بينه ويين هؤلاء 
الناس» فإنه سيتمكن من حملهم على النهوض لبذل العون لمسيحيى 
الغرب على أعداء الدينء ويستطيع فى الوقت نفسه أن يدخل فى 
الطاعة والخضوع جميع الوثنيين الذين لم تمسهم حتى الآن ود 
ا ی ای غ ی اا ن 
لجات عدة بحارء وهو يبحث فى غير هوادة جميع المناطق الجنويية 
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حتى القطب الجنويى عابرا المحيطات» بلغ فى النهاية ولاية غينياء 
م متها بعد ذلك إلى جي التمن الذى يمى اة اه 
التيل... وستصبح جميع الفتوح التى تمت حتى اليوم أو التى ستتم 
فی قال الا ار الفح الى فت الى زان وادور لخد 
ساحل غينيا وجميع بلاد الشرق» على الدوام وإلى الأبد فى 
الستقبل تحت سيادة الك «آلفونسى. 


ففى هذا الخطاب يتضح أن الرأى الثانى هو الأصوب» وأن 
الهند وليست الحبشة هى الهدف من تطويق المسلمين» حيث كان 
الظن أن الهنود يدينون بالمسيحية. أما الاتصال بأثيوپياء فسنرى 
أن ذلك تم فيما بعد فى إطار خطة السيطرة على البحر الأحمر 
والبحر العربى. 


وفى رأينا أن المعلومات الجغرافية القاصرة فى كتاب الباباء 
هى السبب فى الخلط الوارد فى الكتاب وفى آراء المررخين فى هذا 
الركلوة 

وفى الواقع أن المؤرخين الذين أرخوا لحبياة الدون هنرىء 
يؤكدون أن فكرة الوصول إلى الهتد كانت تملك عليه مشاعره آناء 
الليل وأطراف النهار. وقد أدرك أن الخطوة الأولى لنجاح الحماة 
المىجهة إلى الشرق هى كشف الشاطئ الأفريقى. وكان يقع إلى 
جنوب رآس بوجادور 0۲ل4زه8 منطقة غير مأهولةء لم یمر بها ى 
ملاح اوروپی من قبل. 
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وتبعا للك أرسل هنرى البعوث البحرية لكشف الشاطئ 
الأفريقى. فتمكنت من كشف جزر ماديرا 1۲4ء10 سنة ١١٤٠م»‏ 
وجزر آزور ۸20۲١‏ سنة ١١٤٠م»‏ ويعد أريع عشرة محاولة فاشلةء 
تمكنت إحدى الحملات بقيادة «جیل إیانس» s٤«ة8‏ 1ذ6 من عبور 
راس بوجادور 0۲لەزه8 سنة ٤١٤۱م.‏ وفی سنة ۱٤٤١‏ اکتشف 
دینیس دیاز 212z‏ ”21 مصب السنغال والرأس الآأخضر (رأس 
فردی ۷٤۲۵١‏ ٥مد٥)»‏ ویعد ذلك تم التوصل إلى غینیا التی كانت فى 
ذلك الحبن سوقا عظيما للذهب المصدر من تمبوكتو ouاءu‏ ۳0٥۲ء‏ 
کما تم الوصول إلى غانة۔ وسنة ١١٤۱م‏ وصل «فرناندی دی بو ۴۵۲۰ 
P0٥‏ nd0ہ»‏ إلی خط الاستواءء ثم وصل دییجر کام Diego ٥2۳‏ 
أو ٥۵٥‏ ع1 إلى مصب نهر الكونغو سنة ۸۲٤۱م‏ - ١۸٤۱م.‏ 


وفى سنة ۸۷٤م‏ اجتازت بعثة جديدة بقيادة أعظم الملاحين 
البرتغاليين «يارثلوميو دياز 51z‏ wع٣0ام!ط)۲ة8‏ رأس الرجاء 
الصالح Cape of Good Hope‏ دون أن تکتشفهء وصعدت شمالا 
بمحازاة الشاطئ الأفريقىء وبذلك أصبح الطريق البحرى إلى الهند 
مفتوحا. 

وفى يوليو ۹۷٤۱م‏ أقلعت حملة على رأسها فاسكو داجاما 
a Gama‏ 0ءء۷4 للوصول إلى الهند بطريق يدور حول أفريقياء 
فطل إلى زان ارا الال م اسي في السير ةا عى 
الشاطئ الشرقى لأفريقيا إلى «سوفالا» aاة؟ه5»‏ ومنها إلى 
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«موزمبيق»» ثم إلى «ماليندى» ومنها إلى الهند قرب قاليقوط -ءناة٣‏ 
out‏ فی مایو م ويذلك أصبح البرتخاليون علی أبواب 
استعمار أكبر قارتين فى العالم. 


كانت قاليقوط هى المركز الأساسى لتجارة التوابلء ولم يكن 
مالايار اله يل إن توابل منقولة من جزر المحيط الهادى كانت 
تمر بقالیقوط فی طریقها إلى أورویا. ولا كانت البیوت الكبرى التى 
تهتم بتلك التجارة بيوتا عريية إسلامية فقد فوجئ البرتغاليون 
مفاجاة غير سارة. قإن مرسوم البابا نيقولاس الخامس السالف 
من المسيحيين. 
المحيط الهندى ايضا وجها لوجه مع أعدائهم الألداء العرب 
الملسلمينء وأنهم إذا لم يبذلوا جهدا متواصلاء فلن تعود عليهم 
اكتشافاتهم للطريق البحرى إلى الهند بأية فائدة. وقد اتجهت 
همتهم بعد ذلك إلى آمرين: 
الأول : القضاء على العرب المسلمين قى هذه اليحار. 

فقى مارس سنة ١٠٠٠م‏ أقلعت حملة كبيرة من قادش بقيادة 
كيرال ا1دإطاد٤‏ z٥ءداة‏ _ إلى قاليقوط ومعه أوامر بمطالية 
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«الزامورین» حاكم قاليقوط بالإذن للبرتغالیین بإنشاء مركز تجارى. 
وأالسماح لخمسة من الآياء الفرنسيسكان بالتبشير بدين المسيح. 
لكن الحملة وصلت إلى البرازيل جتويا بوجه المصادفةء وذلك 
عندما آراد كابرال أن يتجنب خليج غانةء فاتجه إلى الجتوب 
الغريى. 
ونتيجة لذلك أرسل الك عمانويل لكشف هذه البلاد الجديدة 


. Amerigo Vispucci »yشتوبسف «آمریجو‎ 


اا ارال قفد اشتانف وره حول أفرنقة وول آل 
اق افم ا 0 و ن ی ا و 
نزاع بین جنوده ويين الأهالى»ء فقامت ثورة شعبية أفقدته خمسين 
رجلاء فضرب المدينة بمدافعه» وانسحب إلى بلاده. 

ثم أرسل عمانويل حملة أخرى بقيادة فاسكو دا جاما 
للاقتصاصء وذلك فی فبرایر ۰۲٠٠م»‏ وفى الطريق أخذ دا جاما 
و الق ناء كر لةه أنه شس اللاك زمر لها فة اعقب 
عمائویل سيادة بحار الهند من حقه وحده فهو الذى يحتكر 
التجارة بها ولا يجوز الملاحة فيها دون إذنه. ومعنى ذلك ضرورة 
الاستيلاء على جميم الموانئ الرئيسية فى البحار. لذلك كان دا 
جاما يقطع الطريق دون أى تحذير على أية سفينة بلتقى بها فى 
طریقه»ء ویدمرها . 
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ويلخت أنباء هذه القرصنة الهمجية آسماع «الزامورين» قبل 
أن تظهر سفن داجاما أمام الساحلء فاستعد لهاء وأمكنه فى 
الاشتباك الذى دار خارج مياه «كوتشين» «اطآءه) الإحاطة بهاء 
قانسحب داجاما بسفنه إلى البرتغال. 


ولكنه لم يكد يغادر المحيط الهندى» حتى أقبل إلى مياه 
قاليقوط أسطول آخر من أريع عشرة سفينة برتغاليةء وأمكنه 
مهاجمة الأسطول الهندىء وتدمير جزء كبير منه. وعندئذ أدرك 
الزامورين أن سفنه لم تعد متكافئّة مع مراكب «الكارقيل» البرتغالية 
القية التسلبع فط مساغدة سلطان مض ورغنذتة تفم إلى 
بحر العرب أسطول مصرى مجهز بأحدث الأسلحة بقيادة «مير 


حسان». 


ره فک ا جر ل ا 0 
الوصول إلى جزيرة «ديى» ا الشمال لاتخاذها قاعدة له على أن 
فع الب سن :ازاون ا لیران کی ای 
وعندئذ تقدم الأسطول البرتغالى بقيادة «لورنسو دالميدا idaءصA1‏ 4 
ابن نائب اللك» نحو الشمال من قاعدته فى «كوتشين» للاقاة ‏ 
الإسطرل اشر الج حك ارك مك ل فا وا 
وعندئذ أطلت الكارثة على البرتغاليين, وأحسوا أن عدوا يكافئهم 
فى العتاد ويفوقهم فى المهارة البحرية قد برز لهم فى الياء الهندية, 
واوش گت کلامم ان تول إل کابین: 
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كن اقب الماك الدون فرانسجشكى دالا اجيم 
شجاعته وجمع کل ما أمکنه من سفن وجندء وانطلق شمالا حتی 
بل نن فى براي رة ۸ي ووقف جتطان الأول السترع. 
وهنا ساعدته الخيانة. فإن حاكم «ديو» انضم سرا إلى البرتغاليينء 
وحرم مير حسين من المدد والمؤن. ومرة أخرى لم تكن لذلك 
الاشتباك نتيجة حاسمةء ولكن الأسطول اللصرى أسخطته الخيانة. 
فانسحب من المياه الهندية فى سنة ۹١١٠م.‏ 


رخال الاطو السري يكن القرل إن الرت انان ن 
ثبتوا ادعاءهم بأنهم سادة الملاحة فى البحار الشرقية. فمع أن قوة 
الزامورين لم تهزم» واستطاعت «قاليقوط لمدة ٠٠‏ سنة تالية أن 
تتحدى سلطة البرتغاليين بمنطقة «مالابار» الساحليةء وخاضت 
معهم عدة معارك بنجاح إلا أن البرتغاليين أسسوا لأتفسهم فى 
أعالى البحار سيادة لا ينازعهم فيها منازع» جعلت تجارة البحار 
الهندية تحت رحمتهم مدة تزيد على قرن ونصف من الزمان. وكان 
الرجل الذى نظم هذه الامبراطورية البحرية وحملها بالفعل إلى 
الحيط الهادى نفسه»ء هى «ألبركيرك» ع٠۲۹إء٠«ط۸41‏ مشيد السيطرة 
البرتغالية. 


کانت ۆإعة «کوتشان»» القائمة على جزدرة صغيرة؛ ھی 
الملستعمرة البرتغالية الرحيدة إلى ذلك الحبن. وقد قرر «ألبوكيرك» 
نها غير صالحة لمآريه. فوجه همه إلى «قاليقوطء وأرسل الماك 
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عمانويل شخصية رفيعة المقام هو «الدون فرناندو كوتينو» 
امارشال الأعظم. على رأس حملة من أسطولينء الأرل بقيادة 
المارشال الأعظم» والثانية بقيادة الحاكم البوكيرك. وأقلح الجند قى 
النزول إلى البرء ولكن الالتحام الذى حدث تمزقت فيه قوات 
البرتخاليين إرياء ولقى المارشال الأعظم مصرعه» وجرح البوكيرك 


وكان لهزيمة البرتغاليين تحت إمرة أعظم قوادهم عواقب 
بعيدة المدىء أذ لم يحاول يعد ذلك شعب أورويى واحد لمدة مائتين 
وثلائین عاماء آن یقوم بقتح عسکریء» أو يحاول إخضاع آى حاكم 
هندى. صحيح أن «جوا» 6٥١‏ احتلت فعلا وحولت إلى قاعدة 
فقي وان الك ت مم اة الو انين ازن إلى 
البرتغاليين لكى يضعفوا من قوة السلاطين الهنود المسلمين. 


ففى ذلك الحين وحد العداء للإسلام بين الإمبراطورية 
الهندوكية والسلطات البرتغالية الأمر الذى يفسر بقاء البرتغاليين 
«بجوا» بقوة عسكرية لا تذكر. وعلى ذلك فإن فتح جرا لم يؤد إلى 
تثبيت قدم البرتغاليين كقوة برية ببلاد الهند» بل أدى فقط إلى 
إنشاء مكان مناسب العمليات الحربية فى المحيط الهندى. 


وعلی کل حال» فقد قامت خطة «ألبوكيرك» على ضرورة 
السيطرة على بلاد الهند باحتلال المنافذ البحرية الموصاة إليهاء أى 
احتلال مدخل البحر الأحمر من جهة»ء ومدخل الخليج الفارسى من 
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چهة أخرى. فاستولی على «سقطری» Socotra‏ مفتاح پاب المندب» 
وحولها إلى قاعدة بحرية للتحكم فى مياه البحر الأحمر. ثم 
إلى ملك آثيوبيا. 


ويعد أن سوى شئون البحر العريىء التفت إلى منطقة الملايو 
والحيط الهادىء» لقطع الطريق على التجار العرب الذين كانوا 
يحملون شطرا ضخما من تجارة التوابل من الجزر الأندونيسيةء 
بعد عبورها مضيق ملا .1414۰٥3‏ إلى موانى البحر الأحمر. 

وكانت مَلَّقًّا فى ذلك الحين ميناء دوليا عظيماء ومفتاحا 
للمحيط الهادىء وهمزة وصل بين الصين والأقطار المجاورة جنوب 
آسيا وجنويها الشرقى. فتوجه ألبوكيرك بأسطول كبير أقلع به من 
«كوتشين» ووصل أمام ملقا فى سنة ١١١٠م»‏ وأحرق السفن 
التجارية التى يملكها العرب فى الميناءء وتم الهجوم على ملقًا يوم 
عيد القديس جيمس الذى يظل برعايته الجيش البرتغالىء بعد أن 
أكد «ألبركيرك» لجنوده على «الخدمة العظيمة التى سنقدمها للرب 
بطردنا العرب من هذه البلادء وياطفائنا شعلة شيعة محمد؛ بحيث 
لا يندلع لها هنا لهيب بعد ذلك»! 

ويعهد أن ذكر هذه الخدمة للربء عقب على ذلك بخدمة 
مصالح البورجوازية! فقال: «وإنى لعلى يقين من أننا لو انتزعنا 
تجارة ملفا هذه من أيديهم (المسلمين)» لأصبحت كل من القاهرة 
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ومكة أثرا بعد عين» ولامتنعت على البندقية كل تجارة التوابل مالم 
يذهب تجارها إلى البرتغال لشرانها هناك.. 


وسقطت المدينةء وانتهبت» وييع المسلمون الذين نجوا من 
السيف بيع الرقيق. وعندما أرسل حاكم «جاوة» أسطولا إلى مياه 
«ملقا» مساعدة سلطان ملقا المخلوع» شتتت مدافع سفن البرتغاليين 
شمله. 


ويهذا النصر أسس البرتغاليون سيادتهم البحرية على بحار 
جاوه. ومنذ تلك اللحظة صار فى استطاعتهم تأليب الحكام بعضهم 
على بعض فى الحروب الدينية التى كانت منتشرة آنذاك بجزيرة 
جاوة۔ ولکنهم لم یحرزوا آی تقدم يعتد به حتى دخلت الميناء - من 
الشرق - سفينة أوروبية فى رييع سنة ١١١٠م‏ هى: «فكتوريا» 
سفينة ماجلان التى عبرت المحيط المادى من أمريكاء وانزعج 
البرتغاليون لقدمها فسارعوا إلى تثبيت مركزهم السياسى بعقد 
المعاهدات مع القواد المحليين. 

وبتقدم البرتغاليين البطىء فى الجزر واحدة بعد أخرى» 
وظهورهم أمام الساحل الصينىء» انتهت الفترة الأولى لتفرق 
البرتغاليين بالمياه الآسيويةء وصار احتكارهم لتجارة التوابل 
راسخا وطیدا. 

ويهمنا عند هذه المرحلة أن نوضح نتائج هذا التوسع 
البرتغالى فى آسيا. لقد كان العمل الرئيسى الذى قاموا به هو 
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أجلاء التجار العرب من البحرء والقضاء الفعلى علی الاحتكار 
الذى ظلوا يستمتعون به أمدا طويلا. ولم يكن فى ذلك شئ لا يرحب 
به الهندوكيون. 


ولذلك لانعدى الصواب إذا قلنا إن البرتغاليين لم يجدوا عداوة 
فى بلاطات الحكام الهندوكيين إلا بقاليقوط التى تعتبر حالة 
خاصة لأنها كانت الدولة البحرية الضخمة الوحيدة على الساحلء 
وكات غات اران ف الت اة على الجر لاف م 
سيادتهاء فضلا عن أن رفاهية قاليقوط ظلت مدة تتجاون أربعماثة 
عام مرتبطة بنشاط تجار التوابل العرب. ومن ذلك نستطيع أن نفهم 
دوافع عداء الزاموريين. 

النقطة الثانية. أن البرتغاليين بعد إحدى الهزائم الحاسمة 
التی منوا بها فى قاليقوطء جردوا آنفسهم فيما يبدو من كل أطماع 
كانت تخامرهم نحو امتلاك الأراضى ببلاد الهند الأصلية. فإن 
محطلة الأملاك التى امتلكوها هناك لاتعدو جزیرتى «ديو» و 
«بومباى» ومراكز تجارية بأماكن مختلفة على الشاطئ. فضلا عن 
جوا »فر خاب الك رقلى «كرنشن وف الفثرة التالة ووا 
سلطانهم على الخطوط الساحلية بسيلانء ومدوا آفاق تجارتهم فى 
جزر آندونيسياء وأسسوا شيئًا من العلاقة مع الصين واليابان. 


ثالثاء منذ أن استتب الأمر البرتغاليينء عكفوا فى الفترة 
التالية على استنزاف أقصى ما يستطيعون استنزافه من المناقع من 
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احتکارهم التجاری» فقد ظلت سفنهم ستین عاما تعود فی کل آن - 
إلى البرتغال محملة بتوابل الشرق وجوأهره وحريره. 


على آن انتشار المذهب البروتستنتی فی آوروپا كانت له نائ 
مؤثرة على الاستعمار البرتغالى. فان ذلك الانتشار أبطلء فيما 
يتعلق بالأمم البروتستنتيةء منحة البابا للبرتغال باحتكار التجارة 
بالشرق. کما تغیر ميزان القوی فی اورویا رویدا رویدا. فبعد 
هزيمة الأرمادا التى ظن أنها لا تقهرء وتشتيت شملهاء» صار قى 
إمكان دول أورويا البحرية اقتحام المياه الهنديةء كما أن مركز 
تجارة التوابل أخذ ينتقل من لشبونة إلى الموانى العظيمة بالأراضى 
امنخفضة فى أثناء القرن السادس عشرء حيث كان الاقبال على 
التوابل أعظم فى مناطق أوروبا الشمالية. وفى الواقع أن أهمية 
لشبونة كانت ترجع بصفة رئيسية إلى أنها المستودع لتلك البضائع 
ا 

ولكن التجارة فی أورویا کانت بآیدی تجار «انتورب» ۸۸1٠‏ 
۳ التى كانت منذ البداية مركزا لتلك التجارة. فنلاحظ أن 
هؤلاء التجار عندما أدركوا الانقلاب الهائل الذى أحدثته 
الاستكشافات الجغرافية بالتجارة. سارعوا إلى مد الحكومة 
البرتغالية بالعون المالى لإتمام هذه الكشوف. فيقال إن آل «ويسلر» 
قد أسهموا فى نفقات البعثات البرتغالية التى تمت فى ١٠٠٠م»‏ 
ووجدت الحكومة البرتغالية أن الضرورة تقضى عليها منذ سنة 
.10م أن تفتح مستودعا للتوابل بمدينة «أنتورب». 
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وإلى خطة التعزيز المتواصل هذه من جانب تجار انتورب 
للملك عمانويلء» يجب أن ينسب النجاح الذى أحرزته الأساطيل 
البرتغالية بالبحار الشرقية. 


على أن التجار الهوانديين لم يلبثوا أن أخذوا يتمردون على 
أسعار الاحتكار التى كان يطلبها البرتغاليون» خاصة بعد أن 
أتضح لهم آن تحدى قوة البرتغاليين فى البحار الشرقية كان من 
السهولة بمكان. 

وفی سنة ۹۲١٠م‏ عقد كبار التجار الهولنديين بأمستردام 
اجتماعا قرروا فيه إنشاء شركة الهند الشرقية المتحدة-ہ! he E5۲‏ 
»dia Company of the United Netherlands.‏ وپداً بذلك دور 
الاستعمار الهولندى. 


على كل حال» ففى الوقت الذى كان البرتغاليون يمدون 
إمبراطوریتهم فى آسيا على النحو الذى مر بناء كانوا يفعلون نقس 
الشیء فی آذرىقیا مع بعض الاختلاف» وهو ما نوضحه فى الآتى. 

بدا النشاط الاستعمارى البرتغالى فى غرب أفريقيا حبن 
تأسست بتشجيع هنرى املاح شركة برتغالية للتجارة فى العبيد 
والذهب على ساحل غانة. وفی عام ۹١٤٠م‏ بعد أن أصبحت تجارة 
غانة موردا مهما من موارد الحكومةء منحت أحد البرتغاليين 
وأاسمه G0M٤5‏ حق مزاولة التجارة فى هذه البلاد مدة خمس 
سنوات» مقابل ضريبة يدفعها للحكومةء ومقابل اكتشاف جزء من 
الشاطئ الأفريقى لا يقل عن مائة فرسخ (الفرسخ ثلاثة أميال). 


YY 


وفى عام ١۸٤۱م‏ قام البرتغاليون بيناء قلعة على ساحل 
النه لجاب تجارةم ورف هذا اترك اتر اجى افم باس 
«ساو جورج دامینا» .S20 Jorge da M173‏ 

وفى نفس العام الذى تم فيه بناء هذا المركزء وفى العام 
التالى» وصل دييجو كام إلى مصب نهر الكونغو. وقد سجلت 
الوثائق البرتغالية أن ملك الكونغو رحب بهؤلاء البرتغاليين الأوائلء 
وأمر شعبه باعتناق المسيحية ففعلوا. 


(ولم يكن ذلك غريباء فقد فعل المجر ذلك فى القرن التاسع 
عندما استوطنوا ضفاف الدانوب قادمين من الشرق) 

ومع الكونغو انتقل النفوذ البرتغالى إلى أنجولا. وكان 
البرتغاليون قد اكتشفوا ساحل أنجولا سنة ١۹٤٠م‏ ولكنهم لم 
یستقروا بها إلا بعد ٦۰‏ عاماء آی فی عام ١٤۱۵م‏ ہناء على طلب 
الرئيس المحلى. 

على أنهم بعد أن اضطروا إلى التورط فى عديد من النزاعات 
القبلية التى لم يستفيدوا منها شيئاء عادوا فقرروا العمل بصفة 
مستقلة دون الارتباط بأى رياسة محلية. 

وعلى ذلك عادت القوة البرتغالية المتبقية إلى بلادها. وفى 
سنة ٠١۷٤‏ وتنفيذا للسياسة الجديدةء أرسلت حملة جديدة بقيادة 
باولو دياز عد1٥‏ ۴1ء الذى كان على رأس الحملة السابقةء فعاد 
الآن بوصفه فاتحا للمناطق الأفريقية وحاكما عليهاء ومعه ۷٠١‏ 
جندى. وقد احتل جزيرة صغيرة أمام الخليج المسمى الآن «ساو 


A: 


باولو دى لواندا»» ثم بنى على الساحل الأفريقى قلعةء وأسس 
مدينة «ساو باولو» ۴۵٠١‏ 510 التى أصبحت فيما بعد عاصمة 
الممتلكات البرتغالية فى غرب أفريقية. ولم تأت السنوات الأخيرة من 
افر الان فشو کل ت رالو فی س سر عن 
مناطق وأاسعة. 


على أن هذا الوجود البرتغالى فى أنجولا لم يلبث أن تعرض 
لخطرين فى خلال النصف الأول من القرن السابع عشر: 

الخطر الأرل : ثورة زعماء القبائل بقيادة امرأة تنتمى للأسرة 
الحاكمة فی الكونغو تدعی «جینا باندیى» «Gina Bandi‏ واستمرٹ 
هذه المرآة تقاوم البرتغاليين لمدة ثلاثئين سنةء حتى استطاعت أن 
تطردهم من عدید من المراکز التى كانوا قد أسسوها. 

إما. الخطر الثانى: فهو من جانب القوة البحرية الجديدة فى 
أورويا التى رفضت احتكار البرتغاليين لمكاسب ما وراء البحارء 


وهى قوة الهوانديين. فقد حارل هؤلاء السيطرة على أنجولا 
اغ اختلال سای نارای نالفل س ا 

على أن البرتغاليين لم يلبثوا أن عادوا فتمكنوا من طرد 
الهولنديين. وأعقب ذلك امتداد نفوذهم فى أنجولاء حتى إذا كان 
e AE‏ ر فا من مان ارا وى 
ای ها ها ا ر ی 
البرتغال الكبرى فى غرب القارة والمعروفة باسم أنجولا. 


تاريخ العالم الحدیث. ۲۲١‏ 


أما على ساحل غينياء فإن مركز البرتغاليين قد تزعزع. فإن 
القلاع التى بنوها على ساحل الذهب لم يسيطروا عليها طويلاء إذ 
انتزعها منهم الهولنديون فى بداية القرن السابع عشرء وانحصرت 
سيطرتهم على المنطقة الممتدة بين «جامبيا» و «سيراليون»» والتى 
عرفت باسم غينيا البرتغاليةء واتخذ البرتغاليون الإجراءات الكفيلة 
بتحويل مراكزهم المتناثرة قى هذه المنطقة إلى منطقة سيطرة فعلية. 

هذا فيما يختص بالاستعمار البرتغالى قى غرب أفريقيا. أما 
فى شرق أفريقياء فقد أدت الرغبة فى إقامة محطات فى الطريق إلى 
الهند إلى استيلاء البرتغاليين على جملة مراكز على الساحل 
الشرقى لأفريقية. ويطبيعة الحال فقد لقوا فى هذا الشأن متاعب 
أكبر نظرا لسيطرة العرب على أغلب هذه المراكز,ء ولكن المدافع 
الحديثة كانت لها الكلمة الأخيرة. 

. وعلى هذا النحولم تأت سنة ١٠٠٠م‏ حتى كان البرتغاليون 
قد استز لرا على «كلوة» سان و «زنزیار» ٣ھط7ھ7ء‏ 
و«مومباسا» 22ا0 .M‏ و «مالندى» ¡لiاM3.‏ و«مقدیشىو» -ھMa‏ 
دنله «بمیا » اع۴. بل کل مایقع شمال نهر «روغوما» ۸0۷1۳۵ 
ولكنهم لم يحتلوا موزمبيق إلا فى سنة ١٠٠٠م‏ وأنشئوا بها 
حصوناً حربيةء ثم تحولوا إلى سوفالا. 

وكانت سوفالا 14اه ثغرا عرييا ومركزا لسطنة ظلت ` 
لخمسمائة عام آهم مراكز شرق آفريقياء بسبب وجود الذهب فى 


و 


مناجم «مونوموتابا» فى روديسيا الجنويية. وكان ذهبها يحمل إلى 
الخر الأجفر والظلس الفارشن: وسم هذا المركز سوقال ولگن 
أهمية موزمبيق تقدمت حتى أعطت اسمها للمنطقة كلها. 


«کیلیمانیى» ع«دصناQue‏ وهناك سمعوا عن مملكة مونوموتاباء وما 
EE E a‏ 
«زمییژی» «Zambezi‏ لأنهم وجدوا الوصول اليها عن طریق سوفالا 
ولكن الذباب أخذ يفتك بخيولهاء كما أرغمتها هجمات الأهالى على 
العودة بعد أن أبيد معظمها. 


ا ا الو الكر م مان الك الا 
السيطرة البرتغالية فى شرق أفريقيا فى النهاية. 


فقد قاومت القبائل المحلية التغلغل البرتغالى إلى الداخل فى 
أوائل النصف الثانى من القرن السادس عشر. وفى نهاية هذا 
القرن تحولت هذه المقاومة إلى ثورات انتشرت فى أغلب مناطق 
السيطرة البرتغالية. وكان أقواها تلك التى قادها «ماكوا» Maka‏ 
فى منتصف القرن الثامن عشرء وآجبرت البرتغاليين على إخلاء 
قلاع بلاد مناجم الذهب فى أعالى الزمبيزى» وسقوط القلاع 
الزاجها اررق فی ای اران 


اة ارىق فر ازلو الد كا فا 
نشاطهم فى المياه الهندية متذ سنة ۹٠١٠م»‏ وهاجموا موزمبيق. 
الأمر الذى دفع البرتغاليين إلى فصل أملاكهم الأفريقية عن 
إمبراطورية الهند» وتعيين حاكم عام عليها. 


وام لبخ البريطانيون أن ظهروا فى المياه الهندية سنة ٠1٤۹‏ 
وتبعهم الهولنديون الذين أسسوا مستعمرة جنوب آفريقية. كما ظهر 
الفرنسيون فى مدغشقر. فى حين استولى العرب على أملاك 
البرتغاليين قى مسقط ثم أخذرا فى مهاجمة هذه الأملاك على 
ساحل زنزيا» وأخذت هذه الهجمات تشتد خلال السنوات الأخيرة 
ار الام عن 

حتی اذا کانت ستة ۱1۹۸م کان البرتغالیون قد فقدوا کل 
قلاعهم شمال موزمبیق. حتی کادت تسقط موزمبیق نفسهاء ولم 
يبق فى يد البرتغاليين على الساحل الزنزبارى سوى «ممباسة» 
ال أت وها د م ى اى ع إا ا 
الذى أسس درلة زنزبار الحديثة. 

هكا تلض الت الترتفالى فى شرن افرنقةا وات 
محصورا فى المنطقة التى عرفت فيما بعد باسم مستعمرة موزمبيق 
البرتغاليةء التى تحددت بنهر «روفوما» فى الشمال ويحيرة «نياسا» 
قى الغرب و «سوازى لاند» فى الجنوب. 


Y۸ 


ويهمنا هنا أن نوضح نتائج الاستعمار البرتغالى فى أقريقيا: 

أولاً : لم يزد هذا الاستعمار فى الحقيقة على نقط ومواقع 
عسكرية منتشرة على السواحلء ولم يمتد آبدا على مساحات 
وأسعة من الياہس. وكان نمطه أقرب ما يكون إلى نوع الاستعمار 
الاغريقىء فيما عدا انه لم يعرف الاستعمار السكثى. وفى الحقيقة 
انه لم يكن لدى البرتغال - حتى لى أرادت - المقدرة على الاستعمار 
السكنى» لسبب بسيط هو أن عدد سكانها فى عصرها البطولى 
هذا لم يكن يزيد على الميون نسمة. لذاك ظل الاستعمار البرتغالى 
استعمارا تجاريا بالدرجة الأولىء فهو فى آسيا استعمار التوابلء 
وهو فى آفريقيا استعمار الذهب والعبيد. 


ثانياً : كان الغرض من إقامة المراكز العمسكرية على 
السراحل فى أفريقياء الاتجار بالعبيد. فقد كانت هذه المراكز 
التجارية مجمعا للعبيد الذين يجلبون من مختلف الأجزاء الداخلية. 
ريثما تصل المراكب لتحملهم إلى البلاد التى تطلبهم. وكانت 
الأمريكتان أكبر عميل لهم. وقد اعتمد هؤلاء التجار البرتغاليون 
على زعماء القبائل المىجودة فى الداخلء فعقدوا معهم الاتفاقات 
لتموينهم بالعبيد؛ أو مساعدتهم للإغارة على أعدائهم واصطياد 
العبيد منهم. وكانت هذه المراكز التجارية تحرس بواسطة الجندى 
البرتغالى. 


ثالثاً: على الرغم من أن أفريقيا كانت تعرف الرق منذ قرون 


أ 


استغلالهم الخلاقات المحلية بين القبائلء قد آدى إلى دمار 
المجتمعات الأفريقيةء فانتشر البرّس والخرابء ودفعت المجاعات 
والانحلال الخلقى الناس إلى اتباع عادة آكل لحوم البشرء الأمر 
الذى تجمع المصادر على أنه لم يكن أبدا من هظاهر النظام القبلى 
الأفريقى أو عاداتهم القبلية. 

رابعاً: ركز البرتغاليون همهم فى جمع الرقيقء ولم يتحولوا 
إلى العاج أو النحاس إل قيما بعد. ولكن هذه المعادن لم تكن وفيرةء 
فظلت تجارة العبيد تجارتهم الرئيسيةء فقد كان الطلب عليها 
لاينتهى» للعمل فى المناجم ومزارع قصب السكر فى جزر الهند 
الغربية وجيانا البرتغالية فى آمريكا الجنوبية. 

وقد سجلت الوتائق أن عدد العبيد الذى صدر من سنة 
بعد ذلك حتی وصل فی القرن الثامن عشر إلی ۲٣٢‏ الفا کل عام ثم 
إلى ٠١‏ ألقا فى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر. 

خامساً: تشهد الوثائق أيضا بأن هؤلاء العبيد كانوا فى 
من بعض النواحى أعلى من المستعمرين البيض. 

وكان الدور الذى لعبه هؤلاء العبيد فى خلق البرازيل عظيماء 
على الرغم من الظروف السيئة التى عاشوا فيهاء فقد كان هذا 


۳۰ 


الدور اعظم بكثين من دور الوطنيين» بل أعظم من دور البرتةاليين 
أنفسهمء ان كانوا اليد اليمنى التى اعتمدوا عليها فى خلق المجتمع 
الزراعى فى البرازيلء فى حين كان الهنود بل البرتغاليون اليد 
اليسرى. فضلا عن ذلك» فقد كانوا السبب فى إدخال زراعة 
الكاكاو والذلفل والدخان والأرز هناك. 


سادسا : على الرغم من الصبغة الدينية التى اتسمت بها 
أعمال الاستعمار البرتغالىء وعلى الرغم من دور البابا نيقولاس 
فى تشجيع الاستكشافات» وتحديده مناطق التوسع بين البرتغال 
وأسبانيا ببركته الأبرية فى معاهدة «توردوسيلاس كھااعوهل۲إه۲» 
فإن الكنيسة لم تتدخل فى تجارة العبيد الهمجيةء قانعة بالأسلابء 
وكل ما كانت تطلبه هو تعميد العبيد المرسلين إلى الأمريكتين أولاء 
حتى يتيسر إنقاذ أرواحهم! 


هذا علی کل حال فیما یتصل بالاستعمار البرتغالی قی آسیا 
وأفريقياء أما ما يتصل بالاستعمار البرتغالى فى أمريكا اللاتينية. 
فهو يختلف من جميع الوجوه عن استعمار آسيا وأفريقيا. 
فاستعمار آسیا وأفریقیاء کما رأیناء هو استعمار بحری ساحلی 
يقوم على التجارةء ويرجع السبب فى ذلك إلى كثافة السكان فى 
العالم القديم. أما بالنسبة لاستعمار البرازيل» فهو استعمار قارى 
استيطانى أساسه الزراعة. 


وقد رآينا كيف أن كبرال البرتغالى قد تمكن من كشف 
البرازيل مصادفة وهو فى طريقه إلى الهند» فصارت تلك البلاد من 


۳1 


نصيب البرتغال تبعا لمعاهدة «توردوسيلاس» بين البرتغال وأسبانيا 
سنة ٤۹٤۱م‏ ءالتى تقرر فيها أن تكون كل الأراضى التى تكتشف 
شرق خط يبعد عن الرأس الآخضر ب ۲۷٠‏ فرسخا (الفرسخ ثلاثة 
أميال) من تصيب البرتغال» وآما التى تقع غربهء فتكون من نصيب 
أسبانيا (وكان الاتفاق السابق فى سنة ١۹٤۱م‏ ينص على ٠٠١‏ 
فرسخ فقط). 

وفى السنة التالية لكشف كابرال البرازيلء أرسلت البرتغال 
آمریجی فسبوتشى 1ءءامء¡۷ «عاإع4» وهو قلورنسى ترك خدمة 
الأسبان ودخل خدمة البرتغالء إلى البرازيل» فتمكن من السير 
بجوار ساحل البرازيل من رأس «سانت روك» إلى «ريودى 
N O‏ 
رسالة بعد عودته إلى «لشبونة» تكلم فيها عن العثور على عالم 
جديد. ولذلك اطلق اسمه على القارة. 


وقد ظلت البرازيل فى البدايةء أى بعد اكتشافها على يد 
أمريجو قسبوتشى» مجرد نقطة تموين للبرتغاليين فى الطريق إلى 
الھند لا آکثرء فقد کان لدیھم عمل آخر یعود بریح آکبر هو تجارة 
الشرق. ولذلك مضى وقت طويل قبل أن تضم البرازيل إلى مجال 
مشروعات البرتغال فيما وراء البحار» خصوصا عندما أخذت تفقد 
إمبراطوريتها فى الشرق. 


على أن البلاد لم يكن بها ثروة الا الزراعة المدارية التى 
تحتاج إلى ايد عاملة کشیرة وابعاديات وأسعة. وی الوقت نفسه لم 


ل 


يكن هناك عدد متوفر من البرتغاليين كافيا لفتح البلاد 
واستعمارها. فقد کان عدد سكان البرتغال لا يزيد على مليون - 
كما ذكرنا - كما أن المغامرات الشرقية استنفدت عدداً كبيراً مي 
سکانهاء ولذلك کان علیھا آن تبحثٹ عن موارد أخرى من الآيدى 
العاملة. غير آنه لما كان الهنود الحمر لا يصلحون, لعدم ميلهم 
للعمل المنظمء فمن هنا بدا جلب الرقيق الأفريقى بأعداد ضخمة 
حتى تضاءل إلى جوارهم عدد البرتغاليين كثيرا. 


ويالاختلاط المفرط بين دم البرتغاليين أنقسهم ودم كل من 
الهنود والزنوج» شارك البرتغاليون فى حل مشكلة السكان فى 
البرازيل. وعلى هذا النحو تكونت البيئة الاجتماعية للبرازيل. 

وقد أدخل البرتغاليون زراعة القصب فى البلاد حتى أصبع 
فی وقت مبكر أساسا مهما فى اقتصادهاء وذلك إلى جانب 
محصولين ثانويين مهمينء هما: الطباق والقطن. 

وءلى الرغم من أن القبائل البرازيلية كانت قبائل مقأتلة 
فإنها عجزت عن تكوين جبهة متحدة ضد البرتغاليين, وقد حدث 
بعض القتال المتقطع» ولكن البرتغاليين الذين جاءرا مستعمرين. 
تجنبوا العداوات الصريحة ما استطاعوا. 

وقد قامت الحياة الاقتصادية فى البرازيل على الأبعاديات 
(المزارع الكبيرة) التى كان يملكها أفراد الطبقة الأرستقراطية 
البرتغاليةء ويعمل فيها الرقيق وظلت الزراعة المدارية هى أس اس 
الاستعمار البرتغالى هناك. 
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(۲) الاستعمار الأسبانى 


كان اتجاه أسبانيا فى الكشف الجغرافى عكس اتجاه 
البرتغال. لقد كان اتجاه البرتغال إلى الشرق» أما اتجاه أسبانيا 
فكان إلى الغرب. وكان الهدف واحداًء وهو الوصول إلى جزر 
التوابل» ولكن فى هذه المرة عن طريق الغرب. 


فقد کانت فکرة کریستوفر کولومبس ءںuا٣٦1ہ)ء‏ وھی إیطالی 
من جنوةء أنه مادامت الأرض كرويةء فإنه فى الإمكان الوصول إلى 
اله تالف الحا 


وعلى هذا النحى عندما وصل إلى جزر «بهاما» 8a1a۳١‏ 
وشواطئ «کویا» وجزيرة «هاییتی» نانه8 التى أسماها 
«اسبانولا» هم8 کان يظن آنه قد وصل فعلا إلى طرف العالم 
الشرقى. بل إنه لم يعرف أنه اكتشف عالماً جديدا عندما اكتشف 
فى رحلاته التالية جزيرة «جمايكا» aءنة‏ هة[ ويعض جزر «الأنتيل» 
سنة ۹۲٤۱م‏ ثم ساحل «فنزویلا» ٤۹4 iV enezuela‏ م› ثم 
ساحل «هوندوراس» بآمریكا الوسطى. 


وقد قام کولومبوس بأریع رحلات: 


الأرلى قى اُغسطس ¢۲‘ وقد وصل - کما ذکرنا - إلى 
جزر بهاما وشواطئ کويا وجزيرة هاییتی»ء وعاد إلى أسبانیا فى 
مارس ۹۳٤۱م.‏ 
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جمایکا وبعض چزر الأنتیل» وعاد فی يونیه ٩۹٤۱م.‏ 


والثالثة فى مايو ۹۸٤م‏ - وهى السنة التى وصل فيها قاسكو 
داجاما ٥a 6۳١‏ إلى الهند - وقد اكتشف ساحل فينزويلا. 


والرابعة فی مایو ۰۲٥٠م‏ وقد اکتشف ساحل هندوراس 
بامرىكا ىشى 


وقد أعقب رحلات كولومبوس استعمار هذه الجهات من قبل 
ملكى أسبانيا. فمنذ الرحلة الأولى» حصل الملكان الكاثوليكيان من 
البابا اسكندر السادس فى عام ١۹٤٠م‏ على حق امتلاك الأراضى 
التى يتم كشفهاء ورسمت القرارات خطا وهميا يمتد شمالا وجنويا 
بمقدار مائة فرسخ إلى الغرب من جزر ازور .15 ۸20۲65 أو «الرأس 
الأخهتر: فاد خرو تخا الط يون ترم ااا 

ا كان هذا الخ يخرن خن البرتهال فى الكشف فى 
المحيط الأطلنطى» فقد جرت مفاوضات بينها وبين أسبانياء وتم 
الاتفاق فى معاهدة «توردوسیلاس» ‏ كما ذكرنا - على أن يمتد 
خط التقسيم إلى ۲۷۰ فرسخا من جزر الرس الأخضر, بحيث 


یصبح کل ما بقع شرقه من نصیب البرتغال» وما بقی غربه من 
نصیب آسبانيا. 


وفى السنوات التاليةء تمكن المستكشفون الأسبان من 
اکتشاق وا ستعمار متاطق أخری»؛ فتمکن «دنزون» من النزول فی 
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رآس «سان آوغسطين»» في الطرف الشمالى من البرازيلء ثم 
اكتشف النطقة الواقعة من تلك النقطة إلى «فنیزویلا» شمالا. كما 
تمكن «ليون» أحد المستعمرين قى أسبانولا من كشف شبه جزيرة 
فلوريداء وكذلك تمکن «بالباو »8153٥0‏ من عبور برزڅ دارین ۸ء5211 
فى بنماء ورؤية المحيط الذى عرف فيما بعد بالمحيط الهادى» وذلك 
لأول مرة قبل أن یکتشفه ماجلان. 


وفى سبتمبر سنة ۱۹١۱م‏ أبحر ماجلان ١14[ءعN3‏ من 
أسبانياء ومعه أوامر من الإمبراطور شارل الخامس بالبحث عن 
الطريق الغريى إلى الهند تمهيدا لوصول إلى «مولوقوس» -10 
‰5 (جزر التوابل) والنضال مع البرتغال فى الهند الشرقية. 


وقد وصل ماجلان إلى شاطئ البرازیل عند «ریو دی جانیری» 
کا مکی ین لا اها م دار خر انرك الح 
دل في ومر سه اق الخ الذن اسماة بالاسيك 
ولغ دالقلیین» بعد فلا اکان آی فی مارس ١5۲١‏ الت أعطيت 
اسم الك الأسباتى فيما بعد. 


وها قل خان ف رة ع لرن فاك ف انل 
من قن الل فک ل وا و اسان گا 
de1 a0‏ nنایهط‏ من إتمام الرحلة والوصول إلى أسبانيا عن طريق 
رأس الرجاء الصالح فى 1 سبتمبر سنة ١١١٠م»‏ ويذلك تكون قد 
تمت الرحلة حول الأرضء» ومنذ ذلك الحين دخلت الفلييين فلك 
الاو اا 
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وقد كان من آثر نجاح رحلة ماجلان أن صار شارل الخامس 
يرغب فى دعم ادعاءات أسبانيا فى «المولوقوس» الشرقية ذات 
الأرياح والإيرادات الوفيرةء وطمع الأسبان بعحدذلك فى امتلاك 
سومطرة, فأرسل الإمبراطور إلى الهند الشرقية حملتين فى 
۵م 1م 

ولكن فشل الحملة الأخيرة. بالاضافة إلى زواج الإمبراطور 
من إيزابيللا شقيقة يوحنا الثالث ملك البرتغالء جعلاه يخصص 
جهوده للكشف والاستعمار فى العالم الجديد. ويهذا تكونت 
الإمبراطورية الأسبانية فى أمريكا. 


ويمكن القول إن أهم الفتوح الأولى قد تمت على يد أفراد 
تحملوا نفقات فتوحهم» ويدوافع من أنفسهم أو باسم التاج او 
بمقتضى مراسيم ملكيةء رجاء الحصول على إيرادات الأرض 
الفتوحة أو منحهم إدارتها وحكمها. وعلى هذا النحو تم فتح 
الكسيك على ید «کورتیز» ٩٥۲٤۶‏ و«جواتیمالا» علی ید «آلفارادی» 
وییرو على ید «بیزارو» ۴1224۲0 . 

وقد كانت جزر الهند الغريية أول ما وطاً الاسبان. فكانت 
ارما وفتتها رة ما له فان اجر اال 
«وکویا» و «هاییتی» (إسبانولا) و «بویرتوریکو» ولکنهم وجدوا فی 
تلك الأماكن مقدارا صغيرا من الذهبء فاستخدمو!ا هذه الجزر 
كنقطة قفز على القارة. وکانت سانتو دومینجی ٥عہن0n‏ مامه فی 
هاييتى أول مقر للحكومة الاسبانية فى آمريكا اللاتينية. 
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كانت أكثر فتوح الأسبان الأولىء فى المكسيك» التى سكنتها 
قبائل «الأزتك» ۸2ء ذات الحضارة القديمة فى العصور 
الوسطىء وكانت حكومتها بالغة مبلغا كبيرا من النظام» كما أن 
مدنها كانت منظمة لدرجة قاقت بعض المدن الأسبانية. وقد فتحها 
«كورتيز» بعد أن تغلب على ملك الأزتك «مينتبزوها » Me1)ez1173‏ 
بمعاونة بعض القبائل الخاضعة لحكم الأزتك. وأقسم العاهل 
الهندى وكبار رجاله يمين الولاء ملك قشتالة.. 


ا فاش لر كو رفو آل ا فان ما ١‏ و جو خان 
فان وات فما اا على به غاا وع ف ااا 


ولكن كورتيز أعاد تنظيم قواته» واستطاع بمعونة جیش من 
الأهالى الأصليين محاصرة عاصمة الأزتيك (تينوشتيتلن) وفتحها. 
وقد هدمت العاصمة تماماء وأقيمت علبها مدينة مكسيكى 0× 
التى أصبحت مقرا لحكومة ولاية المكسيك الجديدة التى أنشئت 
فیما بعد. 


وعلى كل حال» فقد وطد الأسبان دعائم سيطرتهم على 
الأراضى المجاورةء وامتدت فتوحاتهم بسرعةء فاستولوا على 
جواتي مالا aاaصعادںاG‏ سنة ١۲١٠م»‏ والسلفادور ٣0لةvاS‏ سنة 
٥م»‏ وهندوراس ونيکاراجوا سنة ١۲١٠م‏ كما أسسوا جملة 


مدن جديدة فى أمريكا الوسطى. 


TTA 


كذلك اتجه الأسبان صوب أمريكا الشمالية فى الوقت الذى 
کانوا يؤسسون فيه مستعمراتهم فى أمريكا الوسطى والجنوبية. 
فدخلوا الأقاليم المعروفة الآن باسم الولايات المتحدة الأمريكية. فقد 
نزل «بونسی دی لیون» فی فلوریدا کما ذکرناء وحاول عبٹا تأسیس 
مستعمرة بها سنة ١۲٥۱م.‏ وسار «دى فاكا» فى إقليم تكساس 
الطل على الخليج من الشمال الغربى حتى وصل إلى كاليفررنيا. 


وفى سنة م اس تکشفقف «دی سوتو» نهر 


المسيسبى أمماووزوو. كذلك ذهب «كورنادو» إلى الإقليم المعروقف 
اليوم باسم كنساس ءهء١ءK‏ للبحث عن الذهب. 


وفى سنة ١٠١٠م‏ أسس الاسبان أول مستعمرة استيطانية 
فی سانت أوغسطان ٥٣ناءںعن۸‏ .51 فى فلوريداء وينوا قلعة كبيرة 
لحمايتهم من إغارات الهنود عليها وكذا إغارات المغامرين 
الأوروييين. 

وفى أمريكا الجنويية» قامت حملات الأسبان من بناماء التى 
أسسوها عام ۱۹١٠م‏ للتوغل جنوبا فى الأقاليم التى كانت تقطنها 
شعوب «الاينكا» 1.٠‏ القديمة التى أسست إمبراطورية كبيرة غنية 
بمناجم الذهب» والفضةء تشمل هضبة «بيرو» ١۲٠٨ء‏ وكل إقليم 
شيلى عانط)» وجزءا من بوليفيا و۷1اه8. وقد قاد هذه الحملات 
بيزارى وانتصر على الإنكاء واحتل «كوزكو» ٥.2۰٥‏ عاصمتهم» 
وأسس «ليما» 11۳٠١‏ التى أصبحت عاصمة بيروء وانتهب أسلابا 
كبيرة من الذهب والفضة. 
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وفى آثناء هذه الفتوحات الأسبانية على يد بيزارى. انتشرت 
الفتوح الأسبانية فى شيلىء وأسس «دى فالديفيا» سنتياجى -«د؟ 
kia‏ عام ١.ح.ح.‏ وكان وجود مناجم الفضة جنوب بحيرة تیتيكاكا 
2 حافزأ فى توجيه الأنظار نحو جهات منابم نهرى 
«الأمازون» ۸٣۵20١‏ و «الباراجوای» yھuعهاد۴»‏ ی فی «بولیغیا» 


Bolivia‏ وېسمیت بولیفیا فی بادئ الأمر «بیرو العليا». 


بوتوسىی Potosi‏ . ثم أمتدت سيطرة الأسبان علی فینیزوپلاء وغرناطة 
الجديدة (كولومبيا) كما استطاعوا استعمار الأرجنتين. وأسسوا 
«یوینوس إیرس» Buenos A ¡r€‏ . 

کی کن ال خا أن ركن التائ اة لادم مار 
الساحلى البرتغالی فى أفريقيا واسياء فى أنه كان استعمارا قاريا 
ااا اتو ن ت ال ا ا اا کی 
القديم. 
أفريقيا وأسيا قد دخل مناطق مأهولة بالسكانء كثيفة ومدارية فلم 
کن بوم ان بكرن اعارا ااا هدا ما فة إلى ان 
البرتغال - كما ذكرنا - لم يكن لديها القوة البشرية لمثه. 
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ES SO RSE Î 
مخلخلة قليلة السكانء يصلح كثير منها بحكم ارتفاعه لتوطن‎ 
النکن کان اسنا کات را الي ار شا :اذك‎ 
فقد اتخذ هدا الاستعفان طا استطائا اخذ مشنحة حت تخل‎ 
إلى خليط جنسى لم يسبق له مثيل.‎ 

ثانياً: إذا كان اتجاه الأسبان فى البداية موجها نحو تجارة 
التوابل إلا أن هذا الاتجاه قد تغير بعد سيطرة البرتغال على هذه 
التجارة. فضلا عن طول الطريق الغربىء الذى أثبت فشله تجارياء 
لأنه أطول بكثير من طريق البرجغال. هذا إلى جانب فشل الحملة 
التى أرسلت إلى جزر الهند الشرقية لانتزاعها من يد البرتغاليين. 
كما آن المناطق التى دخلها' الأسبان لم يكن بها توابل أو تجارة 
تغل و انها كانت ترائل هذه التاق هي العادن النقيسة اذهب 
والفضة. 

AEG EELS AEG 
الغرييةء الغثية جيولوىجيا بهذه الثرواتء فى المكسيك وبيرى.‎ 
وسرعان ما أخذت السفن الأسبانية تذهب وتعود محملة بالقضة‎ 
TALANE OS 
فی عهد فیلیب الثانی (۹٣٥۱م  ١۷١٠م) لاسيما بعد أن اكتشفت‎ 
م.‎ ٠١٤١ مناجم الفضة فی «بوتوسى» فى بوليفيا سنة‎ 

N OEE NA 
النفيس داخل بلادهاء ولكن عجز المصانع الأسبانية عن سد حاجة‎ 


تاریخ العالم الحدیث ۔ ۲٣۱‏ 


ألا ى اعات ارا آل راء اا ن ذلك کن 
التطقة الشمالية الغربية الصناعية فى أورويا. 

اف اران امك اس اهاه الاه ان رى 
منها الفضة إلى بقية أوروياء ومن هذا الحين بدا عصر الفضة فى 
أوروياء وبقى هذا المعدن خلال الخمسين سنة التالية يسيطر على 
تطور الحياة السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية فيها. 

أما بالنسبة لجزر الهند الغريية وشرق القارة وشيلى» حيث 
لم تكن بها ثروة الا الزراعة المداريةء فقد تطلب الامر الاستعانة 
بالآيدى العاملة. 

ولا كانت الحروب والأمراض والاسترقاق قد قضت على 
ا ك ا ركان اغا نآك 
الأسبان الرقيق الأسود من أفريقيا منذ سنة ١١١٠ء‏ لقلاحة 
الارن الل قن الا 

وقد عمد الأسبان إلى تقسيم الأراضى إلى إقطاعيات وزعت 
بين الأسبانء وإرغام الهنود والرقيق الذين يعيشون عليها على 
الحمل فيها دزن اجن وتسمى هذه الإقطاعيات الوزغة بما عليه هن 
أيد عاملة «ریبارتیمینتس إنكومييندوس» Reparli1ıie 1)05 E1-‏ 
6 اص.ع.ء. وعلى هذا النحو كانت البيئة الاجتماعية للمستعمرات 
O‏ 

ثالثاً : اتسمت الفتوح والاستعمار الأسبانى بقسوة بالغةء 
ا ا ر ا 
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مواطنیهم» فکتدوا عن غرائز هولاء فی التلذذ بممارسة القسوة مع 
الأهالى. وعلی رس هولاء المنددين «لاس کاساس» الذى کتب کتابه 
«تدمیر الهنود» ۴ 

على كل حال» فيتضح مما ذكرناه عن الاستعمار الأسبانى 
E O O E‏ 
ی ا ن و ا و 
الوطنء وقد أعطى كل منهما للآخر ظهره» وقد وجدا نفسيهما فى 
نهاية المطاف وجها لوجه فى الشرق الأقصى: أسبانيا فى الفليبينء 
والبرتغال فى جزر الهند الشرقية» أى بعكس موقعيهما فى أوروياء 
ری کش موی عا کے مرکا اللات ويا اغلفت الاد ة 
ANNES E N‏ 

على أن الإمبراطورية البرتغالية لم تعمر طويلاء بسبب ضبعف 
البرتخال تفسها ف الاهافة إلى فة تحداد ستكان الترتغال قان 
والحملات وا حروب» حتی أهملت الزرأعة وکثرت الأراضى البور 
ر الزن غالب الستكان: 

وها لبت ماك ارال أن ناوراك الى الاح 
ال ارا رة اا ن فا ل وك ها سراد 2 
اهبلك هولندا ب القوة البحرية الضاعدة - فرصة تحطيم البرتغال 
على ید أسبانیا لترث دورها وتجارتهاء بل ومستعمراتها . 
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(۳) الاستعمار الهولندى 


إذا كان القرن السادس عشر هو قرن البرتغال وأسبانياء فإن 
القرن السابع فشر هى قرن هولندا :وكات الأراصي التخفة 
(هولندا ويلجيكا) خاضعة لأسبانياء وفى العقد الأول من القرن 
السابع عشر استطاعت هولندا أن تنتزع استقلالها من أسبانيا فى 
حروب الإصلاح الدينىء فى حين ظلت بلجيكا أسبانية. 


ومنذ ذلك الحين بدأت تجارة التوابل والشرق تنصب فى 
هولندا التى ورثت دور البرتغال بمثل ما ورثت أنتورب دور لشبونة. 
فصارت أكبر مركز تجارى فى أورويا. وفى الحقيقة أن موقم 
البرتغال (أيبريا بعامة) وإن أعطاها الأسبقية إلى الشرق, إلا أنه ل 
يكن الأمثل بالنسبة لتجارة الشرق مع أوروياء لأن أيبريا كانت 
منعزلة عن القارة وعن مواصلاتها البرية بالحائط الجبلى. أما 


فی قلب آورویا. وهو «الراین»» الذی کان وحده من بين أنهار غرب 
القارة مترغلا فى قا 

وقد سنحت الفرصة لهولندا لترث الإمبراطورية البرتغالية 
جين حطمت سانيا قوة البرتغال» ثم تحطمت قوة الأرمادا على يد 
رنجلتراء فبدأت هولندا انقضاضها على المستعمرات البرتغاليةء ولم 
تزل تختطف من البرتغال مواقعها ومستعمراتها فى الهند والهند 
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الشرقية واحدا بعد الآخرء حتى تقلصت إلى جيوب صغيرة متخلقة 
تتمتل فی «داماو» 010 و«جوا» فی الهند» و«تیمور» ٣۳٥۲‏ فی 
الهند الشرقية. 

وفى الطريق إلى الهند أقاموا الستعمرات الساحلية فى 
ساحل غانة سنه ١۹٠٠م»‏ وكانوا أول من نزل فى «الكاب» عمد 
بموقعه الحيوى» بعد أن أخطأه البرتغاليون بصورة محيرة وغير 
مفهومة» وأسسوا مدينة الرأس سنة ٠٠٠١‏ م» ثم بعدها امتلكوا 
جزیرة «موریشیوس» »ا۲٥۸‏ التی أعطوها اسم آميرهم موریس. 
وأخیرا احتلوا جزيرة «سیلان» بل احتلوا «فورموزا». 


أكثر من هذاء فقد انحدروا من جزر الهند الشرقية جنواء 
کی فقوا سال شال اسر اا ی اتا القن السات عكر 
کما کشفوا «تازمانیا» ۵٠۳۵‏ و«نيوزيلاندا» (نسبة إلى زيلند 
راء فى النکف الأرل هن فن الكرن: وان كانت اقرف 
الاخيرة لم تؤد إلى دور استعمارى ما. 


ولم تقتصر الإمبراطورية الهولندية على العالم القديم» بل 
أسسوا المستعمرات فى «جيانا» aمدنست‏ فى أمريكا الجنويية» وفى 
البرازيل رسمت شركة الهند الغريية الهولندية خططا طموحة 
للحصول على أرض شاسعة ثبتت فيها أقدامها أبدياء فاستولت 
على «بائيا» دن8 سنة ١١١١م»‏ وأخذت «اولندا» وحصنها فى 
«ريسيف» ۸:٠٠١‏ - وان اضطروا لمغادرة البلاد سنة ١٠١٤‏ م. 
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کذلك امتلکوا نیو آمستردام ۵۳ل ء٠٣۸ ۸:٥‏ (نیویورك فیما 
بعد). وعدا هذا ققد تسيدوا تجارة البحار والمحيطات بالنقل 
البحرى لكل أورويا» حتى سموا أنفسهم «نقلة البحر». 
ويهمنا هنا أن نرسم بعض ملامح الاستعمار الهولندى: 

أولاً : قام الاستعمار الهولندى بصفة خاصة على أيدى 
التجار الهولنديين. فقد رأينا كيف تمرد التجار الهولنديون على 
أسعار الاحتكار التى كان يطلبها البرتغاليون للتوابل» وكيف قرروا 
فى سنة ۹۲١٠م‏ بأمستردام انشاء شركة للتجارة مع الهند. 

وقد تأسست شركة الهند الش ىة المتحدة بمقتضى مرسوم 
فی فی ١2‏ ازس ۲ ا م من لرك لمن قط کار 
التجارةء بل وخولها سلطات سيادة عليا واسعة لعقد المعاهدات 
والمحالفات» ولفتح ما تشاء من الأراضىء ويناء الحصون» إلى غير 
ذلك. 

وكانت آول محاولة بذلتها الشركة للحلول محل البرتغاليين 
فى جزر اندونيسياء التى كانت قبضة البرتغاليين عليها لا تزال 
ضعيفة. على أن مركز الشركة لم يتوطد تماما إلا بعد فتح جاكرتا 
واحتلالها فی ۲۰ مایو سنة ۱۱۱۹ علی ید «جان بیترز کوین». وفی 
سنه ١٤١۱م‏ انتزع «أنطونى فان دیمین» الذى عيبن حاكما عام 
۳ م» «ملقا» ١٥ء111٠‏ مظهر عظمة البرتغاليين فى الشرق. 

وفی سنة ٤١۱۱م‏ تمکن «هایدن» من احتلال کولومیی 0ط۸٥1ه)‏ 
وإقصاء سلطان البرتغاليين من سيلان. وما لبثت «كوتشين» 
مؤسستهم الأولى فى الهندء ان احتلت فى سنة ۰١١١م»‏ ثم سقطت 
الحطات التجارية الأخرى تباعا. 
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وأخذ الهولنديون يقومون من «كولبو» بحملة منتظمة للقضاء 
على كل أثر للبرتغاليين فى تجارة الهند البحريةء وانتلقت تجارة 
الهند الشرقية فعلا إلى يد الهولنديينء ولم ببق بعد جوا وجزيرتى 
«أندامان» ۸٣۵۳۵١‏ و «ديى» الصغيرتين أى أثر لذلك الصرح العظيم 
الذى اقامه البوكيرك. 

ثانياً : على الرغم من أن الشركة حصات لنفسها على النفوذ 
الأعلى فى شئون التجارةء فإنها لم تمارس شئون الحكم والسيادة. 
فقد كان الغرض الأساسى هو التجارة لا الحكم ولذلك فقد عارض 
مجلس مديرى الشركة «فان جوين» عندما اقترح تولى الشركة 
الاو ا 
قد يكون عمل ملك عظيم وطموح» ولکنه لیس عمل تجار لا يبحثون 
إلا عن الأرباح». 

ومع ذلك فإن تغييرا أساسيا قد طرأ فيما بعد على هذه 
المساسا وها ية الارن أن الاس تال انف له من 
التجارة. فقد اتبعت الشركة نظام دفع الأموال مقدما على 
الحصولات إلى المزارعينء فتهياً لها بذلك أن تذتزع الأراضى من 
آیدی ملاکها فی جزر «باندا» ۴8۸۸۵۹ و «آمبوینا » ۸٣٥٥1۸‏ وەملوکا» 
5 ıء»‏ وأحتكرت بيع الحبوب لهم باسعار فاحشة» مما حطم 
اقتصاد هذه البلاد وأذاق الأهلين الفقر. 

ثالثاً : ظل الحكم الهولندى فى أندونيسيا حتى منتصف 
القرن التامن عش ر( ۷ام) حورا على إدارة وسات 
وحصون متناثرة من نقطة مركزية هى «جاكرتا» التى أطلق عليها 
اسم «باتافیا» د «هاد8. 
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على الآر اض والتقيضن من الأستقاال الغاس السات فقن 
تلك السنة استولت الشركة على السواحل الشمالية «لجاوة» «م. 
كا تقلت إل يدها هاا المية الطقة على عنم الوانن 
البحرية. وفى سنة 00م قسمت جاوة إلى خمس دویلات 
صغيرة» ووضع عليها حكام تابعون» ويذلك تقوى مركز الهولنديين 


ولكن اهتمام الشركة ومصلحتها ظلا فى سومطرة والأقاليم 
الخارجية مقصورين على التجارة وحدها. ولكن لم تنقض سنوات 
قليلة حتى لم يصبح الهولنديون فقط المحتكرين الوحيدين للتجارة 
الهولنديةء بل هم السادة لجميم أقاليم هذه الجزر. 

ولكنهم لم يتحملوا مسئولية مباشرة عن الحكم» بل اتبعوا 
نظام الحكم غير المباشر الذى يعود عليهم بالارياح الطائلة دون أن 
يتحملوا متاعب الحكم وهمومه. 

رابعاً :٠اتسم‏ الاستعمار الهولندى فى أندونيسيا بالتدمير 
والجرائم والانتقامات. فقد أحلوا العمال الأرقاء محل الفلاحين 
الأحرار فى المزارع» وعندما وجدوا أن إتتاج القرنفل فى أمبويناء 
ومولوکاء وپانداء يزيد على ما يحتاجه العالم» فرضوا تحويل 
بساتين القرنفل إلى حقول أرزء وإلى مزارع لزراعة أشجار 
«الساجيي» وهو غذاء أضعف قيمة من الأرزء ثم بيع الأرز بسعر 
غاحش» وقطعوا عن «جاوة» مئونتها من الأرز» مما اضطر الناس 
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الي الخ عن غذا ارز و اول التاخن قات الك ري من 
تناول هذا الطعام» واقتضى الأمر استيراد عدد أكبر من الأرقاء. 

وعندما اصبح مشروب الین شائعا فی آوروپاء وصار سعره 
غاليا فى أسواق العالم» فرضوا الاستغلال على المزارعينء فكان 
المنتجون يسلمون من ۲٠١‏ إلى ۲۷١‏ رطلا للشركة مقابل ثمن ٠١١‏ 
رطلا فقط. ويعد إجراء تخفيضات لأسباب وذرائع مختلفةء لا يصل 
إلى جيوب المزارعين الاندونيسيين إلا ثمن ٠١‏ رطلا فقط. 

ولا عزف الفلاحون عن زراعة الينء أرغمهم الهولنديون على 
زراعته وييعه لهم بسعر محدد» حتى أصبحت جاوة مزرعة ضخمة 
للين بملكها الهولنديون. 

وقد وضع «كوين» مؤسس باتافياء المبدا الذى أقيمت على 
أسسه السياسة الهولنديةء بقوله : «آلا يستطیع آى رجل فى آورويا 
أن بفعل ما يبشاء بماشيت؟ هكذا يفعل السيد هنا برجاله الذين 
يعتبرون» بكل ما يملكون» ملكا خاصا للسيد» شآنهم فى ذلك شأن 
البهائم فى الأراضى المنخقضة». 

وقد أصبحع مذهب «كرين» هذا هو الدعامة النظرية التى تقوم 
ا غلاق الشركة الا انرسي الذى كان تة 
الأوروييون «الكولى». 

خامسا: أحدث نظام الضياع أو الأبعاديات الكبيرة ثورة 
اة فى عالاةة المزلدين الاند نيسيت قل ذلك ك کن 
الهولنديون الا تجارا يحتكرون التوابل والأرزء دون أن يتجاوز 
نشاط الشركة التجارى هذا الحد إلى التدخل فى حياة الأهلين. 
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ع ا التو و ااه ر ار لى ا ها 
الاستثمارى» ومن التجارة إلى نظام الضیاع الکبری» كان ينطوى 
على الاستغلال الفعلى العمال والتحكم الشديد فى اقتصاد 
الأهلين. والإشراف الفعال -عليهح. بل ينطوى على تحقيق نظام إدارة 
الضياع الكبرى على قطر بأكمله. وفى العلاقة بين الشركة صاحبة 
الف ل و التجء ل تك لبر الاجر ابه خقوق على مماحت 
العمل حتى ولو كانت حقوقا اسمية. 

ويقرر بعض الباحثين أنه ليس هناك نظير فى التاريخ لتلك 
الالة ا اغا اهار اولي وه تخل ية تارا 
إلى عمال بالضياع الكبرى»ء وتحويل الطبقة الأرستقراطية منها إلى 
مجرد رؤساء عمال ومشرفين» يفرض عن طريقهم العمل قهراً فى 
هذه المزارع. 

صحيح آن قبائل الإنكا فى بيرو كانت على هذا النحو من 
اتعدام الرحمة فى استغلالهم للأهالىء ولكنهم كانوا - على الأقل - 
يعيشون فى البلادء وينققون مكاسبهم فيها. 

أا ق هال ااخغار الھو ای فگانت الگا سی تسل ال 
بلاد بعيدة لتتمتع بها بورجوازية تلك البلاد بعيدا عن مناظر الكدح 
والشقاء. فالهولنديون من بين جميع الأمم الأوروبية فى ذلك العصر 
الاستعمارى الأول» هم وحدهم الذين اتبعوا سياسة إنزال شعب 
بأسره بصورة منظمة إلى منزلة عمال الضياع الكبرى» دون أن 
یعترفوا قبلهم بأی التزام أخلاقی أو قانونى. 
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وقد فعلوا ذلك بالشعب الذى يستمدون منه أعظم الغنم» فى 
حین کانوا ببلاد الصين يتذللون ويخرون على الأرض ساجدينء 
رکا ف لاان ترا سرن ومون الور الج اماد 
الموظفين اليابانيين. 

وفى الوقت الذى أعوزتهم حماسة البرتغاليين الدينية, التى 
كانوا يغلفون بها أطماعهم المادية. أو الشعور بالرسالة الثقافية 
التى كان يدعيها الفرنسيون لأنفسهم» أو الاهتمام الإنسانى 
البرنضن ”الذي أدغاه البريطائيون لانفسهم فى:الناطق الت له 
فيها السلطة السياسية المباشرة - فإنهم استمسكوا بشدة بنظرية 
الامتلاك والاستغلالء حتى إذا اضطروا إبان القرن التالى إلى 
تغيير سياستهم» لم يكن ذلك نتيجة اقتناع» وإنما جرفتهم فى ذلك 
قوة الحركات التى حدثت خارج هولندا واندونیىسدا aدغ«0له!.‏ 

سادساً : لم ينقذ شعب جاوه من وهدة الإذلال التى تردى 
فيهاء إلا إلهام الإسلام وروحه المنطبعة بطابع القوة والفداء. 

لقد دخل الاسلام فى الأصل إلى تلك الجزيرة على يد التجار 
الهنود. وعند وضول البرتغاليين لم يكن قد استقر بعد إلا فى 
المراكز التجارية الكبرى» وفى بعض بلاطات الحكام. حتى إذا 
قارب القرن السادس عشر على نهايته» كان معظم جاوة وسومطرة 
قد رضی بالإسلام دینا. 

وقد شهدت فترة اشتداد الدعوة الإسلامية التى بدأت سنة 
E‏ قوة المبادئ الإسلامية تشتد وتقوى» كما شهدت بدء تكوين 
سلطة الزعماء الدينيين واقتراب الأهالى بوجه عام من تلك النظرة 
الإسلامية إلى الحياة. 


أما من التاحية السياسيةء فإن الحركة كانت تمثل روح 
ك الاستعان فف ادي افد ادق اسان الى ازا 
عظيم فى شدة المقاومة الشعبية للاستعمار الهولندى بالجزر. 
واقتنع كبار موظفى الشركة فى ذلك الزمانء مثل «فان جوينز» بأن 
الدين كان من أكبر أسباب الحروب المتواصلة ضد الهولنديين 
کو ا کا وا ی ار 
الأفاو فن اذل الفحف الائ ن الفرن افا غر: 

عل کل ا کان ار اة او م بت ان افر 
ارا ارا وا فل مه كان اراش رن 
E SE la EEE E‏ 
E O CT O‏ 
تعانى قاعدة أرضية محدودة» وكل منهما لم تكن أكثر من موقع 
جغرافیء» وکل منهما كان يعانى من نقص فى القوة البشريةء وكل 
منهما له حدود برية مشتركة مع قوة ضخمة سيكون على يديها 
ا ازال عل به اماتا را على بد 

ESS EES NCA SNA SUS 
و ر ن ف ع‎ 
را کان او لاا زعت بن شی ری قرفا التي شرن‎ 
معها فى الحدودء ؤيريطانيا فى البحر» وعلى ذلك فلم تلبث هولندا‎ 
EG N EE a E 
بمثابة برتغال الشمال!‎ 
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٤ (‏ ) الاستعمار الفرنسى 


على الرغم من أن فرنسا مع نهاية القرن الخامس عشر كانت 
مع مطلع القرن السابع عشر. وذلك بسبب حرويها مع جيرانها 
السادس عشر. 

وقد قامت السياسة الفرنسية فى القرن السابع عشر على 

ا ع قاری را و ا ا 

ولكن توزيع اهتمامها بين البحر والقارة سلب أغلب 
BSS LEE E‏ 
بحرين كان من شأنه أن يعوق وحدة أسطولها البحرى. وفى هذا 
EE Ek‏ 

لكيه انا ررك شاف استرات مقلا و ت هاا 
البرتغال. وکا كان على اسبافا أن توا البرتغال» گان عل 
قرنسا أن تتصدى لقوة هولندا. 


وكانت فرنسا قد بدأت بانتزاع الأراضى المنخفضة (بلجيكا) 
من آسيانيا المتداعية فى منتصف القرن السابع عشرء ثم بدأت 
حرويها مع هولندا حتى تداعت قوة هولندا على يدها فى نهاية 
القرن. 

على أن فرنسا رغم قوتها البحرية الضخمة»ء لم تكن تسيطر 
على التجارة المريحة إلا لحد ضئيل» فظلت بحريا قوة عسكرية أكثر 
منیا وة تخار ولك فقن کان انخلترا هین التی ورت دور 
هولندا التجاری» رغم أن فرنسا هى التى حطمت قوتها عسكرياء 
اا اكان اسا ها هی ال عة البر تفال كن الف 
ورٹتها هی هولندا! 

ومن الممكن أن نعد القرن الثامن عشر قرن فرنساء فقد كانت 
وة رطا غي الا ولا تقل غا خا فی ذا كانت 
الثورة الفرنسية ونابليون» وصات السيادة الفرنسية إلى أقصى 
اتساعها فی آورويا. 
اا ا عا فف الخو افرش إلى فحن : 

الأول : فى العالم الجديد» والثانى فى العالم القديم. 

ويالنسبة للتوسع الفرنسى فى العالم الجديد» فهو يبدا 
بالكشوف الجغرافية الفرنسية فى الربع الثانى من القرن السادس 
عشرء» بوصول الرحالة الفرنسى «كارتييه» ٠٠٠٠١١‏ إلى مصب نهر 
ی ی و دک کل ا وک و که 
الرحلات الكشفية التى قام بها فى هذه المنطقة أريبع رحلاتء 
واستطاع» ومن بعده «دى رويير فال» الوصول حتى موقن 
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«مونتريال». ولكن هذه المحاولة لاستعمار كندا اخفقت يسبب عداء 
المت واليرة القارس فتعطل الاستكمار الفرتشى فى كندا أكذر 
من خمسين عاما . 

وفى النصف الأول من القرن التالى (السابم عشر) استأنف 
الفرنسيون نشاطهم فى كنداء حيث أسسوا فى سنة ٤1۰١م‏ أول 
مستعمرة فرنسية فى شبه جزيرة أطلق عليها فيما بعد اسم «نوفا 
سکوشدا » N0۷ S0۵‏ . 

وفى سنة 10۸٠م‏ أسس الرحالة «صمويل دى شامبلان» مدينة 
«كيبيك» ١١01د‏ كنواة ل «فرنسا الجديدة» أو «كندا». وقد بدأت هذه 
كحقل صيد للفراء ثم حقل توطن وزراعة. ومن البحيرات امتدت 
فرنسا تلقائيا إلى قلب القارة. 

ففى سنة سنة 1۸۲٠م‏ نجح «لاسال» فى كشف نهر المسيسبى 
وتتبعه إلى خليج المكسيك» وعلى محور نهرى مرة أآخرى أنشاً 
مستعمرة «لويزيانا» (نسبة إلى لويس الرابع عشر) التى تشمل 
القطاع الأكبر من سهول وسط القارة. ويذلك تكون فرنسا خير من 
استفاد من الأنهار فى التوسم السياسى واتخذتها عمودا فقريا 
لإمبراطوريتها فى العالم الجديد. 

وفيما عدا ذلك فقد اتجهت فرنسا إلى جزر الهند الغربيةء حيث 
استطاعت أن تنتزع عددا من جزرها الصغرى من أسبانياء أهمها 
«جوادیلوب» مuدهاءلداG‏ ودالمارتینيك» ہ۲٥۸1‏ کما قفزت إلى 
الساحل المقابل فى أمريكا الجنويية لتبحث لها عن موطئ قدم فى 
«جدانا الفرنسية» 2٢دااG.‏ 


علي آنه لني حط قرسا قاتا اشرت في مساحات هانة ل 
تكن تتناسب مع عدد المستعمرين من أبتائهاء فأصبح وجودها كله 
e NT‏ 

وئ آلؤفت تفة فان هدا فرشا فى القارة الاررىتة كانت 
متشعية بشكل يحتم وجود جيش قوى فيها لحماية هذه المصالح 
اا علي جك لاطي المت كان شا ار 
الذى سهل على الانجليز التغلب عليها فيما بعد وانتزاع كندا منها. 

فلقد بنت فرنسا الحصون والمحطات العسكرية لتصل بين 
ESEN EEA Ag‏ 
الساحل الشرقى بأنهم سوف يصبحون محصورين بين المحيط 
الأطلنطى وجبال الأبلاش ««دنءداةمم۸ء فلم يكن بد من وقوع 
ال و و ی افراع ت 
الإنجليز عليهم وانتزاع كندا من أيديهم فى صلح باريس سنه 
“AY‏ 

هذا بالنسبة للتوسع الفرنسى فى العالم الجديدء أما بالنسبة 
للتوسع فى العالم القديم؛ فقد اتجهت فرنسا إلى الهندء وأنشأت 
مجموعة من القواعد التجارية على سواحلها الشرقية والغريية 
تتکون من «شاندرناجور» ۵20۲۴٣۲ء‏ ل ۵اء» ویانون ›۲۵۱۵0٥‏ ویوند 
شیری ال٥‏ وکاریکال :۸× وماهی ۸1118 وتوغلت 
سيادتها لحد كبير فى بلاد الدكن والكرنات» وقد نشطت تجارة 
و ا ا کا و 
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أما فى أفريقياء فقد غزا الفرنسيون المراكز الهولندية فى 
السغال مدت 1 ون عة ۷ اكوا غنى الإقلي وة 
قرن آخر احتلو! هولندا نفسها! 

على أن أغلب مساحة الإمبراطورية الفرنسية التى تكونت فى 
القرتين السابع عشر والثامن عشرء سواء فى العالم الجديد أو 
القديمء لم تلبث أن ضاعت قبل أن تبدأ المىجة الثانية فى القرن 
التاسع عشرء بل يمكن القول إن بقايا الإمبراطورية التى خرجت 
نها فرشا من هذه الىجة الأرلى من الأشخعان كانت قل اتساعا 
وغنى عما خرجت به البرتغال أو أسبانيا أو هولندا. ولعل فرنسا 
وحدها التى تنفرد بهذه الحقيغة الغريبة بين القوى الاستعمارية فى 
E PE E E E‏ 
الارا ا ا ا 


تاريخ العالم الحديث ۔ ۲١۷‏ 


١ (‏ ) الاستعمار البريطانى 


كانت بريطانيا أولى دول أورويا التى حققت وحدتها القومية 
فن الخ الخذك فل عر لوف :نكل ها ج اا 


ومنذ الكشوف تطور موقع بريطانيا تطورا جذرياء فقبلها كانت 
على حافة العالم وكانت بالضبط كما قيل: «استراليا العصور 
الوسطی». فلقد كانت كل ثروتها تتمثل فى الصوف الذى تصدره 
إلى القارةء خاصة إلى هولندا وإيطاليا. ولكن الكشوف الجغرافية 
حولت هذا القطب السالب المتطوح إلى قطب موجب فى قلب 
المعمورة. 

فمع انها لم تكن مهيأة وقت الكشوف أو بعدها لتخرج إلى 
البحارء حين كانت السيادة للبرتغال وأسبانيا ثم لهولندا وفرنساء 
إلا أنها أخذت تحاول خلال القرن السادس عشر التقاط بعض 
المكاسب التجارية المحيطية بعيدا عن النفوذ الأسبانى أو مغافلة له: 

بعيدا عنه بالاتجاه إلى العالم الجديد عن طريق متطوح 
شمالی» حیث اكتشفت فى أواخر القرن الخامس عشر _٠٤۹۷(‏ 
۸ حمح) نیوفوندلاند New 0undا nd‏ ولابرادور 0۲ل ۵۲2ا على ید 
«جون كابوت» ١١ا۲‏ الإيطالى. ومغافلة له بالتسال إلى 
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حروب القرصان البحرية المشهورة الإنجليزية الأسبانية فى البحار 
العليا والدافئةء والتى تمركزت خاصة فى الكاريبى١‏ ةع ططن٣:٣‏ . 

إلى أن حاولت أسبانيا غزو برنطانیا بالأرمادا! Arınada‏ سنة 
راغا أا واف ل انوا التحرى, الككاري اله 
بريطانيا أن تواجه قوة هولندا التجارية. وقوة فرنسا الحربية. 

ولا كانت هولتدا هى المحتكر الحقيقى للتجارة اللحيطية. ففى 
الش اع لدی کان يدوي بين هر ا زرا كانت راتا غاا 
تنضم الى فرتسا فى صراعها لتحطيم هولنداء أو تترك الأخيرة 
تنتقل إليها بالتدريج» حتى إذا ما حطمت فرنسا قوة هولندا نهائيا 
دورها التجارىء وکانت لندن وىرىستول ا0اB‏ قى ورئت أنتوبرب 
وأمستردامح. وکانت بریطانیا على وجه العموم قد ورت موقع ودور 
هولندا. 
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بدا الإنجليز الكشف الجغرافى متأخرين عن البرتغال 
وأسبانیا. ففی عام ٩۹٤۱م‏ آثار «جیوفانی کابوتو» (جون کابوت). 
وهو إيطالى من جنوة. اهتمام تجار بریستول اهائ8Y‏ وهنری 
تيودور ملك انجلترا بمشروعه لعبور الأطنطى واستكشاف طريق 
شمالى إلى الشرق. 

وفی ۲ مایو ۹۷٤۱م‏ خرج كابوت من بريستول برحلة أذن بها 
ملك إتنجلترا وتكفل تجار بريستول بتفقاتهاء فوصل إلى 
«نيوقوندلاند» لالص uه]اNew‏ واكکتفى برقع بعض الأعلام 
الإنجليزية على الشاطئ»ء وعاد إلى إنجلترا. 

وفى العام الثانى أبحر مرة أخرى قوصل إلى «لابرادور» ٠ا٠‏ 
۴ وارتاد الشاطئ الشرقى لأمريكا الشمالية حتى «نيو انجلندا» 
جنويا. 

على أنه لما كان الاتجار مع هذه الجهات لم يأت بالثمرة 
الملرجوة؛ وفی الوقت نفسه لم یبد هنری الثامن ٠١١۹(‏ - ١٤١٠م)‏ 
اهتماما بالكشف» فقد خمدت فكرة الكشف والاستعمار مدة قرن 
من الزمان. 

وقى النصف الثانى من القرن السادس عشرء وفى عهد 
الیزابیٹ ٠١١۸( ۴1۵۲٩۲۸‏ - ١١١١م)‏ وجه الإنجليز اهتمامهم إلى 
القرصنة بالسطى على مراكب الأسبان التى تأتى محملة بالذهب 
والفضة من أسلاكهم فى العالم الجديد. 


7۰ 


وفیما بین ۱١۸٤‏ و ١۸٥۱م‏ بدأت أولى محاولات الإنجليز 
الاستعمارية الحقيقية حين أسس السير «والتر رالى» R2-‏ ٣¢)إWa‏ 
اعاعا مستعمرة على جزيرة «رونوك »۸0110۸ بفرجیئیاء ۷۲81۸14 
بعد أن نقل إليها عددا من الإنجليز من الأزواج والزوجات والأمهات 
والأطفال. ولكن هذه المستعمرة لم تعش طويلا. 

و 2 انا 
a A‏ 
أسبانيا غزو إنجلترا بالأرمادا :له٠ ۸٠‏ المشهورة عام ۱١۸۸‏ م. 


E E CN EON 
e N aS ER a 
عشرین عاما.‎ 


ففی عام ۱ ۰٦۱م‏ تأسست بإنجلترا شرکتان تجاريتان بإذن من 
حكومة جيمس الأول» [1:٠1٥١‏ هما: «شركة لندن» التى كان حملة 
اأسهمها من لتدنء وشركة «بلیموٹ» Plymouth‏ التى يفيم حملة 
اسهمها فی «بلیموٹ» ویرىستول وغيرهماء على أن تقتسم 
الشرکتان الشاطئ الأمریکی من «نوفاسکوشيا» 5-01۸ ٥١۸‏ إلى 
فلوريدا» فتستعمر شركة لندن الجزء الجنويى» وتستعمر شركة 
بليموث الجزء الشمالى. 


أسست مدينة «-جيمستون» 1111810۷1[ فی قرجینيا. كما أقامت 
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شركة «بليموث» عدة مستعمرات صغيرة قى الشمال ومراكز لصيد 
الأسماك. 


وفقى عام ١۲١م‏ وصلت إلى شاطئ نيو إنجلند 
(ماساتشوستس) ۸155:0565 فى الشمال» والذى يقم فى 
نطقة شركة بليموثء سفينة الحجاج المشهورة «ماى فلاور» -رة!۸ 
س٥ا‏ التى كانت تقل عددا من أتباع المد ' ح الدينى «كلفن». ثم 
تبعتها فيما بين ١۲۸‏ - ١٤٠١م‏ هجرة إنجليزية واسعة المدى من 
طائغة « البیوریتان» ۴٠۲1۲۹۸۰‏ التى تعرضت للاضطهاد. 


وقد بلغ حجم هذه الهجرة الجماعية خمس مستعمرات هى: 
ماساتشوسیتس» 01185 011د۸135 وکونیکتی کات Con nee‏ 
ورود آیلند» لاا ۸10۴ ومین» ۸1111٩‏ ونیوهامبشیر. ۸e۷‏ 
وعرفت جمیعها بمستعمرات نیو انجلند. 

وفى عام ١١١١ح‏ استعمر الإنجليز الكائوليك بقيادة اللورد 
بلتیمور 0۴١‏ )801 إقلیم میریلاند ل۲٣ار۸1:۲.‏ وقی عام ١٦٣١م‏ 
حصل جماعة من كبار اللاك الإنجليز على ترخيص باستعمار 
«کارولینا» inaاCar0‏ . 


إقليم نهر «هدسون» !على أثر رحله «هنری هدسون» فی عام 
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جزيرة مانهاتن ١٠)):٠ا:1المشهورة‏ من الهنود. ولم يحل عام 
٣م‏ حتى كانوا قد أقاموا فى فلب أمريكا البريطانية مستعمرة 
نيونيذرلاند (هولندا الجديدة). 
حوض نهر «ديلارير» w٠۲۴‏ 2ا0 يعد أن نزل الملستوطنون 
السویدیون فی عام ١١۲١‏ - ۳۸٦1م‏ على الشاطئ الغربى لخليج 
«دولاویر»» واشتروا من الهنود الأراضى المحاورة لمديتتى 
«نیوکاسل» و «وبلمينجتون» ١0٠ال«ا«‏ !۷ الحاليتينء وأطلقوا على 
المستعمرة الجديدة اسم «السويد الجحديدة»» وھی المستعمرة التى 
استولى عليها الهولنديون عام ١٠٠١م.‏ 

ويذلك أحس الإنجليز بالخطر الذى يهدد اللستعمرات 
الإتجليزية من وجود هذه الأملاك الهولندية حاجزا بينهاء قأرسلت 
الحكومة الإنجليزية عام ١١١١م‏ حملة استولت على ممتلكات 
الهولنديينء ويدلك اتصلت المستعمرات الإنجليزية بعضها ببعض. 

وفى سنه ١1۸١م‏ وهب الملك شارل الثانى جماعة «الكويكرن 
»Quake‏ بزعامة «ولم بين» ”١٠ء۴‏ ا۷1١‏ السويد الجديدة 
لاستعمارهاء وقد أطلق عليها فيما بعد اسم «بتسلغانيا » ۴:۸۸-٠‏ 


„ Sylvania 
الشرفى لأمريكا الشمالية ثلاث عشرة مستعمرة إنجليزية تمتد‎ 


المستعمرات هي: فرجینیا چا«اچ:¡۷ ۱۹۰۷م ونیوهامبشیر س×۸ 
Hampshire‏ ۲ م» وماساتشوستس ۱۱۲۹ م» ومیریلاند ٤۲٦۱م»‏ 
ورودایلند لہا٠ R۵٤‏ ١۳٦١م‏ وكارولينا الشمالية «e1۲‏ 
وکونیکتیکت ۲ م» ونیو‌جیرزی ع٤۲٥[‏ ع۸ ٤١٣۱ح‏ ونیويورك 
٤م‏ وكارولينا الجنويية 1۷۰٠ء‏ وديلاوير ٤۷١٠م‏ وينسلفانيا 
۲ م› وجورجÎa 1V۲ Georgia‏ م. 


وف تافر هذه الع هرات امات الحكارة والقمنا: 
ولكن صحبتها فى نموها نقائص ومساوئ كثيرةء أولها: أنه لا 
شعر المستعمرون بقله عددهم اجتليوا الكثيرين من المذنبين 
السياسيين والمجرمين ممن امتلأت بهم سجون انجلترا. مما كان 
له تأثیر خلقی واجتماعی سی» 

شانياً: أنه لهذا السنتب تفه خد المنشتوطتون بحلبون العبيد 
الذين يقتنصون من أفريقيا» حتى غصت بهم فرجينيا وما جاورها 
من الولايات الجنويية. وقد زادت هذه التجارة زيادة ضخمة عقب 
معاهدة «أوترخت» 1۲٤۲ا‏ سنة ١١۷١م‏ فقد احتكرت إنجلترا 
جلب الرقيق إلى أمريكا. 

وقد أدى جلب هذا العدد الهائل من العبيد إلى مشاكل عظيمة 
نظراً لإساءة معاملة هؤلاء العبيد وتسخيرهم كالحيوانات» مما أدى 
إلى نشوب الحرب الأهلية الأمريكية المعروفة )۱۸١١ - ۱۸1١(‏ حول 
مشكلة تحرير العبيد» فضلاً عن مشاكل التفرقة العنصرية التى 
مازالت فى الولايات المتحدة حتى الآن. 
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ثالثاً: اضطهاد الهنود الحمر سكان البلاد الاصليين» على 
الرغم مما كان بين الفريقين من ويام فى البداية عندما كان 
الملستعمرون مستضعفين. وقد أدى هذا الاضطهاد إلى إبادة معظم 
هؤلاء الهنود الحمر وفرار الباقين إلى الجهات القاصيةء وكانت 
بداية الفتك بهم فى عام ١١١١م‏ عندما نشبت الحرب بين الفريقين. 
واستمرت عمليات الإبادة بعد ذلك حتى لم ييق من هؤلاء السكان 
الأضل سو الفلل: 

وفى الوقت الذى كان يتم فيه استعمار أمريكا الشمالية على يد 
الإنجليزء كان يجرى استعمار آسيا وأفريقيا. 

وفيما يتصل باسيا فقد استغرق استعمار الهند قرنين ونصف› 
وينقسم إلى مرحلتين: الأولى من ٠٠٠١‏ - ١١٠۷١م»‏ والثانية من 
AOA _ 1°.‏ @. 

ويرجع الفضل فى استعمارها إلى شركة الهند الشرقية 
البريطانية التى تأسست فى سنة ١١1٠م‏ لمنافسة الهولنديين فى 
تجارة التوابل فى الشرق. وكان الهولنديون فى ذلك الحين وسطاء 
تلك التجارة فی أورویا. ولکنهم هندما رفعوا فی عام ۹۹١٠م‏ سعر 
الفلقل من ثلاثة إلى ثمانية شلنات الرطل الواحد» صمم التجار 
البريطانيون على دخول غمار تجارة الشرق. 

وقد اتجهت الشركة فى البداية إلى إنشاء مركز تجارى لها فى 
الهند لشراء المنسوجات وييعها فى ملقاء لتمويل تجارة التوابل من 
الأرباح» نظرا لأنه لم يكن لدى إنجلترا شئ تبيعه بدلا مما تأخذء 
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فی حن کان «المرکانتیلیون» ۔ كما ذكرتا - يكرهون تصدير الذهب 
والغضة أشد الكراهية. وكان المكان الذى اختير لهذا الغرض هو 
«سورات» سنة ۱٣۱۲‏ م. 


ولكن بعد أن طرد الإنجليز من اندونيسياء تركز اهتمامهم 
لان بار ام اا وا ای کا ی که 
التجارة الهنديةء فبدا أن طريق التجارة بالبحر الأحمر متفذ مريح. 
وهنا شرعت الشركة تتخذ سياسة زيادة عدد مراكزها التجارية 
بحذرء حتى إذا وافت سنة ١٤٠م‏ صار لهم ثلاثة وعشرون مركزا 
تجاريا. 


وتغير الموقف قليلا بوقوع بومباى» التى كان فى إمكان مدافع 
الأسطول الدفاع عنها بسهولة. فى حوزة الشركة فى سنة ١١١٠م‏ 
ومنع شارل الثانى الشركة حق الولاية الكاملة التى كانت ترغب فيه 
ل ها اة 

فقد نقلت الشركة مقرها من سورات إلى بومباى» وتوسعت 
أعمالها بعد ذلك فى البنغال» حتى تجرأت وأعلنت الحرب على 
الإمبراطورية المغولية محاولة الاستيلاء على «تشيتا جونع» -ااا) 


.dEong 


وكانت نتيجة هذا العمل الأحمق أن احتلت قوات الإمبراطورية 
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اا ا و ا ا و و 
«أورانجزبب» اع22١‏ ١۸1۲ء‏ بعد أن تعهد الإنجليز بالا يسلكوا 
مستقبلا مثل هذا المسلك المخجل. 


فلما عاد وكلاء الشركة إلى البنغال. استقروا فى كلكتا سنة 
٠‏ حيث سمح لهم بتحصينها بعد ذلك بست سنوات» وهكذا 
ظهرت إلى عالم الوجود عند نهاية القرن كل من بومباىء ومدراس 
٣ل‏ . وكلكتاء وهذه المراكز الثلاثة هى التى نفذت منها 
السلطات البريطانية إلى داخل الهند بعد ذلك بمائة سذة. 


مع ذلك فحتى منتصف القرن الثامن عشرء ويمعنى آخر حتى 
معركة «بلاسى» إع>؛:ا۴ (۷١۷٠م).‏ لم تكن السيطرة البريطانية 
على الهند قد تجاوزت مستعمراتهم فی «سورات» ومدراس وکلکتا. 
وماسوليباتام ١12:م:ا1٠:۸1.‏ فضلا عن محطات تجارية صغيرة 
فی «البنغال» و«جزدره بومیای» التي أصبحت تحت سيادة 
الشركةء إذ نقلها البرتغاليون إلى ملك إنجلتراء ونقلها هذا بدوره 
إلى شركة الهند الشرقية. «فى حاله ملكية حرة ومشتركهة مثل 
مغقاطعة جرينتش الشرقية ١ء¡ ):۲٠0 ١١‏ مغابل ايجار قدرة عشرة 
جنيهات ذهبا فى اليوم العاشر من سبتمبر من كل سنة». 

ولم يكن للشركة أى سيادة أخرى على أى منطغة آرضية خارج 
جزبرة بومیای» کما أن قلعة سانت جورج بمدراس كانت قاصرة 
على الشواطئ فقط, وإلى جوارها خمس قرى منحتها حكومة دلهى 


۷ 


للشركة. وقيما عدا ذلك لم یکن يخامر الشركة أى حلم من أحلام 
N E‏ و ا ار اطا 
على الأعمال التجارية فقط. 


بل لقد كانت الشركة تخاطب نائب الملك فى البنغال بأشد آيات 
الخضوع اننال ققد وف جد روشاه الشركة نة وهى 
يقاب الإمتبواطور (الغولى) انه مون رال الى هو اضر 
من خبة الرملء ورتس شركة الهند الشرقية وجيهته طرغ الامر 
تتمرغ فى تراب الأرض». 

A A a 
کو الک ق یی خن عا ن کا‎ 
وسحقها فى معركة‎ ۸1٠۲:1 مقاتلة قوة امبراطورية «الماراثا»‎ 
تة ۰۲ ۱۸ح؟.‎ 455e «أساى»‎ 


وما الذى مكنها من فتح الهند عسكريا لتتخذ منها مرتكزا 
لفتح أبواب الصين قهراء والمساعدة على تحويل آسيا بأسرها إلى 
منطقة تابعة لأوروياء ثم إبراز قوتها السياسية والاقتصادية على 
المحيط الهادى؛ 

E O ROT 
انففاال الخلا ت اناخ بن ارامات الرطة والكات طهر‎ 
طبقه من «الكومبرادور» الهنود» أى من الرأسماليين الهنود الذين‎ 


TIA 


يرتبطون أشد الإرتباط بالتجار الأجانب. ويحصلون على مكاسب 
عظيمة من الاتجار معهم» ونمو قوة هذه الطبقة من الناحية 
السياسيةء وانتقال السلطة الفعالة من أيدى النبلاء المغول إلى 
أيديهم. 

وكان نشوء هذه الطبقة القوية التى ترتبط مصالحها 
الاقتصادية بمصالح الرأسمالية الأوروبية. عاملا ذا اهمية جوهرية 
فى تاريخ الهند خاصة وآسيا بوجه عام وكانت معركة «بلاسى» 
سنة ۷١۱۷م‏ فى حقيقتها عبارة عن صفقة تجارية بين وسطاء 
التجارة الهتود بالبنغال والشركة. 


ذلك أنه لم يقدم القواد العسكريون على أى قتال جدى بعد أن 
قبضوا الثمن. وتلا ذلك أن اضطر البلاط المغولى فى «دلهى» سنة 
٤م‏ إلى منح الشركة حق التصرف الإدارى فى الإيرادات فى 
مناطق البنغال «وبيهار. وأوريسا» »)(1١١‏ حيٿث جرى النهب المنظم 
من قبل الشركة للولاية. 

لم تكن معركة «بلاسى» نقطة تحول فى تطور مركز إنجلترا فى 
الهند فحسب» بل وفى المنافسة الإنجليزية - الفرنسية فى الهند 
أيضا. وكانت هذه المنافسة قد نشأت بعد تأسيس شركة الهند 
الشرقية الفرنسية عام ٤١١٠م»‏ وبعد استقرار أعداد كبيرة من 
القرنسيين فى «بونديشرى». وعند اقتراب القرن الثامن عشر من 
منتصفه» كان النفوذ الفرنسى فى الهند يجرى تدعيمه بهمة على يد 


فرنسی حاذق هو «دوبلیه ×اءاما(]» وهو صاحب مدرسهة 
استعمارية استفاد منها الإنجليز لحد كبير. 

فقد ابتد ع الخطوات العسكرية والسياسية اللازمة لبسط هذا 
النقوذ السياسى الفرنسى بطريقة منظمة. ففى ذلك الحينء ولا 
كانت الهند منقسمة إلى عدد كبير من الإمارات المستقلة وشبه 
المستقلة. فقد اتبع دوبليه سياسة استغلال الخلافات بين الأمراء 
ا 0 ا 
الوطنيين الهنود بقيادة ضباط فرنسيينء واستطاع بقفضل هذه 
القوة العسكرية أن بتغلب على المعارضين ويستولى على مدراس 
Madras‏ من آیدی الإتجليز سخة 1ك« ونمل سبادته الفعلية على 
بلاد الدكن ١1ن‏ 0اوالكارنات سنة ١١۷٠م‏ ليبلغ النغوذ الفرنسى 
بذلك اقصاه. 


ا کو م اا 
الاستعمار الإنجلیزی» هو رویرت کلایف C١٥‏ ۲1ا٥۸‏ أحد مدیری 
ظهر البسيطة فى ذلك الحين - كما يصفها بعض الباحثين - وقد 
استفاد «کلایف» من مدرسة «دودلیه» الاستعماريهة ألتى ابتدعهاء 
وسار على تهج الخطوات العسكرية والسياسية التى وضعها. 
فأخذ يعمل على تشتيت قوى الفرنسيين والهنود حتى لا تتجمع 
هة القری ه اف شاو ف رع اوا ف 


TV. 


«أركوت» ۸۲٠٥١‏ فى منطقة «كارنات» ٤أا0۵١11)‏ فى ١١‏ سبتمبر سذة 
١م‏ ما أوقف السيادة الغرنسية عند حدها. 


وفى سنة ٤١۷٠م‏ استدعى دويليه إلى فرنسا؛ مما أدى إلى 
وة مركن بوطاا تناما وقي نة 5۷ا اتان اندر 
كلكتاء وعادوا إلى الحرب مرة ثانية مع فرنساء واستولوا على 
شاندرناجور ١0۲عه١«٠ل«۸ا)».‏ واستطاعوا التغلب على الفرنسيين 
والهنود حلغائهم فى معركة «بلاسی» فى ۲۲ يونية ۷١۷٠م‏ وهى 
العركة التى قضت فعلا على مطالب الفرنسيين فى الهثد. 


ا ا ا ی ا که 
بوندیشیری ۲۷٤اءال١٠‏ فى يد الإنجليز. ومع أن معاهدة باريس 
٠١(‏ فبراير ١١۷١ح)»‏ ردت إلى الفرنسيين بوندشيرى ويعض 
امراكز التجارية الأخرىء إلا أن بريطانيا أصبحت منذ ذلك الحين 
القوة الأوروبية الوحيدة التى تملك اليد العليا فى الهند» ويدأت منذ 
ذلك الحين فى بسط نفوذها فى شبه الجزيرة الهندية على حساب 
القوة المحلية من الأمراء الهنود. وانحلت شركة الهند الشرقية 
الفرنسية فى عام ۹١۱۷م.‏ 

وفى الفترة من ۱۷۷۳م أقام وأرنj‏ ھيستڌiنجj Warren Hastings‏ 
إدارة فى البنغال قدر لها فى بضع سنوات أن تحول دولة 
EE‏ 
وأدى انسحاب البحرية الفرنسية نهائيا من المحيط الهندى إلى منہ 


۲۷1 


البريطانيين فى نهاية القرن الثامن عشر تفوقا عسكريا كافيا 
لإعطائهم نفوذا وتسلطا قى الولايات الصغرى فى الهند. قانتقلت 
منطقة الكارناتيك ٥‏ اه٤‏ إلى دائرة نفوذهم. 

ولم يبق قى نهاية القرن إلا قوى ثلاث تواجه الانجلين فى 
الهند» وهى: إمبراطورية الماراثا 1۵١٠١‏ (التى تملك الأجزاء 
ولسلی دودع۲gu‏ 2 .رعا5٥ا‏ 1ء والذی عين حاكما عاما فى سنة 
۸م بعد حملة قصيرة - أن بدمر قوة سلطان ميسورء 
بالاستعانة بأعوان الأسرة المالكة الهندوكية التى اغتصب السلطان 
من إمبراطورية الماراتا. 

ثم دبر لنظام حي در أباں dئHyJerab ihe Nizam of‏ اتقلابا 
تمخض عن تسريح قوات «النظام» التى بهيمن عليها الفرتسيورن؛ 
وتحويل «النظام» نفسه إلى مرتبة أمير تابع. ويذلك تفرغ لمواجهة 
إمبراطورية المارتا. 
سمى فيما بعد دوق ولنجتون ١0اع١اااء۷‏ من هزيمة «الماراثا» فى 
معركة «أساى» بمنطقة الدكن سنة ١-1۸م.‏ ولكن الإنجليز لم 


a E GAR USER 
تمكنت الشركة من تدمير قوة الماراثا عند بونا ١١١۴ء ثم انتزعت‎ 
إمارات الراجبوت ۷۲١زه۸ ويقيت مملكة السيخ ١١ا5 أو البتجاب‎ 
هزم القوية فى الشمال. ولم تستطم الشركة التغلب عليها إلا فى‎ 
سنة ۸٤۱۸م. ففى عام ٤٤۱۸م فتحت ولاية السندء ويعد حملتين‎ 
دمويتين قهرت آخر مملكة هندية وضمت إلى البريطانيين.‎ 

كافاع البو اتون ف مى ما ها ان بوا 
سلطانهم بحد السيف من «السند» إلى «البراهمابوترا» ومن 
«الهملايا» إلى «رأس كومورين». 


E EA a E 
أباد»» و«ولايات الراجبوت» - فضلا عن إمارات صغرى أقيمت‎ 
اقتطاعا من الولايات الكبرى أوفصلت عنهاء فقد حولت إلى أقاليم‎ 
ف را اداه عن ری‎ 6 

EUS OS SEEKERS EE Î 
5۷ ا لرل لطرد الت رانين من البلا فاشتطت الررة ف‎ 
۸۵۸م ولكن الشركة أخضعتها بعنف شديد بعد قتال متقطع‎ - 
دام ۱۸ شهرا.‎ 

ولم تلبث شركة الهند الشرقية التى كونت إمبراطورية الهند أن 
د هن النن وسا هى نة ونی كن اة 


تاربح العالم الحددٹ ۔ ۲۷۲ 


اضطلعت الحكومة البريطانية بالإدارة المباشرة فى الهند ولم تلبث 
الهند أن اتخذت قاعدة لإميراطورية بريطانية ضخمة تمتد من عدن 
إلى هونج كونج» وتضم سيلان ويورما. 

هذا على كل حال فيما يتصل بالتوسع البريطانى فى الهند. 
أما فيما يتصل بالصين» فقد كان على نطاق أقل بكثير. 

فقد رأينا أن تجارة الصين» وآسيا على وجه العموم؛ كانت 
تجارة من جانب واحد» حيث يشترى التجار الأوروپيون مقادير 
فخ من الخرر و الشاي و ن ال لك ا اقل 

وكانت الصعوية هى قى العتثور على شئ يقبل الناس عليه فى 
الصينء وكانت موازنة الميزان التجارى تتم فى الماضى عن طريق 
تصدير السبائك إلى الصين, ثم اكتشفت طريقة جديدة للموازنة 
هى «الأفيون» الذى زاد إقبال الناس عليه وكان الفضل فى هذا 
الأكتشاف لاني 

ففی سنه ۱۷۷۳م جعل «وارن هيستتجز» بيع الأفيون احتكارا 
للشركة ببلاد الهند. وفى سنة ۷۹۷٠م‏ احتكرت الشركة نفسها 
صتع الأفيونء ويذلك أصبحت للشركة مصلحة ضخمة فى توسيع 
هذه التجارة لفرضين. الأول: ملء خزائنها فى الهند بالذهبء» 
والثانى: دقع أثمان تجارتها مع الصين. 


V4 


وفى الريع الأول من القرن التاسع عشر أصبح الأفيون أعظم 
الصادرات ازدهارا فی الصین. وفی القترة من ۱۸۱۸ ۔ ۱۸۲۲م قغز 
الأقيون من ۱۷ إلى /۷٠‏ من مجموع الصادرات البريطانية إلى 
الخ 


على أنه لما كانت هذه التجارة محرمة بحكم الفانون قى 
الصينء فلذلك سرعان ماوقع النزاع بين الحكومة الصينية والتجار 
البريطانيين. ولماكانت الحكومة البريطانية مشتركة فى هذه التجارة 
امنحطةء كما أن لجان مجلس اللوردات والعموم كانت قد انتهت إلى 
أنها «لاترى من المصلحة التخلى عن مصدر للإيراد له مثل تلك 
الدرجة من الأهمية». فسرعان ما وقع الصدام بين الحكومتين 
الإنجليزية والصينيةء انتهى بحرب الأفيون الأولى سنة ١٤1۸م.‏ 

وقد أسفرت هذه الحرب عن معاهدة «نانكيني» ۸١١#‏ فى 
٩‏ أغسطس سنة ١٤۱۸م‏ التى ضمت هونج كونج بمقتضاها إلى 
بريطانياء ومنحت خمسة مرافئ للتجارة. 

ثم عقدت معاهدات مماثلة مع الأمريكيين فى يوليو سنة 
٤ح‏ ومع الفرنسیین فی أكتوير ٤٤۱۸م‏ 

على أن التجار البريطانيين لم يلبثوا أن طمعوا فى مد التجارة 
إلى مايجاوز موانى المعاهدةء وعندئذ اقتضى الأمر تذرع بريطانيا 
ببعض الذرائم لشن حرب الأفيون الثانية التى اشتركت فيها 


Vo 


قرنساء واستطاع الفريقان الاستعماريان الإستبلاء على كانتون 
a0‏ ستة ۷٥۱۸ح‏ ثم الإستیلاء على قلاع تاکو التی تحمى «تيان 
نسسین». ولم جد الإمبراطور يدا من التفقاوضء» فأبرمت معاهدة 
«تیان تسین» 1 یا٣٥٣‏ التى أضافت ١١‏ ميناء آخر للتجار الأجانب. 
وكذا الحق فى الملاحة فى نهر اليانجتسى. 

ولكن الحليفين الإنجليزى والفرنسى لم يلبثا أن فتحا باب 
الأعمال العدائيه من جديد قى العام التالى» وأعدا حملة استولت 
على بکین ۸18ع۴ء وأبرمت بعدها معاهدة بیکین فی ٠١‏ أكتوير 
المعاهدات» وجملت بريطانيا الصين للمرة الثانية على امتياز 
التقاضى الذى أخرج التجار الأجانب من نطاق اختصاص المحاكم 
وال الر اة 

هذا قيما يتصل باسياء أما فيما يتصل بأفريقياء فحتى 
مستعمرة الرأس التى انتزعها البريطانيون من هولندا سنة ١٠1۸م‏ 
فى أثناء الحروب النابليونية. يقتصر على يعض المحطات التجارية 
الساحليةء كما حدث فى ساحل الذهب (الذى أطلق عليه اسم غانه 
تلاهم البريطانيون والهولنديون. 


۲۷٢ 


ولكن قبل اختتام القرن الثامن عشر كان التفوق من نصيب 
البريطانيين. وكان الذهب والرقيق أهم موارد هذه التجارة. 

وفى «جامبيا» أيضا وصل البريطانيون بعد البرتغاليين 
وتاجروا فى الرقيق. وتالفت بها شركة المخاطرين البريطانيين فى 


وكذلك الحال فى نيجيريا حيث وصل البريطانيون بعد 
البرتغاليين والهولنديينء فبنت شركة تجار لندن حصنها على 


جزيرة فی نهر «جامبيا» عرف باسم «حصن جیمس». 


E O O E ET 
أسبانيا على حق احتكار توريد الرقيق للمستعمرات الأسبانية.‎ 
ومنذ هذه السنة أخذ الإنجليز دور القائد فى تجارة الرقيق قى‎ 
غرب أفريقية.‎ 

كذلك انتزعت بریطانيا جزيرة موریشيوس من فرنساء كما 
E O‏ 
النابوليونية. وكان سكانها من البوير» وهم سلالة الهولندبين الذين 
أختلطوا بالوطنيين فر اثاء الحكم المراندى فى القرن الاس 
عشر,. وكانوا يستغلون الأراضى ويستعبدون السكان الأصليين 
الأفريقيين. 


YY 
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الشفسل الساپع __ 


)١(‏ تمهید 


القرنان السايع عشر والثامن عشر 


امت الكرزة اة فى ار اك ن القرن الثافن عشر روف 
سبقها قرنان يهمنا أن نبرز معالمهما وخصائصهماء وهما القرن 
السابع عشرء والقرن الثامن عشر. 
ويالنسبة للقرن السابع عشر فيعد عصر اللكيات المطلقة فى 
أغلب الممالك الأوروبيةء وعصر السيطرة الفرنسية. فقد خرجت 
اذل اتر و أ ال اله ف ال اا 
ها الات اة الف لذن هت ود لن لامي ا ن 
الحكم القومى يقضى على الفوضى والانقسام. ووجدت السبيل 
ف عام الک الك فى الوت الت ی 
السلطات المطلقة. 


فظهر فی فرنسا ملوك اليوريون Bourbon‏ العظام, وتمتعت , 
EE ES‏ 


TAI 


وفى آلمانيا حاولت أسرة الهابسبيرج ؛ع ۲٠ا١۲‏ القضاء على 
الاتقساء الدت ن زاب افا فن الكار لرك و اتر رات جن 
اء غ ارو هة فة فة ااا ف اال 
حروب الثلائين سنة من ١11۸‏ - ۸٤٦١م»‏ والتى أنتهت بمعاهدة 
وستفاليا المشهورة سنة ۸٤1١م‏ التى أصبحت الأساس الذى 
استندت عليه الدول الأورويية فى علاقاتها القانونية حتى قيام 
اة الق فة 

ر جه الجن فعا ر ا قا اا 
الذاتيةء فمخلا السويد كانت تخشى من أمتداد نفوذ أسرة 
الهابسيرج فى بحر البلطيقء» الذى كانت تحاول أن تجعل منه بحيرة 
سوا ورا كانت ر غل اا عة رة الد ر اة 
العريقة - قاعدة العداء للهابسبيرج» واعتبار أملاكها التى تقع فى 
شرق فرنسا ميدانا للتوسع الفرنسى. 

وقد انتهت الحرب - كما ذكرنا - بصلعح وستفاليا سنة 
۸م الذى يعتبر بدايه مرحلة جديدة فى تكوين أورويا الحدينة. 

فبالنسبة لالمانياء فلم تظفر بالوحدة المنشودةء بل خرجت منها 
مفككة أكثر من ذى قبل. وبالنسبة للصراع الدينى فقد أنهى الصلع 
هذا الصراع. 

ويالنسبة للدول الأخرى» فقد مهد السبيل لظهور دول جديدة 


YAY 


E O O E CE OE 
يدان الاستف عار ارود وف لاس ال كنت اة‎ 
براندبرج عا۲٣ءل«دء8 الألانية من النمو المطرد» حتى أصبحت مملكة‎ 

بروسيا الحديثة. 

وكذلك تدعمت حدود فرتسا الطبيعية الشرقية مما مكنذها من 
إحراز التفوق السياسى فى أوروياء حتى إن التاريخ الأورويى بعد 
صلح وستفاليا أصبح يدور حول حروب ملوك فرتسا العظام» 
AE‏ 

على آنه يلاحظ أن الانقسام الدينى فى اوروبا بين الكاثوليكية 
والبروتستنتية قد أثر فى انقسام أورويا إلى نوعين من اللكيات: ” 
اللكيات المطلفة واللكيات الأشتورة» وى الأتقسام الذى طهر قى 
القرن السابع عشر. 

فقد مهدت الكاثوليكيةء بما انطوت عليه من عناصر النظام 
ا ی د ا ع ف کن اعد 
البروتستنتيةء بما تضمنته من احترام الفرد والفردية على ظهور 
الديمقراطة المحدودة. 

ي عق آلدرل ا 00 فرع ن الان ن 
ويروبسياء وروسياء ودول البلطيقء وأسبانياء وأما الدول الدستورية 
فهما إنجلترا وهولندا. 

ويالنسبة لإنجلترا بالذات» فقد ظلت بمنجاة من نظام الملكيات 
أف مو عا ر ا و ا ا 


YAY 


لإقامة الحكومة المطلقة كان نصيبها الفشل. فأعدم الملك شارل 
الأول (۹٤١١م)ء‏ وأقيمت الجمهورية فی ۱۹ مايو ۹٤1١ح»‏ ثم أعيدت 
الملكية فى أول مايو ٠١١٠م»‏ ولكن قامت ثورة بيضاء سنة 1۸۸٠م‏ 
انتتهت بإقصاء جيمس الثانى عن العرش» ويهذا الإجراء قضى 
البرلان على نظرية الحق الإلهى للملوك. وأصبح الملك يحكم 
باختيار الشعب والبرلان» وصدر قانون الحقوق ءاطعا fه‏ !ا8ء 
ويمقتضاه أعلن خضوع اللك للقانونء ويذلك ينتهى النزاع 
الدستورى الطويل فى انجلترا بانتصار البرلانء وينتهى الصراع 
الدینی أیضا بصدور قانون التسامح ۸۰۲ ۸٥نده‌اه٣ء‏ الذى يمنح 
الجميع حق العبادة العلنية. 

أما القرن الثامن عشر, فيعرف باسم عصر اللكيات المستبدة 
المستنيرة «دنامم 0 ۸۲ء01ع«80» والفرق بين القرنين السايم عشر 
والثامن عشر فى هذا المجال هو أن بعض اللكيات التى كانت 
مستبدة مطلقة فى القرن ١۷‏ قد تميزت بطابع الاستنارة فى القرن 
۸ - آی صارت تعتبر نفسها خادمة للشعب» بعد أن كانت سيدتهء 
ويالتالى صارت تعمل لصالح الشعوب المحكومة ولصالح الدولة قبل 
ی اعتبار آخر. 

وقد عرف هذا الطران من الملكيات فى روسيا على يد أسرة 
رومانوف ۸٠۳۸٠٥١‏ التى بدأت تظهر على مسرح السياسة الأوروبية 
كدولة حديثة منذ أخذت تهاجم الأتراك العثمانيين فى القرن 
السابق؛ وتحاول آن تجد لها منافذ تساعد على خروجها من عزلتها 
الأسيوية إلى ميدان «الأورويية». ويعرف هذا بالاتجاه نحو الغرب. 


YA 


كما يعرف هذا الطراز أيضا قی بروسیا على ید أسرة 
هوهنزلرن Hohenzollern‏ التى عنیت بالجیش والإد ارةء فألف فردريك 
وليم الأرل ۱۷١۲(‏ - .174م( جیشا من ۸۰ آلف جندی» ارتقعت به 
رر ياء الدوة الضخيرة: إلى قوف الذرل الكترى من الذاحة 
العسكريةء كما ارتفع بالجهاز الإدارى» حتى أمسبحت الإدارة 
الدنية لا تقل فى دقتها وتنظيمها عن الجيش. 

وفى التمسا وسع الهابسبيرج أملاكهمء وإزدادت قوتهم فى 
یداه هڏا القرن»ء ويذل الأباطرة جهودا كبيرة لتوحيد البلادء 
وأحدثوا انقلايا فی نظم الإدارة والحكم فى النمسا للقضاء على 
نفوذ النبلاء ورجال الدينء متخذين بروسيا كنموذج فى الإصلاح 
والبناء. 

وأما إنجلتراء فقد تدعمت الديمقراطية قى عهد أسرة هانوقر 
Hanover‏ باختیار الملك وزراءه من بين حزرب الأغليية ھی مجلس 
العمومء ويذلك وصل الدستور الإنجليزى إلى مرحلته التى ميرته 
الضرورى بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يما له من تأئثير 
على الصالح العام. 
المطلق سوى قرنساء مما کان له تأثيره فى قيام الثررة الفرنسية 
۹م 


YAO 


(۲) الشورة الفرنسية 


أولاً : المجتمع الفرنسى عشية الثورة الفرنسية 

اا الترفه قل ا و ا ر ان 
بالتناقضات الطبقية والصراع الطبقى. ولم يكن التناقض واقعا مقد 
بين كل طبقة وغيرها من الطبقات الأخرى» بل كان واقعا داخل كل 
طبقة بين أجنحتها المختلفة. ويمكن تحديد هذه التناقضات فى 

-١‏ التناقض بين البرجوازيين والإقطاعيين. 

۲ التناقض بين الإقطاعيين والغلاحين. 

٤‏ التناقض بين الإقطاعيين والاكية. 

ويدون فهم هذه التناقضات لايمكن فهم تطورات الثورة 
القرنسمية. 


(1) التناقض بين الإقطاعين والبورجوازيين : 

كان أهم فارق اجتماعى فى فرنسا قبل الثورة هو الفارق بين 
الإقطاعيين (الذين يطلق عليهم اسم النبلاء #ءااه۸) وبين 
البرجوازيين وغيرهم من الطبقات الأخرى. 

وقد حاول منظرو الطبقة الإقطاعية تبربر هذا الفارق بنظرية 
الدم. فقد برر بولانفيية >ءاامنداده8 هذا الفارق بنظرية مؤداها أن 
النبلاء أخلاف الغزاة الفرنجةء وأن العامة (يقصد بهم الطبقة 
البرجوازية والطبقات الأخرى) ورثة الأهالى الكلت - الرومان. وقد 
لقيت هذه النظرية قجبيم ولتي الذي وف هول الأسلاف 
الفرنجة بأنهم «أشبه بالوحوش تطلب المرعى والمأوى والثياب الفليلة 
تتقى بها الثلج» 

مع ذلك فهناك جانب من الحقيقة فى النظرية. فمن المعروف 
أن النظام الاقطاعى قد قام فى أورويا على أثر انهيار الامبراطورية 
الرومانية تحت جحافل البرابرة الجرمان» وتأسسيهم ممالك جديدة 
داخل حدود الإمبراطورية. فقد كان تأسيس هذه الممالك على 
انقاض العالم الزرومانى اوضع اشارة لانتهاء العضور القديمة 
ويداية العصور الوسطىء» أو بداية عصر الإقطاع. 

وترتب على الحروب الداخلية التى نشبت فى أعقاب هذه 
الغزوات بين الغزاة أنفسهم أن أخذت السلطة المركزية فى 
التدهور. وظهرت طبقة جديدة من النبلاء من أتباع الملك سرعان ما 
ازدادت قوتها بسبب الامتيازات التى حصلت عليهاء وأصبحت فى 


YAY 


وغيرها. وكانت هذه الطبقة هى التى توارثت الحكم فى قرنسا حتى 
بعد قيام الدولة القومية فى أوائل العصور الحديثةء التى قامت على 

على أن نظرية الدم - من جانب آخر لم تكن تمثل كل 
الحقيقةء لأن الملكية كانت قد أطاحت بهذا المفهوم ببيعها ألقاب 
الشرف لأفراد من الطبقة البرجوازية ممن يحيون حياة التبلء وذلك 
تحت افتقارها وحاجتها إلى المال. كما أن الأسر الإقطاعية نفسها 
قد أفسدت دمها النبيل ب «تسميد أراضيهم» - على حد تعبيرهم 
الأنيق - بالزواج غير المتكافئ من وارثات برجوازيات. 

وعلى ذلك فقد كان من المحال أن يزعم زاعم فى أواخر القرن 
الثامن عشر أن النبلاء - نقصد بهم أفراد الطبقة الإقطاعية - 
يتميزون بيولوجيا عن بقية السكان. 

وید أنقسمت طبفة الذبلاء إلى عدة أجذحة تتناقض مصالحها 
تناقضا بينا. فإلى جانب الانقسام العرقى السالف الذكرء كان 
هناك انقسام حسب الوظيفة الاجتماعية. 


فقد کانت الأسر الحربية Nene dé pe‏ تحتقر الموظفین 
الحكوميين وأعضاء البرلان الذين رفعوا إلى مرتبة النبلاء. وهؤلاء 


شرقية تضفی على شاغلها نيلا شخصيا أو وراثيا. 


TAA 


كذلك كان هناك انقسام بين نبلاء البلاط وتبلاء الأقاليم 
نتيجة مباشرة لسياسة المركزية التى اتبعها لويس الرابع عشر. 

ذلك أن المعاشات والمنح والوظائف كانت وقفا على أفراد أسر 
البلاط والمقيمة فى فرساى فى الغالب» وهم قلة يتراوح عددهم بين 
٤‏ آلاف و ۲١‏ ألف من بين مجموع النبلاءء البالغ عددهم ٠٠١‏ ألف. 
وكان هؤلاء يختارون من أسر نبلاء السيف العريقة. وكانت هذه 
الطبقة من نبلاء البلاط تبدى الاحتقار لجلافة نبلاء الريف!. أما 
هؤلاء فكانوا يكنون الاحتقار الصريع لنبلاء البلاط الذين يسمرنهم 
وللتخذلقن من دوي الخال المذهة الذين تخيطوؤن بالك 

تاف إل دك ان ا فة ا و و ك 
وعاداتها وتقاليدها المقررة. كانت تتفاوت من إقليم لآخر تفاوتا 
هائلا. فلم يكن ثمة شبه بين صورة النبيل الريفى الخامل فى 8٠‏ 
ر« ویین مزارعی سهل تولوز الأثریاء» أو تبلاء إقلیم بوردی 80۲۰ 
ده المشتغلين بزراعة الكروم» أو أرستقراطيى ليون ذوى العقلية 
الصناعية. كما كان إلى جانب الدرق أورليان ہدء!0۲ء الذى كان من 
أغنى أغنياء فرنساء نبلاء أقاليم يحرثون أرضهم الصغيرة الرقعة 

على أن النبلاءء رغم هذا الاختلاف والتناقضات الكبيرة 
داخ قرف کارا سواه فى اتح بمر كر تاز فى الححمة 
قائم على زعم أنهم طبقة ملاك إقطاعيةء تشارك فى الحكومة الملكية. 
وتخدم الملك فى الحرب» ونحفظ النظام فى الريف. 


تاریخ العالم الحدیٿث ۔ ۲۸۹ 


NEG E CA ERS 
فرنسا. وكاتوا معفون من ضريية التاى ١اان٠1 العقاريةء وهى أقدم‎ 
الضرائب المباشرة» ومن السخرة اللكية لبناء الطرق وصيانتها التى‎ 
عممت فى القرن الثاأمن عشر.‎ 

وقد حاول الك لويس الرابع عشر وخلفاؤه فرض الضرائب 
E E E‏ ق 
ضريبتان: هما ضريبة الرءوس ١٥ا«٠مد٥‏ والضريية العشرينية أو 
ضربية الدخل ء«ء معا على جميع الرعايا نظرياء ولكن الاقطاعى 
كان يعفى منها على جزء من أآرضه المزروعة إذا زرعها بنفسهء 
وعلی مریجة ویساتینه وکرومه. 

اف د أن مات الک اها کات ج 
ل الاعف كشاصب الفاق القراة اة وام 
لقاو و اک و 
كانت أعلى المراكز حكرا للأسر الإقطاعية الكبرى بفرسایىء» فى 
حين كانت وظائف الدرجة الثانية منها حكرا على نبلاء الريف. 

على هذا النحو كانت الطبقة الإقطاعية تشترك فى الحكم فى 
حين كانت الطبقة البرجوازيةء التى لم تكن تقل ثراء عنهاء وإن كانت 
ثروتها تتركز فى التجارة والصناعة - محرومة منه. ومن ثم فقد 
كان من الضرورى أن يقوم الصراع بين الطبقتين. 

وفيما يتصل بالطبقة البورجوازيةء فقد استطاعت استغلال 
ANSE A AS‏ 
والعسكرية فى الدولة» وحرمان الإقطاعيينء الذين عجزوا عن 


۹۰ 


الزايدة غليها نها ريل سلطان الال ملا لم كن مه ب خي 
فی قرسای تقسنها - من الماح البو رج وازيين بالجلوس على 
مائدة القمار اللكبةء للاحتفاظ بعدد اللاعبين! 

د ر فت ف ك لرن الان عر ف لعن 2 
سلا فن اشد لبد الان اليورجراري اذاه وان 
الات كن هن الا ال لوو ن اران 
اشام تفرد لخبه داتفه الز جوا 

O E NNT 
ا ل ا ار ری ی الان ف افر‎ 
١e٣: الأبحاث التى أجربت فى ذلك الحين عن تأييد ما قدره تيكير‎ 
من أن نصف النبلاء تقریبا فی عام ٩۱۷۸م کانوا ق حصلوا على‎ 
ألقاب النبل خلال القرنين السابقين!‎ 

ا تع وا ن هارن ته كا ى 
البورجوازية الأورويية فى ظل الدولة القوميةء وأن البورجوازية فى 
ذلك الحين كانت أكبر عون الملكية فى مواجهة أمراء الإقطاع. وفى 
خلال القرن الثامن عشر الميلادى كان دخرل أفراد من الطبقة 
اویخران في عر اى ا ی ی 
خث تاسيب راء هة الطةة البو رخوازة وافقان الام 

وال ا6 اورا اھ ن 

الجناح الأرلء جناح أصحاب المهن الحرة. 

والجناح الثانى» جناح رجال المال والأعمال. 

اما الحتاح الثالف فاع أضخا ت الشفن والتكارة 


۲4۱ 


وفيما يتصل بالجناح الأولء فإن الملكية الفرنسية كانت قد 
أعانت على تطوير الطبقة الوسطى من المشتغلين بالقانون والإدارة 
تحقيقا لأهدافها. وكثيرا ما كانت هذه الطبقة فى الماضى حليفا لها 
ضد أشراف الإقطاع. وقد أتاح النظام القديم بمحاكمه التى لا 
حصر لها وييروقراطيته الواسعةء العمل وفرصة الثراء لأمثال هولاء 
الرجالء والدخول فى صفوف طبقة النبلاء فى النهاية. 

ويمكن القول بوجه عام إن موقف المحامين والموظفين اللكيين 
من الطبقة الإقطاعية كان موقف التطلع لا الخصومة! ولم يتبدل هذا 
لوقف الى الخ رة ال خي اة انوات اكول ف اة 
الأقطاعية تفل فى وجوههم واخدا وزاء الأخر. وقد غير أشان من 
هؤلاء المحامين اسميagا De Rabespierre, gl| Derobexpicıre. Danton jn‏ 
۳ وهما يجهلان ما يخبئه القدر! والأمثلة المشابهة كثرة. 

أما رجال الال والأعمال فقد شقوا طريقهم فى الحياة. تعينهم 
حيتا الإنعامات أو الترخيصات أو الاحتكارات» ولكن بىجه الإجمال 
خارج إطار الإقطاع» أى إطار املك والحكومة. والنبلاء» والفلاحين. 

ومع ذلك فإن أرقع فئات رجال المال والأعمالء وهم 
الصرفيونء ساقتهم الظروف إلى اتصال أوثق بالحكومة الملكيةء 
وانتهى الأمر بالحكومة إلى الاعتماد على معونتهم. 

فقد استؤنف تأجير التزام جمع الضرائب فى سنة ١۱۷۲م.‏ 
ويالتدريج أصيح اللتزمون العحموميون ×اد٥‏ عع ءص٠ه٣‏ الذين 
تعاقدوا لجمع هذه الضرائب فرعا من الحكومة ذاتها تقريبا. 


4۲ 


وعندما عجز التاج ابتداء من عام ١٠۷٠م‏ عن رد التأمين 
للملتزمين عند نهاية عقدهمء بات هؤلاء دائنين للحكومة باستمرارء 
واستغلوا ضعف التاج فى شراء حق توريث وظأائفهم لأبنائهم 
لن ال حل هته آلف ة فة منغلفة قرا رة اة 
بالحكومةء تزوج بناتها لأرقى النبلاء. 

لا کی ی ی ا 
المتزمين العموميين قروض من السوق المالية الدوليةء فأفضى هذا 
إلى اتصال تفر من المصرفيين الدوليين بالتاج» وأبرز هؤلاء 
ıڌıر Jaques Necker‏ . 

و هر اللي الذي كاتا وق الك لكر وة 
أصحاب السفن والتجار. ولم يكن هؤلاء بأقل امتناعا على الإغراء 
الذى زين لهم اعتزال أعمالهم ويناء البيوت الريفية والحياة على 
طريقة النبلاء!. وإن كانوا أقل من المحامين ميلا إلى اعتبار 
الوصول إلى مراتب الشرف والنبلء النهاية الممكنة الىحيدة لحياتهم 
المهنية الناجحة. 

ومع ذلك فإن إقبال أثريائهم على شراء ألقاب الشرف قد 
جعل نیکیر يأسف قائلا: «إننی لا أتردد فى تأكيد القول بأن هذه 
النزعة تعطل نمو التجارة الفرنسية بأسرهاء فالتجارة هى من أهم 
الأسباب التى ساعدت كثيرا من الأمم» التى لا تلحظ فيها فوارق 
المركز الاجتماعى بمثل هذه الحدة» على التفوق على فرنسا فى 
كثير من الميادين». 


۹۳ 


على أن نيكير قد نسى أن تطلع هذه الطبقة إلى ألقاب النبلء 
والدخول فى طبةَة النبلاء كان له ما يبرره» وهو ارتباط وظائف 
الحكم المهمة بالنبالة! 

کیک انه حن کات شتی ااب شل كانت فى الزتت 
نفسه تدقع بنفسها إلى مراكز السلطة. لذلك نلاحظ أن اهتمام هذه 
الطبقة لم يقتصر على المركز الاجتماعى وحده» بل تعداه إلى 
الحردة المدنية والتحرر من نير الحكومة المستبدة. 

على أنه لا كانت الحكومة النيابية فى النظام القديم ترتكز 
على «البرلانات» (المحاكم العليا) ومجالس الطبقات الإقليميةء التى 
كانت معاقل للرجعية الإقطاعيهةء فقد وجدت الطبقة البرجوازية 
نقسها فى حيرة: فمهاجمة الحكم المطلق معناها اطلاق يد الطبقة 
الإقطاعية التى تتناقض مصالحها معها وتفردها. ولذلك كان الحل 
الحكم! 

على کل حال فقد لقی هذا الهجوم اليرجوازى مقاومة عنيدة 
السادس عشر. فقد نجحت جهرد هذه الطيقة والحكومة اللكية 
متضافرةء وشيئا فشيئاًء فى سد معظم الثغرات التى تنفذ منها 
البرجوازية إلى الحكم. 

وكانت اللكية قد فطنت إلى المقهوم الذى تحمله الطبقة 
البرجوازية عن الديموقراطية أو الحكومة النيابية» وهو مفهوم 


۹t 


LOOL VE SEA AMEE 
لذلك قسرعان ما أخذ اللك يتجه أكثر فقأآكثر إلى صفوف التبلاء‎ 
ليملا منهم كراسى الأسقفيات الشاغرةء كما قرر أن تكون جميع‎ 
الترقيات إلى مناصب الكنيسةء من أبسط الأديرة إلى أغناهاء وقغا‎ 
على النبلاءء وما وافت سنة ١۷۸١م حتى كان جميع الأساقفة‎ 

بالتأكيد من النبلاء. 


على أن أروع انتصار للطبقة الإقطاعية على البرجوازية كان 
«قرار سيجور نوء؟» سنة ١۱۷۸م»‏ الذى قصر تعيين نبلاء الجيش 
- فيما عدا استثناءات قليلة - على من يثبتون انحدارهم من أريعة 
أجيال من النبلاء! 

ولا كان نبلاء البلاط بصفة خاصة يختارون من أسر نبلاء 
السيف العريقة كما ذكرناء فقد كانوا وحدهم الذين استفادوا من 
هذا القرار على حساب النبلاء الجدد البورجوازيين ونبلاء الأقاليم 
الو ردن اوو غا افوا افا اسو اا الاد اة 
الخمس التى أنشئت فى سنة ۱۷۷۷ لينتفع بها نبلاء الأقاليم. وفى 
سنة ۱۷۸۸م تقرر أن تكون قيادة الفرق العسكرية (من الناحية 
الفعلية) وقفا على نبلاء البلاط. 

ويذلك قضى على آمال النبلاء الجدد من البورجوازيين تماماء 
فإن انغلاق الطبقة الإقطاعية على هذا النحو قد حرمهح من منافع 
عملية بالغة الأهميةء كان مركزهم من قبل يتيحها لهم. فنشاً نتيجة 
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لذلك تناقض حاد قى المصالح بين الفريقينء وزادت حدة التناقض 
بين نظام المراتب الاجتماعى والبناء الاقتصادى للبلاد. 

ثم زاد الأمر أن التجار والصناع على السواء» كانوا يعانون 
من المكوس والحواجز الجمركية الداخليةء التى كان النبلاء 
مسئولين عن بعضها مسئولية مباشرةء والتى دافعت عنها 
البرلانات ومجالس الطبقات الإقليمية أمام محاولات اللكية لفرض 
O SE ET E OEE‏ 
اا و ا 
الحكومى والإقطاعى يقف عقبة أكيدة فى طريق تقدم هذه الطبقة 
وباتت تتوق لقلبه والټخلص منه. 


(۲) التناقض بين الطىقة الإقطاعية والفلاحين : 
بعد أن انتهينا فى إيجاز من عرض التناقض بين الطبقة 
الإقطاعية والطبقة البورجوازيةء ننتقل لعرض التناقض بين الطبقة 
كان أكثر من عشرين مليونا من السكان الفرنسيينء» البالغ 
عددهم ١١‏ مليونا» يعيشون على الأرض الزراعية فى أواخر القرن 
الثامن عشر. وكانت المسالة الزراعية فيها على جانب كبير من 
التعقيد. 


مه 


۹١ 


فقد تفردت فرنسا عن غيرها من دول وربا بوجود الامتيازات 
الإقطاعية جنبا إلى جنب مع طبقة من الفلاحين الذين يعتبرون 
ملاكا لأراضيهم إلى حد كبير. وكان قلة منهم فقط هى التى ملكت 
من الأرض ما يكفى لإعالة أسرهم على مدار السنةء أما الغالبية 
الكبرى فكانوا من الفلاحين الإجراء» أى الذين يملكون مساحة من 
الأرض لا تكفيهم غلتها ويخنظرون الى الحمل اخراء ت جرا فن 
السنةء وكانت نسبة منهم قادرة على استئجار حساحة من الأرض 
إذا أضيفت إلى الأرض التى يملكونها كفتهم غلتها. 

أى كان هناك ثلاث فئات: مالك تكفيه غلة أرضه»ء ومالك قادر 
على استئجار أرض إلى جانب أرضه»ء ومالك مضطر إلى تأجير 
عمله. 


وكان إطعام أسرة واحدة يقتضى زرع عشرين فدانا من 
الأرض الجيدةء ولا كانت غالبية الفلاحين أفقر من أن تستطيع 
استئجار أراض إلى جانب الأراضى التى تملكهاء وعاجزة عن 
اقتناء البهائم والأدوات الزراعية. فقد أصبع معظمهم مشاركين 
للمالك يعملون بطريقة المزارعة ١٠ر٠٠‏ أى يزودهم بالبهائم 
والأدوات مقابل تنصف المحصول وقدر من الخدمة فى أرضه عادة. 

وكان على الفلاحين أن يؤدوا كثرا من الواجبات ذات الأصل 
الإقطاعىء» التى كانت تمثل فى وقت من الأوقات العلاقة القائمة 
بينهم ويين سادتهم الإقطاعيينء ولكذها أصبحت الآنء بعد أن فقدت 
کل معتاها الاخا عي مجر أغباء رة للش 


۹Y 


وكانت الامتيازات الإقطاعية نوعين: نوع يتعلق بالأرض» ونوع 
يتعلق بالأشخاص. 

آما النوع الذى يتعلق بالآأرض فيتمثل فى الرسوم التى تدفع 
عند بيع قطعة أرض؛ أو التى تدفع عند تعيين حدود كل مزرعةء أو 
الرسوم الحصلة عينيا على مختلف المحصولات وقت الحصان. 

أخ وع الات الد بى شهاك فل ى اجان 
الشريف للطاحون ومعصرة التبيذ والمخبزء ومنع الخير من ذلكء 
ئی الاک لطاع ال نمز عة الو فخا عح م 
بمورد للدخل» وفى حق برج الحمام الذى يخول للشريف إطعام 
E ETE DEE PE‏ 
تتمثل فى إتلاف أرض الفلاح. هذا فضلا عن جباية المكوس عند 
عبور الجسور أو السير فى الطرقء والخدمات العسكرية والمدنية 
وأنواع الخدمات التى كان مكلفا بها أهل الإقطاعية. 

ولقد كانت هذه الامتيازات الإقطاعبة تمثل بالنسبة للشريف 
الإقطاعى مورد دخل إضافى» ووسيلة للهيمنة على الجماعات 
الفلاحيةء وسلاحا لنزع أملاك الفلاحين الذين أغرقتهم متأخرات 
الإيجار المتراكمة عليهم فى الديون لسادتهم الإقطاعيين. 

وکانت لوائع الأطیان ٠٠:۰‏ التى تعدد حقوق السيدء تجدد 
باستمرار منعا لسقوط الحقوق القديمة بالتقادم» وأحيانا لتحويل 
التقليد إلى سابقة قانونية! وتمكن بعض الاقطاعيين الذين استعانوا 


ا ۲ 


نفل منذ سنوات كشرةء فاستطاعوا أن يطا لبوا بمتأخراتها 

Saas SES AR ARNE RANE 
أا لاا اعمان الف ن هات الفاحن فتفانة‎ 
ا الات الاماعة ف ارت‎ 

فا فلن کل هال ت اا واکان التاق نت 
فيتمثل فى عدم المساواة فى الحقوق والواجبات أمام القانون. 

ا ا ا اا خن من وة اناف 
ومن السخرة اللكية لبناء الطرق وصيانتها» وضريبة الرءعوس -مه) 
وضريبة الدخل «١‏ ا:عا۷. ويذلك تعدى سخط الفلاحين 
النبلاء إلى النظام نفسه: نظام العلاقة الإنتاجية الذى يسند مصالع 
هرلاء النبلاء. 

فإذا ما بلغنا شتة ۱۷۸۹م وجدتا جانبا كبيرا من الريف قد 
CASS RE ASAE‏ 
الأرض الكبيرء نبيلا كان أو بورجوازيا أو مزارعا حراء الذى 

ولكن آهم مالك فى القرية هو الشريف الإقطاعى» الذى كان 


۹4 


الضرائب الملكية وعدم دفع نصيبه الكامل منهاء سببا فى زيادة 
وطأتها وقلها على كاهل الفلاحين. 

وكانت المحاكم الإقطاعية تسند الشريف,» الذى كان استغلاله 
للامتيازات الطبقية استغلال المحترفينء عبئا ثقيلا على كواهل 
الفلاحين» فى حين لم تكن الإدارة الملكية تعير تظلمات الفلاحين إلا 
أذنا خا وك ١‏ فت الرف التزرة: 


(۳) التناقض داخل الكنيسة وبينها وبين الفلاحين: 

كانت الكنيسة الفرنسية فى القرن الثامن عشر هيئة شبه 
مستقلة استقلالا ذاتياء تتدخل فى حياة المجتمم السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى على جميع المستويات. وتفلت فى الوقت 
نفسه من هيمنة الدولة. 

ومع أن الكهنة لم يتجاوز عددهم ٠٠١‏ ألف» فإنهم ملكوا 
عشر الأرض» فضلا عن التمتع بدخل لايستهان به من العشور 
المفروضة على الفلاحين» وكانوا يحكمون أنفسهم بمجامع تجتمع 
مرة کل خمس سنوات. 

وكان الكنيسة إدارتها الخاصة. وهى مسئولة عن ماليتها. 
وكانت معفاة من الضرائب. ولكنها قدمت منحة للتاج استطاعت بها 
ان تفرش ال ااي على اللكره ن طرق المع بقن 
هذا لفو لل ا أو خف ها 


ولم تكن الكنيسة مستقلة ذاتيا وحسب» بل إنها مارست 
i ES NS EN EAS EK‏ 
کات و ع ا م کا و و 
قبضتها جزئياء لأن منبر الكنيسة كان الوسيلة الوحيدة لنشر 
SENSE E A E EE‏ 
ENE UES SSRN EA‏ 
التى ترى فيها خطرا على الدين اى الأخلاق. 

ولم تكن الكنيسة مالكة كبيرة للأرض فقحسب» بل مصدرا 
الما فى ان وغل مغل الخال ف كانت الطرائف والظرة 
E E‏ 

وكان النبلاء والبورجوازيون قد تريوا فى مدارسهاء والسكان 
جميعا يحتفلون بأعيادها الدينيةء وكانت أملاكها تشغل أجزاء 
كبيرة من المدن» ففى تولوز ٥٠u٠اد٠٠‏ فى الجتوب وأنجيه داعع»۸ 
NEA AEN‏ 

كان ظا الك الفر تة براة تك طاح الن 
العلمانى! فقد فرق هذا النظام تفرقة حادة بين القيادة الكهنوتية 
EE Ea SAIS KRESS‏ 
E‏ 

فقد كان الأساقفة كلهم من النبلاءء كذلك كانت رئاسة كثير 
من المجامع الكهنوتية «والبيوت الدينية» للرجال والنساء حكرا 


۳*١ 


للطبقة الإقطاعية دون غيرهاء بل كثيرا ماكان رؤساء الأديرة 
ورئيساتها ونظار الكنائس يعينون وهم بعد أحداث! وشاع الجمع 
ف الا وكات ان ا لحت والاف ااي 
رزقا مريحا لرجال الدين النيلاء. 

وقد عين بعض كهنة المجامع الصغيرة فى مناصبهم بفضل 
أتر اكيم ابرا افر ون الا تالكر فل ةة 
عنهم. فقد كانت العشور تنقل لصالح الأديرة أو كهنة الكاتدرائيات. 
ويترك للخورى ٠٠١‏ إعانة بسيطةء مما دعا الكشيرين منهم إلى 
استكمالها عن طريق القيام بعمل إضافى متواضع» 

اما القساوسة الوكلاء ٠٠-٠٠٠١‏ الذين لم يتيسر لهم هذا العمل 
الإضافى فكانوا يعيشون فى فقر مدفقع. 

E ET E CEE 
النبلاء ورجال الدين من المراتب الصغرىء» فقد قام التناقض بينها‎ 
وین الفا شن ار کی اک وا ا کی‎ 
للأرضء» ومالكة ملكية إقطاعية - فى إدارة أملاكها إدارة غلبت‎ 
عليها روح الكسب, الأمر الذى رأى فيه الفلاحون جشعا ويخلا‎ 

وقبل الثورة الفرنسية كان رجال الطبقة الدنيا من الكهنة قد 
أو اه ا 90 
الكهنوت»» ويطالبون با لمزيد من النفوذ داخل المجامع الخمسية. وقد 
أفضى تمرد» الخوارنة» عام ۱۷۸٠‏ م. الذى طالبوا فيه بتمثيل أكبر 
فى مكاتب الأسقفيات, إلى إعلان ملكى حرم عليهم «تشکیل أى 


۲ 


اتحاد أو حلف» (وهو مثال آخر لاستعداد املك تسخب اهتمامه 
بالدين لمصالح الطبقة الأرستقراطية!). ولا كان قسس الأبرشيات 
يسيطرون فى الغالب على مسامع جمهور كنائسهم متمتعي: 
بعطف الناقدين المثقفين لكبار رجال الدين» فقد ضاعف هذا 
التصدع فى صفوف الكنيسة من الخطر على رؤساء الدين. 

وقد أتيح لكهنة أنجيه ۸٠٤١‏ فيما بعد الحصول للقساوسة 
على كل المقاعد الأربعة فى مجلس طبقات الأمة فى ۱۷۸۹ م. 

وقد بلغت التوترات الكامنة داخل الكنيسة ذورتها فى عام 
۸م حين خرج المجمع الكهنوتى على تحالفه التقليدى مم التاج» 
وانضم إلى النبلاء فى الهجوم على الملكية. فقد أسفرت هذه 
الحاولة السياسية التى قام بها رجال الدين عن تفاقم الصراعات 
الداخلية وتحريض القساوسة على التحالف بدورهم مع 
البورجوازية. 


(©) التناقض بين الإقطاعيين والملكية : 

تمتد جذور التناقض بين الإقطاع والملكية إلى العصور 
الوسطى» حين أخذت السلطة المركزية فى التدهور نتيجة للحروب 
ا 
أنقاض الإمبراطورية الرومانيةء وظهرت طبقة جديدة من النبلاء من 
u Eg SEL E‏ 
AES ENE E‏ 


r 


E 

ومتذ ذلك الحين كان النزاع يدب بين المكية وأمراء الإقطاع. 
كلقا طهر ملك قوئ الفح ية برغب فى تقوبة سلطة التاج غل 
حساب أمراء الإقطاع. | 

ولكن لا كان الإقطاع مرتبطا وقائما على أوضاع أقتصادية 
افا ا ف کین ان حى ت 
أمراء الإقطاع إلا بعد تغيير هذه الأوضاع الإقتصادية وتغير 
العلاقات الاقتصادية معها. 

وهو ماحدث بعد ظهور الطبقة البورجوازيةء التى قامت على 
أساس التجارة والصناعة بدلا من الزراعة» وما صحب نشأة هذه 
الطبقة من قيام المدن التجارية التى اتسع نشاطها وازدهرت 
ازدهارا كبيرا. فقد وقم التناقض بين هذه الطبقة والطبقة الإقطاعية 
بسبب القيود والحواجز الإقطاعية التى تعرقل حركة التجارة. 

ولذلك فقد تحالفت الطبقة البورجوازية مع الموك ضد الأمراء 
الإقطاعيين الذين أخذ نفوذهم فى التدهور منذ الحروب الصليبية. 
وهكذا راحت سلطات الأمراء الإقطاعيين تتجمع فى يد الملكء وبدأت 
الملكيات تقوى وتتركز فى الحدود التى تجمعها فى معظم الأحيان 
لغة وأحدة وجنس وأحد ومذهب دينى وأحد. 

منذ ذلك الحين أخذ التناقض المزدوج بين الملكية واسراء 
اا م و ا 
يفعل فعله فى حركة التاريخ. 


ففيما يختص بالصراع بين اللكية وأمراء الإقطاع» فقد رفع 
أمراء الإقطاع شعار الديمقراطية فى مواجهة الأوتوقراطيةء أو 
شخان مشاركة الشغب فى الخكم فى مواجهة الحك الطلق: زاك 
الحكم الديمقراطى كان يعنى فى نظرهم حكم طبقة النبلاء وحدها. 

وا و و اروا ا 
الن رر وان ايها هحار الك اليم قراطل فن وة الحك 
الق وك ارا لطاع ولك الح الد تمو دراطي كان ف 
نظرهم يعنى حكم طبقتهم وحدها دون غيرها من طبقات الشعب 
الأدنى مرتبة. 

وقد شهد القرن السابع عشر صراعا داميا بين اللكية 
والإقطاع فی عهد ریشیلیو :ا۲۲٠۸‏ ومازاران »٠٠2۸7١‏ ولكن فى 
القرن الثامن عشر كان الحكم المطلق فى فرنسا يسير فى طريق 
E N OC DI EO EE‏ 
ریشیايوومازاران ولويس الرابع عشر ظل يحكم الدولة من فرساى»ء 
وآن «الإرادة الملكية» أو «الخطابات الممهورة» ۲٭اعه) عل 1:٣١‏ ظلت 
أهم عامل فى تقرير كل ناحية تقريبا من نواحى السياسة الخارجية 
والاقتصادية والدينيةء ولكن نبلاء البلاط لم يلبثوا أن تسللوا إلى 
الحكم وأخذوا يحتكرون المناصب الوزارية. وما وافى عام ١۷۸١م‏ 
EAN E E‏ 
اللصرفى السويسرى. 


تاريخ العالم الميث - ١‏ ۳ 


وفى الوقت نقسه أخذت الأجهزة التى استخدمتها اللكية 
للسيطرة على الطبقة الأرستقراطية تتحول هى ذاتها إلى أجهزة 


اا 


OTO E Ta SEGRE 

الثلاث عشرة. التى كان من المهام الموكولة إليها أيضا تسجيل 
ا راسو اك ك فة ان طعت الى حن التتكن (الفيكى :زاك 
المتاصب الرئيسية قى برلمان باريس» حتى فى حكم لويس الرابع 
عشرء» تتركز شيئًا فشيئا فى بعض الأسر القضائية العريقة كأسرة 


َ وغیرها‎ La Muitnon لاموانىرن‎ 


ومن جهة آخرى فقد خلع التاح آلقاب النبل القابل للنقل على 
جع سارى ولان ا ری م ا و ون هدا اهاد نی 
القرن الثامن عشر. وامتد حتى هبط إلى الموظفين القضائيين 
الختصين طن العر انك وهم رطف الفاج الذين كان تارمن 
بين صفوفهم الكثرة الغالبة من النظار أو المفتشين اللكيين ٠٠١‏ 
١ا«ل«م٠.‏ ونتيجة لذلك» فإن هؤلاء الموظفين الذين أوجدتهم اللكية 
و هاف اتسن م فاد اناكو اشم دا 

على أن طبقة النبلاء لم ترض عن وضعها. رغم الانتصارات 
المحدودة التى أحرزتهاء لان أداة الحكم المركزى المطلق ظلت سليمة 
لم يمسها سوء. فمجالس الطبقات التى ماتت فى القرن السابع 


۳۰٦ 


عشر لم تبعث من قبرهاء ونبلاء الأقاليم لم يزد نفوذهم السياسى. 
وقد يكون المتصرف فى سياسة الحكومة نبيلا كالدوق دى شوازيلء 
ولكن أساليب الحكومة ظلت تعسفية شأنها من قبل. وكانت الإرادة 
الللكية أو الخطابات المختومة ١ءاءه)‏ عل ١)٠ءا‏ مايزال فى وسعها 
الزج بالنبيل فى سجن الباستيل. ولم يكن لنبلاء البلاط أنفسهم 
سيطرة جماعية على سياسة الدولة. 


فق فت ارو اا مو ی ا و ی 
O PE N N OE E‏ 
الأمشر الكنبرة الو رودو فى قاع و سداد الوا 
وزعمت البر انات أن لها حق نقض القوانين «غير الدستورية». أما 
نبلاء الأقاليم فطالبوا برد مجالس طبقاتهم الإقليمية. 


يتضح إذن أن من أهم ألوان الصراع السياسى الذى ساد 
فرنسا فى القرن الثامن عشر. هو كفاح النبلاء الإقطاعيين ضد 
سلطة الحكم الملكى. وفى الواقع إن هذا الصراع كان هو الذى 
فجر الثورة الفرنسية. كما سوف نرى. 


ثانياً : النظرية الثورية (الأيدبولوجية) 


E LNG 
الخ ارق ف اتات الات ا اتخارهة اكور‎ 
فقد توافرت بشكل مافى صورة الأفكار والنظريات التى ظهرت فى‎ 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر على يد بعض الفلاسفة‎ 
والمفكريين.‎ 

E SE O 
النظريات. فقد رأينا كيف تكونت الدولة الفرنسية على أنقاض‎ 
النظام الإقطاعىء وكيف قامت هذه الدولة على أساس ولاء الفرد‎ 
EE SON ER OTOL 
لعبت البورجوازية التجارية دورا كبيرا فى هدم النظام الإقطاعى‎ 
واا الو الفة‎ 

و ا ی کت 
كميات من الذهب والفضة تتدفق على أورويا تدفقا مستمراء الأمر 
الت ادى LSE O n‏ 
واتساعها اتساعا كبيرا. وقد أدى هذا بدوره إلى تضاعف حاجة 
هذه الطبقة إلى المزيد من الحريات. وكان لابد أن يكون ذلك على 
خا ا ك 


فبداً من ثم معنى جديد للدولة القوميةء يلغى المعنى الأول 
الذي بوم على ورب الول ابطق املك ويكل مماة الول 


للحكومة التى تمنح الحريات للشعب. وكان هذا المعنى الجديد هو 
الذى عبرت عنه مجموعة الفلاسفة الذين ظهروا فى النصف الثانى 
من القرن الثامن عشر,. والذين تمثل أراؤهم ونظرياتهم فى مجملها 
هجوما على الحكم المطلقء وعلى المؤسسات السياسية والدينية 
التى تلتف حول هذا النظام. 

ففی عام ۸٤۱۷م‏ ظھر کتاب مونتسکیی uءاuواM0‏ المسمی 
«روح القوانین» انها ۵:۰ ۲۲م۴» وهو بحث عام فى أشكال الحكومة. 
وقد صار هذا الكتاب المعين الذى يتزود منه بالأفكار السياسيون 
الذين ألقيت على عاتقهم مهمة البناء السياسى لبلادهم. وقد تأثر به 
دستور الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد بعيد» وإن كان الكتاب 
بدوره متأثراً لحد بعيد بالدستور الإنجليزى. وقد أثار فيه 
مونتسكيو نظرية فصل السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية 
والقضائيةء ضمانا للعدالة وصونا للحريةء وقد أشاد فيه بالحكومة 
المقيدة التى تخضع فى تصرفاتها لمجموعة من الضوابط. 

وفی عام ٤٣۱۷م‏ نشر جان جاك روسو ن#۵یاه۸» وهو 
فرنسى من أصل سويسرى من مدينة جنيف» كتاب العقد 
الاجتماعى ”2ء50 ٥٣٠١١‏ م1" وقد حاول فيه البرهنة على أن الصلة 
بين الفرد والدولة قد نشأت نتيجة تطور نقل الإنسان من نظام 
طبيعى ااه د٠ا‏ تغلبت فيه رغبات الفرد الذاتية, إلى نظام 
اجتماعى ادد :ه٤‏ تنازل فيه الفرد عن رغباته وإرادته إلى 


المجتمع. 


۳۰۹ 


وقد ترتب على نزول جميع الأفراد عن رغباتهم وإراداتهم 
الخاصة إلى المجتمع أن أصبح هذا المجتمع نفسه الطرق الثانى 
فى العقد الاجتماعى» فى حين بقى الأقراد أنقفسهم الطرف الأول 
فى هذا العقد. ولأن الأفراد تنازلوا عن إراداتهم للمجتمع وليس 
لفرد أو لهيئة معينة. فانهم يكونون متمتعين بكامل حريتهم, لأن 
التنازل تم بمحض اختيارهم وارادتهم. فالعقد يكفل من هذه 
الناحية تحقيق الحالة الطبيعية الأولى. 

الت نه ا عن رن کل رة فن راه الخاة 
ورغباته الخاصة, إرادة عامة ععع 6١ا٠۷‏ هى التى يتمتع بها 
اللجتمع وحده» ويصبح المجتمع هو وحده صاحب القوة والسلطان 
المطلق ومقر السيادة العليا :٠ددك‏ - أى تبقى القوة والسلطة 
العامة التى هى قوة وسلطة الإرادة العامة. 

وقد نشا عن وجود هذا العقد الاجتماعى قيام الجد ١ة‏ 
السياسيةء وتكوين الجثمان السياسى الذى هو دعامة الدولة ۴۲۹۲ 
والذى تستند عليه الدولة فى تكوينها. ولا كانت الإرادة العامة هى 
O LE E e CEC O EAE‏ 


فى هذه الحالة إنما تعبر عن رغبته وارادته العامة. 


ومن ذلك تكح أن تظرية روسو قامهي غل افتراضن الفقب 
والحق فى الثورةء وسيادة الشعب. وهذه النظرية تهدم نظرية الحق 
الإلهى للملوك فى الحكم. وكل الحقوق التى استندت عليها الملكية. 
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وقد كانت تعاليم روسو الثورية الجارفة. شعار الطبقة البورجوازية. 
وأصبحت إلهام كل الطبقات فى أثناء الثورة الفرنسية. 

وفى ٠۷١١‏ نشر الفلاسفة أو الأنسيكوييديون - Di٠٠‏ 
D Amber - Helvetus - D'Holbach‏ اول اجزاء موسوعتھم التی بلغت 
بین عامی ٠۷٦١ _ ۱۷١١‏ سيعة عشر جزء!ا. وقد بحثوا فيها 
موضوعات مهمة متل : الأرستقراطية. والسلطة éاi/ A0‏ 
والديمقراطية» والقانونء والحكومةء والرق» واللكيةء والسياسةء 
والسيادة العليا ٤٠١د٠٠ده5‏ وغير ذلك. وکانت أكثر بحوٹهم مستقاه 
من كتاب مونتسكيوروح القوانين. وعندما تحدث الانسيكلوييديون 
عن «السلطة» هاجموا مبداً حق اللوك الإلهىء واشترطوا لشرعية 
السلطة اللكية موافقة الشعب عليهاء وهذه الموافقة الشعبية حتميبة 
ولا سبيل إلى نبذها! 

وفی عام ۱۷۷۳م نشر البارون دولباخ ۸ءه«اه!"( كتابه 'النظام 
الاجتماعى" #اداءمS‏ ٭*«#اءر5S»‏ وقد تحدث فيه عن نظرية العقد 
الاجتماعى كما فعل روسوء وكان مما قاله إن هناك عفدا بين 
الشعوب وقادتها أو رؤسائهاء على أساس أن يتعهد هؤلاء القادة 
بحكم الشعب حكما طيباء فإذا لم يفعلوا تحرر الشعب من ارتباطه 
وتعهده» وصار هذا الارتباط والعهد باطلا. ثم هاجم دولياخ اللكية 
وحمل حملة عنيفة على رجال الدين الذين اتحدوا مع الوك الطغاة 


اتخون نه العطاا: 
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وقی عام ١٦۱۷م‏ نشر فولتیر reاتا۷‏ کتییا بعنذوان : «آراء 
جمهورية»» وصف فيه المجتمعات التى تخضع لاستبداد فرد وأحد 
أو عدد من الأفراد» بأنها ققدت الشجاعة أو القدرة على حكم 
نفسها بنفسها (ومعنى ذلك حث المجتمعات على إظهار الشجاعة 
للتحرر من الاستبداد) وعرف الحكومة المدنية بأنها «إرادة الكل 
يقوم بتنفيذها شخص واحد أو جملة أشخاص تبعا لقوانين يدين 
الجميع بالخضوع لها». وعرف المساواة فى كتابه «عن الطبائع» -ءع 
ai Sur Les Moeurs‏ بأنها «تمتم الأفراد جميعهمعلى قدم المساواة 
بحقهم فى الحريةء وفى اللكء وفى حماية القانون لهم». 

وإلى جانب هؤلاء الفلاسفة السياسيين قام فلاسفة 
اقتصادیون عرفوا فی وقتهم باسم الاقتصادیین 5٠٥١٥۳۰‏ وأطلق 
عليهم بعد ذلك بزمن طويل اسم الفزيوقراط ١1دهندر«٣‏ أو 
الطبيعيون. وعلى راس ھؤلاء قرmi Francois Quesnay lina‏ 
مؤسس هذه المدرسة. ثم مرسييه دى اريذفيي4 Mercıers de | Rıviers‏ 
الذى وضع مذهب الفزيوكرات فى أسلوب علمى واضح. ثم 
الماركيزدى ميرابو uدعطه Mn‏ عل ب1۲ أبو خطيب الثورة المشهور. 

ويعتقد الطبيعيون أن القوانين الاقتصادية ماهى إلا قوانين 
طبيعية. فالقوانين التى تتحكم فى الإنتاج والاستهلاك والتوزيع 
والأجورء تماثل القوانين التى تحكم التفاعلات الكيميائية وقوانين 
الجاذبية الأرضية وما إليه. وعلى ذلك يجب أن يقل تدخل الحكومة 
فى الحياة الاقتصادية إلى أدنى حد ممكن. 
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وا اتو الط تدرا ارك كي فان اة ا 
الصناعة فهى مجرد تحويل المادة الأولية التى تنتجها الآأرض. 
ويدونها لا توىجد الصناعة. وكذلك التجارة» فماهى الا عملية نقل 
السلعة من مكان لآخْر. 

وينوا على ذلك أن الطبقة الرحيدة المنتجة فى الدولة هى طبقة 
الفلاحين» ويما أن أصحاب الأراضى هم الطبقة التى تحصل على 
الناتج الصافى للزراعةء فيجب أن تتحمل هذه الطبقة وحدها عبء 
دفع الضرائب للحكومة. 

وا کان اتاج ارز اغى هو اشاس ال رة اتب فلن 
الحكومة تشجيع هذا الإنتاج عن طريق فتح الأسراق للمنتجات 
الزراعيةء وإزالة جميع العراقيل التى تقف فى وجه التجارة 
ا ان الحم وراب الور ن 
المقاطعات. ولذلك كان شعار الطبيعيين هو «دع التجارة تمر» -ندا 
„sez passer‏ 

كما طالب الفيزيوقراط باإلغاء النقابات الطائفيةء التى تحصر 
الل ف فة مع هى آهل الكرة أو آلطائفة واظلاق رة 
العمل» مطلفين بذلك الشعار الثانى «دعه يعمل» ١٣أة‏ 2عءددا. 

وفى رأيهم أن الحقوق الطبيعية للأفراد» التى تتعلق بالتملك 
أو الملكيةء هى: (أولا) حق الفرد فى امتلاكه نفسهء بمعنى حرية 
الإنسان فى استخدام كل مواهبه وكفاءاته والتصرف فيها. 
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يعمل. (ثانيا) حق الفرد فى اللكية. أى ملكية الأشياء التى أنتجها 
عمله وكانت ثمرة هذا العمل. (ثالثا) حق الفرد فى اللكية العقارية 


Pıoprietê Fonciere‏ ى ملكىة الأرض. 


ولذا کان «تیرجی» ٠٠۲2٠‏ أحد الذين اعتبروا من مدرسه 
الاقتصاديين أو الطبيعيين» (ولو أنه كان صاحب آراء أكثر اتصالا 
بمبادئ آدم سمیٹ فى كتابه «ثروة الأمم» الذى اعتبر أن الأرض 
ليست وحدها مصدر الثروة» بل إن العمل 1.٥٠۲‏ ورآس الال -مد) 
اها¡ من مصادر الثروة كذلك). وقد تولى وظيغة مفتش فى الأقاليم 
pû Intendant‏ مراقبا عاما للمالية (وزيرا) سنة ٤۱۷۷م.‏ وقد اقترح 
إطلاق حرية تجارة الغلالء وإلغاء المكوس الداخلية بين مختلف 
المقاطعات» والغاء السخرة (تسخير الفلاحين فى إصلاح الطرق)ء 
وإلغاء نقابات الطوائف والحرف. 

ولكن برلان باريس (الذى كان قد عطله لويس الخامس عشر 
بسبب شدة نضاله ضده؛ ونفی جمیع قضاته» ثم آعاده لويس 
السادس عشر والبرلانات الاقليمية فى أغسطس ١٤۱۷۷م)‏ - رفض 
تسجيل هذه القوانين» واستخدم الك حقه المعروف باسم (سرير 
العدل ١٥٠٠ںل‏ عل ٠۔1)‏ فى إرغام البرلان على تس جيل هذه الأوامر 
والمراسيم» وذلك بالذهاب بنفسه إلى البرلان» واعلان رئيس المجلس 
بحضوره رغبة الملك فى أن تصبح الأوامر قوانين. 
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على أن عصبة من البلاط أسهمت فيها مارى أنطوانيت. 
تآمرت على تيرجوء ولم يكن للويس السادس عشر من قوة 
TET‏ 
فأعفاه من منصبه وعین نیکیر» مراقبا للمالية بدلا منه فی ۱۷۷١‏ م. 


ات ا این اران 
مفکرون آخرون اشتراکیون مثل آبیه دی مابلی باط 1۸٥۲6 de‏ 
وموريللى «اا*۲٠1٠‏ ممن اعتبروا الملكية الفردية وخصوصا ملكيه 
الأرض. أساس كل الشرور الاجتماعية والسياسية» وقد أدى بهم 
البحث إلى اقتراح أنظمة شيوعية واشتراكيه لعلاج هذه المساوئ. 


وقد تأثر مابلى «بجمهورية» أفلاطون» ثم بكتابه الآخر «عن 
القوانين» ودعا إلى شيوعيه املك على أساس أن تصبح الدولة 
وحدها هى المالكة الفعلية لكل شىء فتقوم بتوزيع ما تملكه على 
الأفراد» على قاعدة: «لكل حسب حاجته»» دون نظر إلى مواهبه أو 
کفاعته أو طاقته. 

وکان عن طریق مابلی ومابسطه من آراء ونظریات أن صار 
لأفلاطون تأثير مباشر على الثورة الفرنسية ذاتهاء ذلك أن «نادى 
اليعاقبة» کان یتخذ کتابات «مابلی» مرجعا أساسياً يعتمد عليه فى 
دعم آرائه وتأييد نشاطه» ويخاصة عندما كانت عقيدة اليعافبة 
الهمة إلزام الدولة بإنشاء نوع من الحكم تسود فيه «الفضيلة» 
وكانت أراء اليعاقبة الإشتراكية هى اعتبار الملكية الفردية أساس 
الشزور التى يعائى متها الجتمع: 
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آما رینال اد« رد۸ فلم يكن ذا آراء اشتراكية بارزةء ولكنه 
هاجم عدم المساواة فى توزيع الثروةء وأعتبره منشا البلاء فى كتابه 
الذى نشره ١۷۷٠م‏ عن «التاريخ الفلسفى والسياسى لراكز 
التتجارة الأورويية فى الهند الشرقية والغريية». كما هاجم رجال 
الدين والنبلاء والنظام الملكى فى فرنساء وطالب بتطويع الدين 
للدولة. 


وکان اهم ما تأثر به معاصرو «رينال» آراؤه عن الحريةء التى 
قسمها إلى طبيعية ومدنية وسياسيةء واعتبرها أفضل نعم الله على 
Es USE NES E E E‏ 
الدينء وقال إن هذا الزعم ليس سوى «قيود من حديد تريط أمة 
بأسرها بقدمى رجل واحد» وفى وسعها أن تفرض الذل والهوان 
ف ا غت ادا سف اخ ا 0 ال ا 
اله الل ا 

على كل حال فإن قيمة هذه الكتابات للمفكرين أنها قدمت - 
كما ذكرنا ‏ للثورة الفرنسية النظرية التى تهتدى بها فى عملهاء 
والتى بدونها كان من المحتم أن تضل طريقها وتفقد هدفها. فضلا 
عن ذلك فقد كان لهذه الكتابات دور أخر لا تقل أهميتهء هو أنها 
احبت زوج النف فن الشعب الفرنشى اكد اوناع والتقاة 
التى كان ينظر إليها نظرة احترام وتقديس تفقد احترامها 
وقدسيتها لديه» حتى إذا نبذ الناس التقاليد المرعية إنهار البناء 
الا 
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ولقد كان أخطر تأثير لهذه الأفكار على النبلاء أنقسهم» الذين 
EEE E E EE‏ 
أنفسهم محرومين من السلطة التى هى فى يد الملك. 

A N SE E 
م اا‎ A NSA 
EE E 
السلطان المطلق. وتسخر من عجز رجال الحكم والدين على‎ 
السواء.‎ 

اف ا ای ا ا هاا 
فى الشعار الثاددي: الخرة. المسازاة اكا 

وكانت الثورة تقصد بالحرية بادئ الأمرء تأمين الفرد إزاء 
LN O a a a‏ 
E E E E‏ 


۳1¥ 


ثالتاً : المفحر الثورى 


انتصار الطبقة الإقطاعية 
من ول اغسطس ۱۷۸۹ - مایو ۱۷۸۹م 


سوف يدهش الكثيرون حين يعرفون أن أول من فجر الثورة 
الفرنسية لم يكن الصراع بين الطبقتين البورجوازية والملكيةء وإنما 
الصراع بين الحلىقتين الإقطاعية والملكيةء ويمعنى آخر لم تكن 
الطبتة البورجوازية هى التى فجرت الثورة أو وإنما الطبقة الإقطاعية. 

وكانت نقطة البداية هى افلاس اللّكية وحاجتها إلى المال. 
وكانت المالية اللكيةء التى ظلت تعانى من النقص منذ حكم لويس 
الرابعم عشرء قد انهارت فى النهاية تحث عبء حرب الاستقلال 
الأمريكية. ومن ثم فلم يعد مفر من زيادة الضرائب على الطبغتين 
امميزتين (النبلاء ورجال الكنيسة). وأتاح هذا لهما فرصة ذهبية 
لتحقيق انتصار نهائى على البقية الباقية من الحكم المطلقء 
باستعمال قوة المال لإكراه اللك على قبول ضرب من الحكم 
الدستورى يتيح لهما المشاركة بنصيب أوعر فى الحكم. 


فغقی اغسطس ٦۱۷۸م‏ قدم کالون ٥.٣٥٠٣۰‏ الذی کان قد عین 
مراقباً عاما للمالية فى نوفمبر ١۱۷۸م‏ خططا خطيرة إلى لويس 
السادس عشر تستعيد بها الحكومة اللكية كغايتها المالية من جهة. 
وتسترجع بها السلطة التى كانت تتسلل من بين آيديها من جهة 
ا 
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فقد اقترح كالون إلغاء الحواجز الجمركية الداخليةء وإطلاق 
الخزة آلقافة اة الوت داعال نا فن السكية 
وخفض وتعميم ضريبة الملح. وكان القصد من ذلك اجتذاب تأييد 
الاقتصاديين والرأى العام عمومًا. 


على أن أخطر مافى خطة كالون محاولة أن يستبدل بالضريبة 
العشرينية التى يقتضى تجديدها تسجيل البرلانات لهاء ضريبة 
ات غا ازن فغ کل الکن الارن دو كل ك 
أضخابها: وكان غرضهة من هذه الخ الماكرة نة حاخة اللكة 
فقد قدر أنها ستغل ٠٠‏ مليون ليرة فى عام ۱۷۸۷ ىء قابلة للازدياد 
حسب ارتفاع قيمة الأرض. حيث كانت الضريية من ۲ ه/ 
حسب قيمة الأرض). 

ويذلك يفقد نبلاء الرداء ماكان لهم من هيمنة على فرض 
الضرائب» وعلى السياسة اللكية تبعا لذلك. ومتى اطمأن الوزراء 
من ناحية المال» أصبحوا أحرارا فى إغفال احتياجات البرلانيين. 

كذلك تضمنت خطة كالون أن يتم تقدير الضرائب بمعرفة 
مجالس إقليمية جديدة بحيث تتناسب فيها قيمة الضريبة مع ملكية 
الأرض لامع المركز الاجتماعى. ويذلك تصبح الثروة هى مصدر 
النفوذء أما النبالة فلا تضفى على صاحبها أى امتياز. وكان قصده 
من ذلك إرضاء البورجوازية واشعارها بأنها تشترك فى الإدارة. 
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وقد كان من الطبيعى أن تثير هذه المقترحات الطبقة 
الإقطاعيةء وأن تتنبه مجالس الطبقات الإقليمة والبرلانات إلى خطر 
هذه المقترحات. فلو ألغيت التفرقة المالية بين أراضى النبلاء 
والأراضى العاديةء لفتع هذا الإلغاء الباب لانقراض امتيازات 
الإقطاعين بكل آلوانها تدريجيا. ومن ناحية رجال الدين فلو قبلت 
خطة ضريبة الأرض لَعَين عليهم أن يدفعوا مزيدا من الالء 
ولأحدث غرس هذا الاسفين المالى صدعا فى استقلالهم الجماعى 


وعلى وجه الإجمال فقد أدرك النبلاء ورجال الدين أن الموافقة 
E E O OS E‏ 
سلطة الحكومة المالية والإدارية. وإدخال مفهوم جديد فى النظام 
الاجتماعى تكون فيه الثروة العقارية وحدهاء وليس النبلء هى معيار 
الحقوق المدنية والالتزام المالى (مفهوم بورجوازى!) وهكذا شعرت 
البر انات أن الأرستقراطية المميزة هى آخر حصن ضد الحكم 
الملكى المطلق. 


وقد جرت الأحداث على النحو الآتى' فقد فكر كالون فى 
دعوة مجلس من الأعيان - أى من كبار رجال الدينء ونبلاء الرداء 
وببلاء البلاط - لاستشارته فى مقترحاته» والحصول على موافقته. 


ولکن مجلس الأعیان الذی انعقد فی ۲۲/فبرایر ۱۷۸۷م - 
خذل کالونء وانهال عليه بالنقد بتحریض من لومنی دی بریین 
de Brienne‏ 0menieا‏ رئيس أساقفة تولوز الطامع فى الحلول محل 
کالون. 


ورأی كالون أن يلجا إلى الرأى العام فى نداء وزع مجانا فى 
رهيبا برجال الدين والنبلاء». ولكن هذا الإجراء أفقده عطف الاكة 
ماری أنطوانيت التى وإن كانت تعى مايهدد السلطة الللكية من 
خو ا کک ف غ ا ی ا ا 


منأقسه. 


وعلى هذا النحو حققت الطبقة الأرستقراطية أول انتصاراتها 
فى صراأعها مع الحكومة الملكيةء فالأعيان الذين دعوا لتقديم 
المشورة لكالون أطاحوا به. 

ولقد كان على بريين بعد تعيينه فى المنصب الجديد أن يواجه 
بر لان باريس» ولكن البر لان كان قد شجعه فون الأعيانء الذين كان 
بعضهم أعضاء فيهء فاتخذ موقفا راديكاليا لإحباط مشروع ضريبة 
الأرض» بآن قرر آنه غير مختص بالإذن بفرض ضرائب جديدة. 
وآن الإذن بهذه الضريبة يقتضى موافقة مجلس طبقات الأمةء وهو 
هيئة استشارية لم تجتمع ذذ 11£ )م .Etats Generaux‏ 


تاریخ العالم الحدیث - ٠ ٠۲۱‏ 


ولم يكن برلان باريس برلانا تمثيليا مثل البرلمانات الحديثة. 
وإنما كان عبارة عن هيئة محكمة قضائية مختصة بتسجيل أوامر 
اط وک فی عا فی ع لوین ارا عر وو 
مازاران» رفض تسجيل بعض الضرائب» وفى عام ۸٤۱۷م‏ رفض 
جال عو فن اران الا وت مطالب إلى البلاط قرش 
راف على الفتراتن والخاء وظانف المأمررىن :عة 
وضمان حرية الأقفراد ضد الحبس من غير محاكمة بطريق 
الخطابات الممهورة .Lettres de Cashet‏ 


و إزاء رفض برلان باريس الموافقة على فرض الضرائب 
الجديدةء أقدم لويس السادس عشر يوم ٦‏ أغسطس ۱۷۸۷م على 
أستخدام حقه المعروف باسم سرير العدل ء »نول ل 11۲. ولكن 
البرلان أعلن بطلان قيد هذه القوانين» ثم أصدر أمرا بمقاضاة 
كالون» مما اضطره إلى الهرب إلى إنجلترا. وإزاء ذلك» عاقب الك 
أعضاء البرلان بنفیهم إلى تروای ۰ر٣۲‏ یوم ۱١‏ اغسطس ۱۷۸۷م 
ولكن المحاكم الأخرى ذات السيادة أيدتهم. 


وهنا اضطر بريين إلى التراجع» وقدم مشروعا جديدا بعقد 
قرض قیمته ٠۲۰‏ مليونا من الليرات على خمس سنوات» على أن 
يجتمع مجلس طبقات الأمة فى عام ١۱۷۹م.‏ ثم جعل الملك يقدم 
بسرعة هذا المشروع فى جلسة ملكية (أى باستخدام حق سرير 
العدل) يوم 1۸ نوفمبر 1۷۸۷م» دون أن يتخذ الإجراءات الشكلية 
التقليدية الخاصة بالدعوة لمثل هذا الاجتماع. 
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غل ان هذا الأجراء آقان الحتجاج درق نىر ليان :40 ا5 
«leans‏ وأعلن الأعضاء بطلان قدد المشروعء فرد لويس بنفی دورلیان 
واثنين من البرلانيينء فدافع عنهم البرلانء وهاجم الخطابات 
|kختqgة «lettres de Cachet‏ وطالب بالحرية القردية لرعايا اللك. 


وعندئذ أخذ بريين يستعد لاتخاذ إجراء عنيف ضد البرلان» 
ولكن البرلان قطع الطريق عليه بالاتجاه إلى الرأى العام ليكتسب 
عطفه»ء ونشر إعلانا حدد فيه الحقوق المفروض أن يتضمنها دستور 
الملكية المتوارثء وهی أن قرض الضرائب كلها يجب أن يصوت 
غا مى فقا اران تن ك ارعان الدرشن كه الا 
يقع القبض عليهم واحتجازهم بطريقة تعسفيةء ونه لايجوز عزل 
القضاة أو القبض عليهم دون إجراء قانونى صحیح» وأنه لايجوز 
التعدى على امتيازات الأقاليم الفرنسية. 


وإزاء ذلك عمدت الحكومة إلى استخدام القوة. ففى ٠‏ مايو 
حاصرت قوة مسلحة قصر العدالة (مکان البرلان) للقيض على 
اثنين من القضاة كانا وراء فكرة إصدار الحقوق السالفة الذكرء 
وقد تحدى أعضاء البرلان الجذود دة ثلاث وعشرين ساعة 
استسلم بعدها الرجلان. 


مراسیم تقضى بتعديل النظام القضائى بأسره تعديلا راديكالياء 
ويموجبها تقرر أن يعهد بتسجيل المراسيم اللكية إلى محكمة كلية 
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Cour Pleniere‏ تالف من أمراء البيت المالك وأشراف فرنسا عل إ۴ 
٠‏ (وهى هيئة أضيق كثيرا من هيئة اللوردات الإنجليز) وكبار 
موظفى التاجء فضلا عن القضاة. 

كذلك تقرر أن تفقد البرلانات جانيا كبيرا من عملها القضائى 
الخالمن اك ا ۷ حك استافا فصر اكام نهان 
ف ن ع ر ی ن قد اة 
الإقطاعيون الذين لايحتفظون بمحاكم مستوفية للشروط وسجون 
وموظفين قانونيين مدربين - حقهم فى إجراء القضاء. ثم عطلت 
دورة بان باريس. ويذلك حققت اللكية الانتصار على البرلان. 

حققت الاكية انتصارها على البرلان. ولكن هذا الانتصار لم 
يكن له قيمة من الناحية الفعليةء فما دامت الحكومة عاجزة عن جمع 
القروض أو قرض الضرائب الجديدةء فإن انتصارها سوف يكلفها 
غاليا كالهزيمة! 

وقد عقدت الحكومة الأمل على اجتماع غير عادى للمجلس 
الكهنوتى أن يمدها باعانة قدرها ۸ ملابين ليرةء ولكنه أيدى 
احتجاجه على المحكمة الكليةء وأيد حجة البرلان بأن مجلس طبقات 
الأمة هى مصدر السلطة المختصة بتقرير الضرائب الجديدة ولم 
يتبرع للملك إلا بميلخ ۰ ليرةء توزع على سنتین. 

وإزاء ذلك قال بريين : «مادام النبلاء ورجال الدين تخلوا عن 
الملك» حاميهم الطبيعى» فلابد من الارتماء فى أحضان العامة» 


(يقصد البورجوازية). 
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ولكن مقاومة النبلاء ورجال الدين كانت قد أخذت تتخذ 
أشكالا خطيرةء وقد ظهرت حالات تمرد فی باریس ثم تفچرت 
المعارضة فى الأقاليم. وبذلك أبدت الطبقتان المميزتان استعد ادهما 
للالتجاء إلى العنف. ولا كان مركز هاتين الطبقتين فى الجيش 
والإدارة معروفاء فقد كان معنى ذلك أن التاج لن يستمليع الاعتماد 
على ولاء خدامه! 

وتتضع صورة ماحدث فيما كتبه القائم بالأعمال فى السفارة 
البريطانية فى أغسطس ۱۷۸۸مء فقد كتب يقول: «لايمكن أن تجمع 
أية ضرائب فى دوغنييه ٤‏ ۸م00 ولا فى غيرها من الأقاليمء وقى 
كل يوم ترد الأنباء عن وقوع حركة جديدة من حركات التمرد 
والعصيان فى مختلف أرجاء المملكة». 


وما لبثت مقاطعات عديدة أن اشتركت فى المطالبة بدعوة 
مجلس طبقات الأمة القديم الذى له وحده حق الموافقة على فرض 
الضرائب. كما أخذت بعض الأقاليم» التى كانت لها فى الماضى 
مالف قات خامنة با نالرت اخ هذه اتخات 
أيضا. وطالب نبلاء الأقاليم» لاسيما فى الأطراف» باللامركزية 
ويهيمنة الطبقات صاحبة الامتيازات على الأقاليم. 


و ران و6 کان موف انها غفا شف راسد 
۸ ماي ۷۸۸ءم» فقد أعلن أحدهم (الكونت بوتريل) نيابة عن النبلاء 
ان ارتباط بریتانی پالتاج الفرنسى ليس الا ارتباط تعاقد» يبطل إذا 
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انتهك املك شروط الاتحاد الذى تم فى القرن السادس عشر. 
ويالطبع رفض البرلان تسجيل المراسيم» وطلب دعوة مجلس 
الطبقات المحلىء واضطر الملك إلى الموافقة على دعوة مجلس 
الطبقات المحلى. 

وقد أظهر برلان بيارن 864۳ نزعة انقفصالية. فقد رفض 
تسجيل المراسيم الجديدةء ولا فض البرلان» هاجم الزراع والرعاة 
التابعون للنبلاءء الناظر الملكى وقائد الجيش» وأعادوا عقد البرلان. 
الذى أصدر تصريحا احتج فيه على تطبيق مراسيم على منطقة «لم 
تصبح إقليما فرنسيا على الإطلاق!». 


وما الرقىت فيلا عن مرد يتات الذي اشر إلنه إذ 
نری فيه إرهاصات بما وقع فيما بعد. 


لقد كان الصراع إلى ذلك الحين يدور بين السلطة اللكية من 
Ea E ONS OE‏ 
إزاء الأحداث التى وقعت. دعوة مجلس الطبقات المحلى للانعقاد. 
وهو مجلس قوى كان مشتبكاً مع الإدارة الملكية خلال معظم القرن 
الثامن عشرء بدأت الطبقة البورجوازية فى التدخل. 


ويدأت الخطوة الأولى من تثغر (نانت) التجارى الغنى» فقد 
وضعت الطبقة البورجوازية برنامجا ثورياً مجلس الطبقات المحلىء 
كان إرهاصا بالمطالب التى تقدم بها فيما بعد النواب البورجوازيون 


۳٦ 


قی مجلس طبقات الأمة. وتتلخص فی: ضرورة مساواة ممٹلی 


وأن يصوت الكل مجتمعين معا . 


فلما اجتمع مجلس الطبقات المحلىء كان الجانبان منقسمين 
انقساما حاداء» فقد رفض ممثلو العامة المشاركة فى أعمال المجلس 
إلا إذا منحوا تمثيلا أوسعء وحق التصويت المشترك» وموافقة 
أصحاب الامتيازات على دقع نصيبهم فى الضرائب كاملا. 


وتعطل التفاهم بعد هذاء ونشبت حوادث عنف متكررة. 
وزحف ٠۰۰‏ بورجوازی من «نانت» للدفاع عن زملائهم فی رین 
R٣5‏ وهناك حوصر النبلاء ثلاثة أيام فى مكان اجتماعاتهم فلما 
استأنف مجلس الطبقات اجتماعه فى فبراير بعد آن عطل فترةء 
أذنت الحكومة بزيادة ممثى العامة إلى ثلاثة أمثالهم» وألف أعضاء 
هذه الطبقة «اتحادا بلديا» يريط بين مدن بريتانى. وقد لجا النبلاء 
إلى الريف طلبا لتأييده ضد سكان المدن» ولكن دون جدوى. 

ويتضح من ذلك أن ثورة بريتانى التى بدت بعمل مشترك بين 
البرلان والنبلاء دفاعا عن الامتيازات» أحدثت رد فعل قوى عذد 
فريق من الطبقة البورجوازية فى المدن. وسنرى أن هذا الصراع» 
الذى يعتبر دليلا على عمق التناقضات الاجتماعية فى 1۷۸۸م - 
۹م سیون له أيضاً أثر مهم فى سير مجلس طبقات الأمة. 
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على كل حال قإن هذه الحوادث فى الأقاليم كانت فى حد 
ذاتها برهانا على انهيار سلطة الملكية انهيارا غير عادى. ذلك أن 
الوزراء لم تبد منهم معارضة فعالةء وريما كان هذا راجعا لحد ما 
إلى أنهم لم يعودوا يملكون الأداة لفرض الطاعة لأوامرهم» وأنهم لم 


یکونوا یضمنون ولاء جنودهم۔ 


وفی يوليو ۱۷۸۸م اضطر بريين إلى التسليم بالفشلء» ووافق 
حتى كانت الحكومة على شفا الإفلاس. 


وفى أواخر ذلك الشهر قدم بريين استقالته للملك» وحل محله 
نیکیر. ولم یلبٹ هذا أن بدا بإلغاء مراسیم ۸ مایو ۱۷۸۸م» ودعوة 
ال برا ن اتاد من كدت امتكع ادا عقن مجلس قات الانة 
الذی تقرر موعد اجتماعه فی أول مایو ٩۱۷۸م.‏ وکان هذا التنازل 
الأخير آخر ما سجلته الطبقة الإقطاعية من انتصارات إلى ذلك 
الحين. 


۳۲۸ 


رابعاً : انتصار البورجوازية 


مجلس طبقات الأمة 


انتصرت الطبقة الإقطاعية انتصارا حاسما على اللكية 
بخملها إياها على دموة مجلس طبقات ألامة للانعقاد: ولم شر آنها 
اا 

وللحقيقة أن برلان باريس كان قد وضع الضمانات الكافية 
لينعقد مجلس طبقات الأمة على النحو الذى يتفق مع مصلحة 
ا ل ار ی ا 
قا ا م الاد العام لدی اک فی عام ١ا‏ 

ومعنى ذلك أن يكون لكل طبقة من الطبقات الثلاث: النبلاء 
ورجال الدين» والعامة» عدد متساو من الممثلينء وتصوت كل طبقة 
على حدةء ويكون لكل منها حق نقض قرارات الطبقتين الأخريين. 

ولكن هذا القرار كان اشارة إلى انتهاء الحرب بين الطبقتين 
الإقطاعية واللكيةء وابتدائها بين الطبقة الإقطاعية والطبقة 
البورجوازية فقد بادرت الطبقة البرجوازية. إلى قبول التحدى قى 
ا ةا سره اها إلى افا ها2 > 
۹م 

ی کے ر 

الأول» مهاجمة امتيازات الطبقتين الأوليينء والمطالبة بأن تحل 
الكفاءة محل النسب. 


۳۲۹ 


ا 
الأمة السالف الذكرء والمطالبة بالتمثرل الضعفى -ء۲مء۸ اطم 
e‏ (آی یکون عدد نوابها مساوڀا لعدد نواب الطبقتين 
الآخريين معا)ء وفرض التصويت المشترك (أى اجتماع الطبقات 
الثلاث معا)ء والأخذ بالتصويت الفردى لا حسب الطبقة 


(Deleberation par tête) 


وقد أزعجت هذه المطالب الطبقة الإقطاعية. وخصوصا أمراء 
البيت المالك» الذين قدموا مذكرة إلى الملك یوم ۱۲ ديسمبر ۷۸۸٠م»‏ 
أوضحوا فيها أن «الدولة فى خطر» وأن هناك ثورة تستعد للقيام 
ضد نظام الحكم» وأن الطبقة الثالثة (يقصدون البورجوازية) قدمت 
بالفعل اقتراح إلخاء الحقوق الإقطاعية. فهل يمكن لجلالتكم الموافقة 
على إذلال نبلائكم البواسل العريقين المحترمين الذين بذلوا الدماء 
فى سبيل وطنهم ومليكهم؟» ثم قالت المذكرة: «لتكف الطبقة الثالثة 
عن مهاجمة حقوق الطبقتين الأوليينء ولتقتصر على المطالبة بتقليل 
الضرائب التى قد تكون ثقيلة عليهاء. 

ومن هذه المذكرة يتضح أن تكتيك الطبقة الاقطاعية هو إظهار 
مطالب البورجوازية بمظهر الهجوم على اللكيةء وإظهار النبلاء 
بمظهر «المدافعين الطبيعيين عن العرش» وذلك لإغراء الك على 
قبول الدعوة للتحالف على أساس تسليم سلطته للنبلاء» وعندئذ فإن 
هذه الطبقة تتمكن من تعبئة موارد الحكومة المركزيةء لاسيما 
الجيش - ضد المناقسين الجدد. 
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على أن خطة نيكير قامت على استخدام الطبقة الثالقة لكب 
جماح الطبقتين المميزتينء لذلك فقد قدم تقريرا مجلس الوزراءء أيد 
فيه مبدا «التمثيل الضعفى» كما أيد بعض المسائل الأخرى مثل أن 
یكون عدد النواب متناسيا مع عدد سکان ومساحة کل قسم إداری» 
وإطلاق الحرية لكل طبقة لتختار مميها من بين اهل الطيقات 
الأخرى إذا شاءت ذلك. 

ولكنه لم يذهب فى تأبيد الطبقة الثالثة (البورجوازية) إلى حد 
الموافقة على وجهة نظرها فى طريقة التصويتء فلم يتعرض لذلك 
بشئ. وكان إغفال هذه المسالة من جانبهء وعجز الملكية بعد ذلك عن 
حسمها لصالح الطبقة الثالثهء مما فجر الموقف وأشعل الثورة. 

کی کا کال فقن وان من ال ل ق کب 
وصدر به مرسوم فی ۲۷ دیسمبر ۱۷۸۸م» وجرت الانتخابات 
مجلس طبقات الأمة على هذا الأساس. 

اک لس فقا ا فی ایی ۷4 وی کک کن 
التناقضات الاجتماعية التى سلف بيانها. 

فإلاكليروس كانوا منقسمين على أنفسهم. وكانت الأغلبية 
فيهم من قساوسة الأبروشيات الذين ينتمون إلى الطبقة الثالثةء ولم 
را کات كفيو اشا الفلا وان عد فز 
الآخرين قليلا بالنسبة لعدد القساوسة, فقد بلغ عددهم ۸۳ نائبا من 
جوع ۹١‏ 


۳۳١ 


أما الطبقة الثانيةء النبلاء» فقد انقسموا بين نبلاء متحررين. 
وهم قلة لا يتجاوز عددهم ٠١‏ من ٠۷١‏ وأغلبية لم تكن متفقة على 
رآی۔ وإِن کان أعضاء البرلانات منهم قد درکوا أن انعقاد مجلس 
الآمة سيشكل خطرا مميتا على البرلانات» وغدوا تواقين لفض هذا 
المجلس الذى بذلوا فى عقده الكثير من الجهد والتعب» على وجه 
السرعة. كما أدركت طبقة النبلاء على وجه العموم أنها لاتستطيع 
الاعتماد على تأييد الإكليروس لها تأييدا غير مشروط. 

أما الطبقة الثالثةء فكان ثلثاها من رجال القانون والإدارة 
وكانت نشبا الذوات من وجال الأعغال والضارف اجاور 0۴ 
أما نسبة ملاك الأراضى والزراع والأعيان فقد بلغت ./١٠‏ 
وكان ممثلو الطبقة الثالثة - مع ذلك - متجانسين تجانساً نسبياء 
بمعنى آنه لم يكن بينهم ممثلين للبروليتاريا فى المدن والريف أو 
الجرففن الشتغان 

فقد اتجهت عملية الانتخاب إلى حرمان هؤلاء فى المدن 
والريف من التمثيل النهائى» واستبعاد المطالب التى تقدموا بها فى 
الكراسة العامة للدائرة التى تتضمن مطالب الناخبين. فضلا عن 
ذلك فإن الفلاحينء الذين كانوا أكبر عدداء انتخبوا عنهم أعضاء 
من طبقة البورجوازية نظرا لقلة تعليمهم وعدم قدرتهم على الحديث 
وكتانة الحزاتن. 

ومعنى ذلك أن ممثلى العامة كانوا ينتمون إلى الطبقة 
البورجوازية وحدهاء وبالتالى كانت نظرتهم إلى الأهداف الكلية 
نظرة متشابهة فى مجملها فقد كانوا يريدون أن يستبدلوا بالمجتمع 
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القائم مجتمعا يقوم على أفكار «التذوير» السياسية والافتصادية 
وعلى تجرية الحكم الدستورى فى بريطانياء والغاء جميع 
الإمتيازات التى يضيفها شرف المولدء ويتطلعون إلى تصيب من 
السلطة السياسية لأنقسهم. وان کان الخلاف مع ذلك کان قائما 
بين ممثلی هذه الطيقة (البورجوازية) حول وسائل تحقیق هذه 
الأهداف» ی حورل | ک لتكتيك. 

فقد كان هناك دعاة التوفيقء» الذين رأوا أن الاكتقاء بحل 
وسط لتحقيق الأهداف الأساسيةء خير من الضغط لإحراز نصر 
ئطب الفرقة والفوغنى: 

فى حين كان هناك المتطرفونء الذين رأوا أن الاشتباك مع 
الاحتفاظ باتصالاتهم بالجماهيرء التى سيحتاجون لتأييدها إذا 
تطلب الأمر الالتجاء إلى امتحان القرة. 

ولقد کان مونیبه Muni‏ و مالوپه ۲ءuهاء‏ أکیر أنصار 
الترفيقء فی حین کان الأسقف سدییس ءعرع‌ز؟ يترعم فریق 
المتطرفين. ولقد كان ميرابى سهءادء51؛ الذى اختارته الطبقة الثالثة 
ایکون کن بین تابا مارفا ب زاگ کان نل للوق بم 
اقتناعه. 

وعلى كل حال ففى ذلك الوقت كان الخطر فى مواجهة 
الطبقتين المميزتين قد وحد ممتلى العامة فى جبهة وأحدة. 
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فقد اجتمع مجلس طبقات الأمة - كما ذكرنا - يوم ٠‏ مايو 
٩.ح.ح.‏ وكانت الخطوة الأولى قبل البدء فى العمل هی أن ينظر فى 
صحة انتخاب أعضائه. وقد أعلن نواب الطبقة الثالثة معارضتهم 
فى أن تقوم كل طبقة من الطبقات على حدة بعملية الفحص. على أن 
الطبقتين المميزتين لم توافقاء وأخذتا فى فحص صحة نيابة أعضاء 
كل طبقة على حدة. فامتنع ممثلو الطبقة الثالثة. ويذلك أصبع 
مجلس طبقات الأمة مشلولا. وظلت الحكومة على الحياد. 

وأرادت طبقة النبلاء وضع الطبقة الثالثة أمام الأمر الواقع. 
فأعلنت يوم ١١‏ مايو ۱۷۸۹م آنها قد أتمت تشكيلها. على أن طبقة 
الاكليروس انقسمت على نفسهاء فقد أيدت نسبة كبيرة منها الطبقة 
الثالثة. 

وفی یوم ٠١‏ یونیو ٩۱۷۸م‏ وطہقا لاقتراح سییس قام ممثلی 
الطبقة الثالثة بتوجيه دعوة أخيرة للطبقتين المميزتينء للانضمام 
إليهم فى عملية فحص صحة نيابة الأعضاء فى مجلس واأحد» وإلا 
فإنهم لن يقروا بصحة تمثیل من لا یحضر, وفی یوم ۱۲ یونیه بدت 
عملية الفحص بالمناداة على أسماء النواب من الطبقات الثلاث. 
وتبين فى يوم ١١‏ يونية أن ستة عشر نائبا من رجال الدين قد 
انضموا إلى العامة. ولكن طبقة النبلاء ظلت صامدة. 

وعندئذ قرر نواب الطبفة الثالتة أن الجلس صار يضم أكثرية 
نواب الأمةء وأنه لذلك يعتبر «مجلسا شرعیا وقانونیا»» ولا يتفق فى 
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وضعه هذا مع تسميته بمجلس طبقات الأمة» بل يجب تسميته 
بالجمعدة الوطنية» ءاد 0ناةN‏ #éاطاصعووه»‏ وكان الغرض من ذلك أن 
يكون ذلك إعلانا لحقهم فى التكلم ياسم الأمة والتصرف باسمها. 
وقد قررت التسمية فى ۱۷ يونية ٩۱۷۸م.‏ وفى ٠١‏ يونية قرر رجال 
الدين بأكثرية ٠١١‏ ضد ٠١۷‏ الانضمام إلى العامة والاجتماع معهم 
فى مجلس واحد. ويذلك بدا أن الطبقة البورجوازية قد حققت 
نصرها على طبقة النبلاء. 

على أن الطبقة البورجوازية بعملها هذاء قد قدمت فى نفس 
الوقت خدمة للنبلاءء ذلك أن اتخاذها اسم «الجمعية الوطنية» كان 
يتضمن إنكارا لحق الملك فى تحددد الشكل الذى يجب أن يتخذه 
مجلس الطبقات. 

فلما آعطت الجمعية الوطنية لنفسها فى اليوم التالى حق 
الموافقة على فرض الضرائب كذلك» أصبح فى إمكان النبلاء التوجه 
إلى املك منتحلين صفة المدافع عن سلطته ضد الطبقة الثالثة 
المتمردة. وقد أفلح النبلاء فى كسب اللكة مارى أنطوانيت أولاء ثم 
لويس السادس عشر. 

ويبدى بعض المؤرخين حيرتهم لهذا الموقف من جانب اللكة 
ماری أنطوانيت ولويس السادس عشر, نظرا لأن المعركة كانت 
قائمة أساسا بين النبلاء والملكية. وفى اعتقادنا أن الموقف 
الراديكالى للطبقة الثالثة باعتبار أنفسهم ممثلين عن الأمة جمعاء 
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والمضى فى تلك قدماء قد هدد بقلب النظام القديمء خصوصا اذإ 
راعينا مطالب هذه الطبقة التى عبرت عنها فى كراسات المطالي - 
اوی العر اض م لکل دائر ® «Les Cahiers de Doléances du Tiers - Etat‏ 
والتى تتضمن إحداث تغييرات ثورية فى الميدان السياسى 
والاخناقن. 


فقد اتفقت هذه الكراسات على أن تكون الملكية دستورية 
یکو فا وزراء الاك وین آمام مجاش منشحب هيفن غلل 
مالية الدولةء والقضساء على الحواجز الطبقيةء والمساواة فى حق 
التعيينات فى الوظائف الملكية فى الجيش والبحريةء وإلغاء الأعباء 
الإقطاعية والقضاء الإقطاعىء والمطالبة ببيع أراضى الكنيسة 
والكف عن دقع المال لكنيسة روما.. إلى آخر هذه المطالب التى تقلب 
النظام القديم رأسا على عقب. 


ولقد كانت اللكية تأملء إذا عقد مجلس طبقات الأمة على 
التظام القديم العدلء أن تتمكن الطبقة البورجوازية من إحداث 
التوازن المطلوب مع المطالب الإقطاعيةء وتبقى للملكية سيطرتها 
ونفوذها. ولكن الإجراء الذى اتخذته الطبقة الثالثة بانتحالها لنفسها 
حق التصرف باسم الأمة. رغم أنف املك والطبقتين المميزثين _ 
أكثر من ذلك انتحالها لنفسها حق الموافقة على الضرائب كان 
معناه أن السيادة قد أصبحت للطبقة الثالثة باسم الأمة. لذلك رأى 
لويس السادس عشر أن استعانته بهذه الطبقة ضد النبلاء أشبه 
بالمستجير من الرمضاء بالنار. 
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لذلك أمر فى ٠١‏ يونية 4۹م بأن تعقد جلسة ملكية Sane‏ 
Royale‏ يحضرها ذواب الطبقات الثلاث مجتمعين يوم ۲ بونية 
۹م ليظهر مشيئته فى هذه الجلسة. 


وخوفا من تطورات مفاجئة قبل الاجتماعء أغلقت صالة 
اجتماع البورجوازية بحجة إعدادها للجلسة اللكية. 


وهنا أدرك النوأب البورجوازيون أن الخطر يهددهم فعقدوا 
اخفاع فن البو فة ( ٠١‏ بو ١۷۸م‏ فى ملعب التن ته 
»e Pe‏ وشرعوا فور اجتماعهم يحلفون يمينا وضع صيغته 
ETE A‏ 
اورف ب ران ارقو سن شترا توا الاك على ان 
وون الحا على ها الت اا اة الى ان 
يعرف باسم «ميثاق ملعب التنس» ١ءء‏ م1ء وكان بين الموقعين 
تسعة من القساوسة. 

وفى اليوم التالى اجتمعوا فى كنيسة سانت لوى ءادها ۲١نSa‏ 
حيث انضم إليهم ٠٤٤١‏ من القساوسة»ء و ٤‏ من كبار رجال الدينء 
واثنان من النبلاء. 

وفی يوم ٠١‏ يونيه ۱۷۸۹م انعقدت الجلسة الملكيةء ثم أعلن 
ونان الا ع ا ا ا ا 


تجمع القروض ولا الضراتب دون موافقة مجلس طبقات الأمة. كما 


تاربخ الحالم الحدیت ۔ ۳۳۷ 


آيدى استعداده للبحث فى إلغاء الخطابات الممهورة واتخان 
الخطوات لرفع الرقابة عن الصحف. ومعنى ذلك النهاية الحقيقية 
لحكم. البوريون المطلق فى فرنسا. 

على أن آهم الفقرات من وجهة نظر الطبقتين المميزتين» أن 
لويس أعلن أيضا بطلان قرارات «الجمعية الوطنية» السالفة الذكرء 
وقال إنه «يريد أن يظل التمييز القديم بين طبقات الدولة الثلاث 
کاملاء لأنه مرتبط ارتباطا أساسيا بدستور مملكته» - ومعنى ذلك 
اجتماع كل طبقة على حدة1۔ 


ومع آته جار حدوث مناقشة مشتركة فى بعض الشئون ذات 
الصلحة العامة إلا أته استثنى من تلك الشئون مايلى: )١(‏ حقوق 
الطبقات الثلات الدستورية التى لها من قديم الزمن. (۲) الدستور 
الذى سوف يعين مجلس طبقات الأمة التالى شكله. (۳) الملكيات 
الإتطاعية. )٤(‏ حقوق الطبقتين المميزتين المادية وامتيازاتهما 
الشرفية. 

كما أعلن املك أن اللكية فى جميع صورها دون استثناء 
ستحترم على الدوام» وخص بالذكر تحت اسم الأكية: العشور, 
والخراج» والحقوق والفروض الإتطاعية» وعلى العموم جميع 
الحقوق والامتيازات المادية أو الشرفية المتصلة بالأراضى أو 
الإقطاعيات أو الأشخاص. 

يل إن الملك وافق على استشارة مجلس طبقات الأمة قى 
التعيينات التى قد تخلع النبالة الشخصية أو الوراثية على 


TTA 


أصحابها!. وهكذا تستطيع الطبقتان المميزتان أن تؤملا فى سد 
كثير من الأبواب التى تتمكن بها البورجوازية من بلوغ مراتب 
الشرف! 

ما ال اا وون اا وان کن 
استسلامه الطبةة الإقطاعية ويس الطبقة البورجوازية. ومعنى ذلك 
أنه لم يعد للبورجوازية من سبيل للمساواة فى الحقوق سوى طريق 
الثورة. 

لذلك حين طلب الملك إلى ممثلى الطبقات بعد ذلك أن ينقصاوا 
ف ب واف ف ن و ا ی و اه 
E a RS‏ 
الإنسحاب! 


ومن الطريف أنهم استفادوا من ثورة يران باريس الاقطاعى 
فى مرحلة صراع النبلاء ضد اللكء فحين جاء كبير أمتاء القصر 
يذکرهم بأمر الملك» رد عليه باییی راانه8 (عالم فلكى) قائلا: لايمكن 
للأمة المجتمعة هنا أن تصدر اليها أوامر!». وعلق سييس قائلا: 
«أيها السادة انكم اليوم كما كنتم بالأمس» لقد اجتمعنا على أن 
نحصل الشعب الفرنسى على حقوقه. فلنمض فى مباحثاتنا»! 

وهكذا اعتبر ممثى البورجوازية - كما حدث من قبل فى 
البر لان - أن الحلسة برئاسة الك كانت باطلة. 


F۴۳4 


ثم وقف ميرابو وقال لكبير الأمناء كلمته المشهورة «اذهب 
ياسيدىء» ويلغ مولاك أننا لن نغادر هذا المكان إلا على أسنة 
الحراب»! ثم اتخذ المجتمعون قراراء اقترحه ميرابو يقضى بأن 
يعلن النواب حصانتهم ضد المحاكمةء بأغلبية ٤٩٩‏ صوتا ضد .٠١‏ 


وإزاء هذا الموقف الذى كان يهدد بتطورات لم تكن اللكية 
مستعدة لهاء فضل لويس السادس عشر عدم تتفیذ تهدیده بفض 
امجلس بالقوة. 

وفى اليوم التالى ۲١(‏ يونيه ١۷۸م)‏ انضعت غالبية رجال 
ا و فن الان اى مم البو جرا ل راع دوق 
دورلیان 0۲1۵۰ .٩‏ وفی یوم ۲۷ نصح لويس السادس عشر رجال 
الدين والنبلاء بالخروج على أوامره السابقة والاتضمام إلى العامة! 
ويذلك بدا أن الثورة البورجوازية القانونية والسليمةء التى حققها 
رجال القانون البورجوازيون بطرق استعاروها من البرلان 
اف او ي ۷ باو ار اتو ا 
للدستور. 

وفى يوم ٩‏ يوليو ١۱۷۸م‏ غيرت الجمعية اسمها المرة الثانية 


أ «الحمعدة التأسيسية Assenıblée Constiluante‏ „ 
ء ۰ « ~" 


وفی دوم 11 يوليو دم لاقابیت La Tayelle‏ مشروعه الخاص 
بإعلان حقوق الإنسان. 


f 


۲ - قورة الصان كيلوت والطبقة الفلاحدة 


بعد انتصار البورجوازية على اللكية فى يوم ۲۷ يونية 
.حم اعتقد الكثيرون أن الثورة قد انتهت دون أن تراق نقطة دم 
واحدة: ولكن فرنسا كانت على أعتاب ثورة من أكثر الثورات دموية 
فى التاريخ. 

ا ل كرا إلا خا من اغعال الف ال قد 
تف ف ارهن وا تعن إلإ لكشب الوك وكات السا 
التى تدور فى دهاليز فرساى أن لويس سيحل الجمعية التأسيسيةء 
وأن الجيش كفيل بتنفيذ الأوامر الملكية. 

ويالفعل فإن تحركات القوات المسلحة كانت توحى بأن اللكية 
ستقوم بانقلاب» فقد استدعیت ست فرق من الجیش فی ۲١‏ يونيو 
٩حمحم»‏ وعشر فرق آخری فی آول يوليو. وكان معظمها من الجنود 
الألمان والسويسريين المحصنين نسبيا ضد الدعاية الثورية. وكان 
من المتوقع آن تتخذ هذه القوات مراکزها قرب باریس بين ° و 1۸ 
وليو 1۷۸6 آما كيف الاستانة بها فكانت رها بنبجة الصراع 
لرا دال الي 

وهنا أحس النواب أنهم فى حطر يهدد بالعصف بامالهم» 
وشعروا بان حريتهم» بل حياتهم فى خطر. وكان اتحاد الطبقات 


۳4١ 


الثلات قد غير ميزان القوى داخل الجمعيةء فإن سمعة «المعتدلين» 
من النبلاء وكيار رجال الدين أتاحت لهم تولى بعض المراكن 
القيادية داخل الجمعيةء فقد انتخب رئيس أساقفة فيين (#ه وه ۸ء8 
.)Vien‏ بأغلبية ۷۰۰ صوت من ۷۹۲ وکكان ثلاثة من السكرتيرين 
الستة المنتخبين أيضا من المعتدلين. ومعنى ذلك أن روح الاعتدال 
کات قد إخذت فلب على الخحة 

وفی يوم ۸ يوليو ۱۷۹۸م التمست الجمعية من الملك إعادة 
الجنودء الذين بدءوا يظهرون فى المناطق المجاورة لباريس» من حيث 
أتوا. ولكن املك أجاب فى يوم ١١‏ يوليو بالرفض. 

وئ السا دا6 هن ديم ١١‏ بوه ام قل الك برد 
نيكير وأمره بمغادرة فرنساء كما طرد جميع الوزراء ماعدا اثنين. 
وشکل مجلس وزراء رجعیا برئاسة البارون دی بریتوی ازداء8» 
وهو من المعروفين بعدائهم الشديد للثورة. وقد أحسن توقيت 
الحركةء لأن يوم ١١‏ يوليو التالى كان يرم أحد لا تجتمع فيه 
ال 


وتوقع الجميع أن يعقب ذلك حل الجمعية التأسيسية وغزو 
الجيش للعاصمةء لولا أن الثورة البروليتارية انفجرت فى ذلك 
الوقت بالذات لتنقذ الجمعية التأسيسية وتنقذ معها الثررة 
البورجوازية. 
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قفى ذلك الحين كانت خمائر الثورة تتجمع داخل الطبقة 
البروليتارية (العمالية) بسبب سوء الحالة الاقتصادية الذى بلغ 


فيجمع المؤرخون على أن الفتنة والاضطراب كاتا لايد واقعين 
فی قرنسا خلال صيف ۱۷۸۹م» حتى ولو لم تقع هذه الأحداث 
السياسية. ذلك آن محصول عام ۱۷۸۸م كان قد أفناه البرد 
المتساقط. فارتفع ثمن الخبز طوال الشتاء» وعندما حل الرييع كانت 
المؤن قد نفدت وانتشرت المجاعةء ونهبت قوافل الطعام وهى تحاول 
اختراق القرى الجائعة ونشبت الفتن فى الأسواق. 


وازدادت الحالة سىءاً فى الفترة الحرجة السابقة للمحصول 
الجديد» وكثر القتال على الخبزء وفرغت الورش من عمالهاء وكان 
العمال والصناع يضيعون الوقت الطويل فى الكفاح للحصول على 
نصيب ضئيل من الخبزء الأمر الذى فوت عليهم الأجر الذى 
يشترون به مئونة الغد! 

وفی آخر أبريل قام سكان «سانت آنتوان» بمهاجمة مصانع 
ریفیون وهنریو ١ه!اا:٥۷٠۸»‏ وقد تصايح فيها المشتركون بالهتافات 
السياسية تأييدا للطبقة الثالثة. مما يدل على أن الأزمة السياسية 
والأزمة الاقتصادية قد أصبحتا مترابطتين فى عقول العمال 
الباريسيين. 


Er 


وقد تلت فتنة ريفيون فترة هدوء نسبى فى باريس ولكن 
کیو و ا ت ا 
البورجوازية تعرف ذلك وتنوى الاستفادة منها عند اللزوم فى 
مواجهة الانقلاب الملكى الذى كان يدبر فى ذلك الحين ضد الجمعية 


وقد بدأت الطبقة البورجوازية تستعد للمعركة مع اللكية منذ 
أوائل وليو ۷۸۹م» مع توقع الانقلاب الملكى. فقد حشد 
الزاسفاليون واأضحات الخول قزان لذا الحفكة الوطة. 
واا ا الفا ع ها تخ هة الو من ال وة 
االات 

وكان من الخطوات التى اتخذت اكتساب رجال الحرس 
الفرتسىء» بإطعام المتحمسين منهم وإيوائهم ودفع رواتبهم» فضلا 
عن رشوة المترددين 

وكما استخدمت البورجوازية. المالء فقد اضطلعت بالتنظيم. 
ففی یوم ٤‏ یولیو کون الناخبونء الذين اختاروا نواب مجلس طبقات 
الأمةء من أنفسهم ناديا سياسيا لتجنيد جيش باريسى من 
المتطوعين» وكان هؤلاء الناخبون فى غالبيتهم من الطبقة 
البورجوازية إذ كان هناك أريعة مصرفیین و٣۲‏ تاجراء ٠١٤‏ 
a aa Sag La‏ 


لى الخرف 


t٤ 


وقی ليلة ۱۱١‏ - ۱۲ يوليو ١۱۷۸م»‏ مع ذيوع الشائعات عن 
قرب وقوع انقلاب حكومىء» أخذت البورجوازية تحرك البرولتاريا 
لأعمال العنف. ففى تلك الليلة هىجم أربعون جمركا من الجمارك 
الأربعة والخمسين المحيطة بالمدينةء وأحرقت إحراقا تاما. وكان 
المسئولون عن هذه الحوادث صناعا وعمالاء ولكن الحركة ديرت من 
أعلى» كما يرجح الكثيرون. 


ا و ر 
فى حين كانت باريس فى حالة من الهيجان وقريية من الثورةء ولا 
كان العمال فى يوم عطلةء فقد أخذوا يتجمهرون فى الباليه رويال 
Rya‏ sنواد۴»‏ وهو المكان الذى اعتاد الباريسيون وقتذاك الاجتماع 


فيه وقت الأزمات. 


وهناك أخذ کامیل دیمولان gag «Camille Desmoulins‏ محام 
شاب وکاتب وخطيب قوی التأثير» يلهب» وغيره من الخطباء مشاعر 
السلاح. وأخذت جموع عديدة تفتحم مخازن السلاح» وعد أن 
کا کی کی اکر انان 

da a E aE E EE 
اتکی ات رن فی تی ا ۴ راو ۷ کی‎ 
من الشحاذين وقطاع الطرق»› وأحرقوا البواباتء وتدفقوا على‎ 
العاصمة ينهبون ويسلبون!‎ 


to 


ولكن البورجوازية سارعت للسيطرة على الموقف. ففى تفس 
الليلة توجه الناخبون إلى دار البلدية ۷٠٠١‏ ٠ه‏ 1ء۲٥۸‏ للاستيلاء على 
السلطة الحلية وكانوا ۷۹ ناخباء وقاموا بتأليف لجنة دائمة م 


Y٤ ja mite Permanante‏ عضرواء سامت الإدارة فی العاصمة. 


وتقرر البدء فى إنشاء جيش من المتطوعين» حيث يقدم كل 
حى من أحياء المدينةء البالغ عددها ٠٠‏ حياء مائتى متطوع, 
يسجلون ويسلحون. 

وفی الیوم التالی ۱۳ يوليو ۱۷۸۹م» كان الناخبون قد بديوا 
فعلا فى فرض شئ من النظام على الحركة الثورية للبروليتارياء 
تعاونهم فى ذلك فرقة كاملة من الحرس الفرنسى وغيرهم من 
الجنود الذين تركوا الجيش وانضموا إلى الحرس الوطنى. 

وفى مساء نفس اليوم تم وضع الخطط التفصيلية لإنشاء 
الحرس الوطنى من المدنيين ومن رجال الحرس الفرنسى الذين 
انضموا تحت لواء الثورة. وقد روعى أن يكون هذا الحرس حرسا 
بورجوازيا بحتاء بمعنى أنه كان مؤلفا من المواطنين المحترمين من 
ذوى المساكن الثابتة دون غيرهم» ومنهم خيرة مواطنى المدينة 
ویورجوازیون كبار» وماليون» وقساوسة» ومحامون» ورهبان! 

ولإبعاد الفقراء منه» تقرر أن يتخذ زيا عسكريا يكلف الرجل 
من رجاله خمسة جنيهات إنجليزية تقريبا! وألزم المتطوع منذ البدء 


۳£ 


بالخدمة يوما من كل أريعة أيام» مما أبعد العمال الأجراء بطبيعة 
الحال! 


ثم أخذت اللجنة التنفيذية الناخبين فى تسليع جيشها 
البورجوازی بالسلاح والبارود! وفی یوم ٠٤١‏ یولیو ۱۷۸۹م (آى 
اليوم التالى) حين نفد السلاح والبارود» سار وفد كبير يقوده أحد 
أعضاء اللجنة قاصداً « الأنفاليد Hotel des valid‏ » (ملجاً مشوهی 
الحرب فى باريس) للمطالبة بالبتادق المىجودة فى الترسانةء وحاول 
المأمور إثناء عزمهم دون جدوى» فنهبوا ترسانته, وغنموا مابين 
۰ و ۳۲۰۰۰ بندقيةء و ۲۰ مدفعاء عززوا بها قوتهم. 


ثم اتجهوا فی اليوم نفسه ٠١‏ يوليو ۱۷۸۹م» إلى حصن 
«الباستیل» ١اناوه8,‏ الذی اشتهر فی أورویا كلها بأنه معقل سجتاء 
الدولةء وذلك للوصول إلى مخزن البارود فيه. ولو كان «دى لونيه» 
De Lune,‏ محافظ السجنء» قد اقتدى بمأمور الأنفاليد. لما كان 
احتلال الباستيل أكثر من حدث آخر من أحداث الفتنة الجاريةء 
ولكنه رفض أن يفتع آبوابه» وفتح النار على الجماهير. ويذلك تأزم 
الموقف» ولم يعد يرضى الجماهير سوى اقتحام الحصن والاستيلاء 
عليه عنوة. 
وفى ذلك الوقت كان الموقف قد أفلت فعلا من الناخبين. فقد ' 
تعزز موقف المهاجمينء الذين كانوا فى معظمهم من الطبقة العاملة 
الساكنين فى ضاحية سانت أنطوان المجاورةء بقصائل من الحرس 


TY 


الفرشي اة هة سيق ة رقو اتن انكر ارط 
وسلم دی لونى بعد مقاومة دامت خمس ساعات» رغم أن أهم 
حصونه ظلت مسلحة» ورغم آنه لم یفقد من قواته سوی قتیل واحد 
مقابل ۹۸ قتیلا و۷۲ جريحا فى صفوف المهاجمين. 


وكان الاستيلاء على الباستيل له صدى العمل الحربى 
الضخمء وتجاویت به آرجاء آورویا کلھاء إذ تھاوی بسقوطه رمز 
الطغيان والأوتوقراطية الملكية تحت ضريات تحالف البورجوازية 
والبروليتاريا المظذرة. 


«Bailly‏ وهو عالم قلکی مرموق» عمدة للمدينة فی يوم ۱٦‏ بولیو 
کا ا ا نت رقا ار ال 


ولم يلبث تحالف البرولتياريا مع البورجوازية الصممة على 
تأييد الجمعية التأسيسة فى باريس» أن انتقل إلى ادن الأخرى. 
ففی رین ۸٤۶‏ ۸عR۸»‏ حين سمعت بطرد ٹیکیرء نهت الجماهير 
البروليتارية والبورجوازية الترسانةء ورفض الجنود إطلاق النار 
عليها. رفی کان ce‏ استولت حركة مماثلة على القلعةء وهاجمت 
محكمة الملح البغيضة. وفى الهاقر استولت الجماهير على الترسانة 
الأوليجاركيات البلدية القديمةء وحل محلها لجان من بين ناخبى 
مجلس طبقات الأمة. 
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ولم تمض أسابيع حتى فقدت الحكومة الملكية سيطرتها على 
الأقاليم» وأخذت المدن تتلقى أوامرها فى الشئون المهمة من الجمعية 
التأسيسة دون غيرها. وفى معظم الحالات كانت أى حركة ثورية 
تقودها البورجوازية لا تلفى مقاومة من الجيش. وأمكن بفضل 
تشكيل اليليشيات البورجوأازية عواهععءده8 :ان١‏ حفظ النظام 
وخلق عسكرية. 

ولم يلبث الفلاحون فى الريف أن فجروا الثورة الزراعية. 
وكانت الرسوم الإقطاعية التى يتقاضاها الإقطاعيون تشتد وطأتها 
على كواهل الريفيين فى أوقات المجاعةء فأفضت أنباء الثورة فى 
باریس إلى ثورات واسعة فی آواخر یولیی فی ریف نورماندی وفی 
فرانش کومتیه ۴۲۵٣۰۲۰ ٥٥۳6‏ وفى الألزاس وغيرهاء وھاجم 
الفلاحون قصرر النبلاء وأحرقوا الوثائق الإقطاعية التى احتوت 
على الدليل القانونى على حقوق النبلاء. وفى كثير من الحالات 
أحرقوا معظم القصر نفسه. ورفض الفلاحون بصفة عامة دقع 
العشور والرسوم الإقطاعيةء بل والإيجارات. 

وقد ألقى النبلاء مسئرلية إثارة هذه الثورة الفلاحية على 
البورجوازيينء الذين أنكروا دورهم فى هذه الثورةء واتهموا النبلاء 
بأنهم يحاولون تشويه الثورة بحمل الريف على العنف لكى يشلوا 
حركة الجمعية التأسيسة. 

ومهما يكن من شأن هذا الخلاف. فالحقيقة أن البورجوازية 
كانت هى المستفيد الأول من الثورتين البروليتارية والفلاحية على 
النحو الاتى: 


۳44 


ففيما يتصل بالثورة البروليتارية التى قادتها البورجوازية. 
فقد أنقذت الجمعية التأسيسية من الانقلاب الذى کان فذدره 
القصس. 

فقد سارع املك لويس السادس عشر إلى الاستسلام فى 
اليوم التالى ميباشرة لسقوط الياستيلء ی فی دوم 10 ولیو 
٩ءحءمء»‏ وذهب إلى الجمعية التأسيسيةء وأعلن سحب قوات 
حدتٹ» وطلب منهم معاونته لتأمين سلامة الدولة. 

وفی نفس اليوم اسقط الوزأرة وفی اليوم التالى ۱٦‏ وليو 
إلى باريس فى عرية بسيطة تحيط به جماعات الحرس الوطنى 
البورجوازى»› حتی وصل إلى دار اليبلديةء وهناك وافق على تعيين 
«باییی» عمدة لباریس» ولافاییت قائدا للحرس الوطنى. 

وكان اللك فرتديا شنارة الباريسسيين ذات اللونين الأزرق 
والآحمر بجوار الشارة البيضاء «الجو كارد» ءلدءم6» فكان بذلك 
منشا الشارة المظثة الألوان. وكتب السفیر الإنجلیزی فى باريس 
دستورياء وإن فرنسا من هذه اللحظة قد أصبحت بلدا متحررا». 

هذا فيما يختص بنتائج الثررة البروليتارية. أما فيما يختص 
بالثورة القلاحيبة فان نتيحتها المياشرة کائت سقوط النظام 
الإقطاعى. وکانت مشكلة إخماد هذه الثورة أمام الحمعية 
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التأسيسية عويصةء فإذا التمست استخدام الجيش النظامى من 
الملكء فسيتيع ذلك له فرصة استرداد بعض السلطة التى فقدهاء 
وإذا لجأت إلى استخدام الحرس الوطنىء فقد يحدث ذلك انشقاقا 
فى صفوف البورجوازيةء فحين شدد المعتدلون فى ضرورة إعادة 
الأمن إلى نصابهء ذكُر رويسبير وبعض نواب بريتانى الجمعية 
بأنها فى خطر التنكر للثورة الشعبية التى تدين لها بالفضل فى 
إتقاذها. 

وكان الحل الذى فرض نفسه هو إرضاء الفلاحين. وذلك 
منشا یوم ٤‏ اغسطس ۱۷۸۹م التاريخى. 

فقد قرر نادی بریتون 8۰:٥١‏ طدا٤‏ أن يقترح النبلاء المتحررون 
التخلى طوعا واختيارا عن بحعض امتيازاتهم الإقطاعية. وفى مساء 
٤‏ أنغسطس ۱۷۸۹م وقف النبلاء يتنازلون عن امتيازاتهم وحقوقهم 
الإقطاعيةء وتدفقت التنازلات بسرعة تعذر معها على سكرتيرى 
الجلسة ملاحقتها! ويمقتضى هذه التنازلات تم إلغاء الحقوق 
الإقطاعية الشخصيةء وإلغاء التقاضى الإقطاعى» وتحويل ضريبة 
العشور إلى ضريبة يمكن شرارهاء وافتداء الحقوق - أى إلغاء 
الحقوق الإقطاعية فى نظير تعويض يدفع لأصحابها ‏ وتقرير 
المساواة فى دفع الضرائب وفى شغل الوظائف العامة. 

وعلى هذا النحو أعلنت قرارات ٤‏ أغسطس ۱۷۸۹م المساواة 
المدنية التی رفضها لویس السادس عشر فی ۲۳ ونيو ۱۷۸۹م. 
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۳ الجمعية الوطنية التآسيسية 


على كل حال» فمما سبق يتضح أن قوى الثورة البورجوازية 
قد أصبحت تتمثل فى «الجمعية الوطنية التأسيسية» والبلديات 
البورجوازية ء«٠٣«٠)‏ فى المدنء» وعلى رأسها بلدية باريس. ولا 
كانت القيادة مع ذلك ظلت فى يد الجمعية التأسيسيةء فمن المهم أن 
نلقى نظرة داخل هذه الجمعية لمعرفة إنجازاتهاء والقرى المحركة 
فيهاء وتحولاتها وفقا للأحداث. 

وقد سبق أن بينا أن الجمعية التأسيسية كانت مكونة من 
ثلاث طبقات: رجال الدينء والنبلاء» والبورجوازيين. وكان من 
الطبيعى أن يمثل نواب كل طبقة فيها مصالح الطبقة التى ينتمون 
إليهاء وإن كان هذا لا يمتع آنه وجد بين النبلاء ورجال الدين من 
انضموا إلى الطيقة البورجوازية فى نضالهاء لتغيير صورة المجتمع 
الفرنسى بحيث يتفق مع الوضع الاقتصادى للطبقات أو العلاقات 
الانتاجية الفعلية. 

وكان شعور الفزع قد ساور نواب الطبقة البورجوازية حين 
سمعوا بنباً الثورة فى باريسء ولكن لم يلبث أن حل محله شعور 
الرضا حين أمكن التغلب بسرعة على أخطار أعمال العنف التى 
يقوم بها العمال والغوغاء بفضل الحرس الوطنى. 


Tor 


ولكن الشعور العام» بعد أن آدت هذه الثورة غرضها فى 
إنقاذ الجمعية من الانقلاب الملكى» هو أنها يجب أن تنتهى - أو كما 
عبر أحد النواب (دیکینوا رہ١ueوط)‏ قائلا: «إننی شخصیا اُری أن 
فترة من الفوضى كانت ضروريةء ولكننى أيضا آرى أنها يجب أن 
تنتھی»! 

ع زا الذراة الور جوازت رعا اش د 
الفلاحين فى الريف» ذلك أنهم كانوا فى ذلك الحين - بعد أن ابتعد 
شبع الانقلاب الملكى - قد عكفوا على وضع الدستور الذى كانوا 
يعتبرونه علة وجودهم الأولىء فإذا بثورة الفلاحين تقوم» بما فيها 
من تهديد محتمل للملكية. 

وقد عبرت الصيحات التى انطلقت فى الجمعية عن مشاعر 
التواب تجاه هذه الثورة فقد صاح أحدهم: إنها حرب الفقراء ضد 
الأغنياء»!. وصاح آخر: «إن اللكية بشتى أنوأعها فريسة لأشد 
ألوان اللصوصية إجراماء. وانتهى الرأى إلى أن يتنازل الإقطاعيون 
عن امتيازاتهم طعا لإخماد الثورة يوم ٤‏ أغسطس ۱۷۸۹م. 

وكان سقوط النظام الإقطاعى لصالح الفلاحين ولصالع 
البورجوازيين غلى السواء - كما ذكرتاء ققد اغدقت الذظم 
والقوانين الجديدة مغانم عظيمة على الطبقة البورجوازية الثرية 
المتعلمةء التى كان أفرادها - دون غيرهم - هم الذين يحتمل أن 
فا فا كر امن يسر افا الكقرق الاقطاعية وين الق ك 
الكرل اعا لخن لوان كي فل جم الوظائت الد 
E‏ 


تاريخ العالم الحدیث ۔ ٠١۲۳‏ 


وفی نفس الیوم ٤‏ اغسطس ۱۷۸۹م وافقت الجمعية الوطنية 
التأسيسية على استصدار «إعلان حقوق الإنسان والمواطن»» وفى 
أغسطس ۱۷۸۹م اعتمد الإعلان قى صفته النهائيةء وقد حمل 
ملامح الطبقة البورجوازية التى أصدرته» كما حمل ملامح الظروف 
السياسية التى صدر فيها. 


ققد نص علی أن «التاس يولدون ES‏ ومتساوین فی 
الحقرق» وبظلون كذلك». ولكن من جهة أخرى اعترف دوجود 
الفوارق اى المميزات الاجتعاعيةء التى ذكر أذها تقوم لمنفعة عامةء. 


كذلك حرص الإعلان على تقرير حماية اللكية الفرديةء فنص 
على أنها «حق طبيعى» من حقوق الإنسان» وأنه «لايجوز حرمان أى 
فرد من اللكية التى هى حق مقدس لايمس إلا إذا اقتضت ذلك 


فحلاء ضرورة عامة». 


وبالإضافة إلى ذلك فقد اشتمل إعلان الحقوق على أهم 
المبادئ التى نادى بها فلاسفة الثورة: الحريةء المساواةء سيادة 
الأمةء فصل السلطاتء الإرادة العامة» وقد وصفه لورد أكتون بأنه 
کان آقوی من کل جیوش نابلیون!. 

وقد كان إعلان حقوق الإنسان مقدمة للدستور الذى أخذت 
الجمعية الوطنية التأسيسية فى بحثه» والذى انقسم النواب حوله 
اناما خا 
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فمع أنه كان هناك تسليم بأن الحكم سوف يكون ملكياء الا أن 
الخلاف دار حول مقدار السلطة التى يملكها الملك فى الدستورء 
وحول مقدار السلطة التشريعية. فقد كان من رأى أنصار الملّكية 
الدستورية إقامة سلطة تنفيذية قوية للدفاع عن الأموال والأملاك 
وإخماد الاضطراباتء وذلك عن طريق إعطاء حق الفيتو المطلق 
للملك «اهءطه-ه۲٠۷‏ على جميع قرارات السلطة التشريعيةء وانقاص 
السلطة التشريعية ذاتها بإنشاء مجلس أعلى (مجلس شيوخ) يكون 
له حق الفيتو المطلق على القوانين. وكان على رأس هؤلاء مالويهء 
ومونیه» ولالی تولیند ال لھل٢ء!!ه۲‏ - رااھ1۔ 

أما الرادیکالیونء وعلی رأسهم دیبور 0۲م9u‏ ولا میت 14٤۸‏ 
ویارناف 8.۷١‏ فکانوا علی استعداد لقبول مجلس أعلیء ولکن 
بشرط ألا يخول حق الفيتى المطلق على القوانين, وإعطاء املك حق 
الفيتى المطلق شرط ألا يخول سلطة حل المجلس. 

وقد أدى فشل التوفيق بين الاتجاهين إلى انقسام الطبقة 
البورجوازيةء فأخذ المعتدلون يتقريون إلى الطبقة الأرستقراطيةء فى 
حين أخذ الراديكاليون يتجهون إلى الطبقات الثورية فى باريس 
ليرهبوا بها الجمعية التأسيسية. واستخدم ميرابوطائفة من 
الهيجين لتحريض جماهير باريس ضد تقرير حق الفيتو ومجلس 
الشيوخ. 

وانتهى الأمر بانتصار الرأى الراديكالى» ورفضت الجمعية 
يوم ١١‏ سبتمبر ۱۷۸۹م فكرة إنشاء المجلس الأعلى» كما أعطت 
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املك حق الاعتراض ١٠ء۷‏ المؤقت»ء بحيث يسقط إذا أقر المجلس 
التشريعى القوانين دورتين من أدوار انعقاد المجلس. 

وکما حدث فی یونیو ۱۷۸۹م فقد تمخض انتصار 
الراديكالين الآن عن صراع مع اللك. فقد رفض لويس السادس 
عشر إصدار إعلان حقوق الإنسان ومراسیم ٤‏ أغسطس ۱۷۸۹م 
وإزاء ذلك طالبت الجمعية بالإجماع أن يصدق الملك على مراسيمه 
تصديقا واضحا وتأزم الموقف. 

وکا خدت فى دوننو ويولدى ۷۸۹١م‏ استدغى الك الجيشن 
فأشعل وصوله الثورة فى باريسء فقد أولم البلاط بمناسبة وصول 
فرقة الفلاندر ۴۹۸۵٠5‏ وليمة حضرتها الأسرة الملكية. وانحدر 
الاحتفال فيها إلى درك المظاهرات المخمورة المعلنة عن حماس 
اللكيين» فكانت هذه الحفلة بمثابة المهمان الذى دقع باريس إلى 
العمل. 

فق آذ الضتكفيون والكتات والخطاء الشعتدون بطالجون 
بالزحف على فرساى لإبعاد الملك عن تأثير بلاطه الفاسد» وهو ماتم 
يوم ٩‏ آكتوير ٩۱۷۸م‏ حين توجهت مظاهرة من النساء إلى فرساى 
تتبعهن فصيلة كبيرة من الحرس الوطنى يقودهم لافاييت. 

وكانت أولى نتائج هذا الغزو الباريسى موافقة لويس 
السادس عشر على جميع المراسيم التى وافقت عليها الجمعية 
التأسيسيةء وإعلانه قبول مواد الدستور وإعلان حقوق الإنسان. 
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وکان يصحب لافاييت ممثلان البلدية تضمنت مطالبهما عودة الك 
معهما إلى باريس. ولم يجد للك مفرا من الإذعان بعد أن شق 
بعض الجمع المحتشد طريقه عنوة إلى داخل القصر وكاد يهدد 
حياة اللكة. 

وفى الفترة التالية كان الخوف من استيلاء الجماهير الشعبية 
على الثورة يدع الكثيرين من البورجوازيين الثوريين إلى التصالع 
مع الملك. وكان شعار هرلاء أن الثورة لاتستطيع السير بأمان إلى 
أبعد مما كان الك على استعداد للسير فبه. 

وقد بدا لاء تحرکهم منذ أغسطس ۱۷۸۹م حين حض 
أتضطار لكا الذسشحورية الك على متغاذرة فرساي: وقي ماق 
۹٩م‏ أصبح ميرابو كفا خصوم البلاط مستشارا ملكيا 
مأجورا للدفاع عن حقوق الملكية داخل الجمعية. وفى الشهر التالى 
تأسس نادى ۱۷۸۹م المحافظ النزعة - والذى كان ردا على نادى 
اليعاقبة - وأصبح المآوی السیاسی لأمٹال لافابیت وپايى وسييس 
او 

بل إن رادیکالییى ١۱۷۸م‏ وهم: الاخوان لاميت ويارناف 
ودیبور دخلوا فی مفاوضات مع البلاط فی رییع ۱۷۹۱م! فلما حل 
يونیو ١۱۷۹م‏ لم يبق على موقف ۱۷۸۹م المتشدد غير حفنة من 
النواب المتطرفين» وأصبح آكثر الراديكاليين السابقين مصممين 
على إنهاء الثورة والمصالحة مع الملك! 
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الموسوءة. 


وقد أسفر الهجوم على الكنيسة عن إلغاء الأديرة وطوائف 
الرهبان» ومصادرة أموالهم فى نظير معاشات لأصحابهاء وإصدار 
قانون الكنيسة المدنی فی ١١‏ يوليو ١۷۹٠م»‏ ويمقتضاه صار كل 
الأساقفة ينتخبون بواسطة الأمةء ولايعينهم الباباء وتعدل توزيع 
الأسقفيات حسب الوىحدات الإدارية. ومن قبل ذلك فى ديسمبر 
۹م کان المجلس قد أصدرء تحت اقتراح تاليران» قرارا ببيع 
أملاك الكنيسة. 


وقد أدت هذه القوانين إلى فصل رجال الدين عن الثورةء 
وال م اها ورا عد وف اک رین خف 
اليمين على اتباع القانونء وأعلن البابا استنكاره له وأخذت 
الجمعية ترغم رجال الدين المخالفين أو المستنكرين على حلف يمين 
الطاعة للدستور كضمان لولائهم للثورةء مما أدى إلى اشتداد 
المعارضة للثورة بتأييد الفلاحينء الذين ساءهم تدخل الجمعية 
الوطنية فى شئون الدين والعبادة وأدى ذلك إلى إشعال الحرب 
الأهلية الدينية فى البلاد من ١۷۹۱م‏ إلى اتفاق ١١٠۸م‏ بين نابوليون 
والبابا. 
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رة انف تة لمدة الاششتافات أن نفلت قادة الك كة 
الثورية من الجمعية الوطنية والأوتيل دى فيل إلى منظمات شعبية 
جلددة. 

فقد آلف قادة قسم الکوردیلییه ۲ءناءفاهC‏ (احد آحیاء باریس) 
بزعامة «دانتون» ناديا شعاره «العين اليقظة» تحدى البلدية وأعلن 
غيرته الثورية فى كل مناسبة. وتحول النادی البریتونى ١٥ء8‏ طباC‏ 
إلى نادى اليعاقبة» وعلی رأسه مکسمیلیان روپسییرء وکانت کتابات 
ديمولان ومارا تعلن عن عدم ثقتهما قى السلطةء والتنديد بمؤامرات 
أعداء الثورة. وألف فوشيه حلقته الاجتماعيةء التى كان يبشر فيها 
بخليط من الماسونية والمسيحية الاجتماعيةء واتضم ألوف إلى هذه 
الحلقة. ويد قادة جدد يتحدثون إلى مجتمع جدید. 

ا اش یفن رل الا ن ا ا ن 
جانب التعاون مع املك للأسباب التى ذكرناهاء قد جعل لويس 
الستادشن فشر ميل الى الكةة فى اسكعادة سلطتة فى الخمانة 
وذلك فقد رفض الاشتراك فى المؤامرات التى كان يدبرها النبلاء 
الماجرون لإشعال نيران الحرب الأهاية والاستعانة بالغزى الأجنبى 
للبلاد. وأهمها مؤامرة أغسطس ۱۷۹۰م التى دبرها الكونت دارتوا 
أخو اللك. 

على آنه فی خریف عام ۱۷۹۰م كان يلوح أن لويس قد فقد 
الث فن قر على اسشعانة بطر 6 فلي الور خرصا عة 
أن اضطر إلى الموافقة على قانون الاكليروس المدنی فى ۲٤‏ 
أغسطس ۱۷۹٠‏ م. وإذلك قرر القضاء على الثورة بالقوة العسكرية 


۳0۹ 


فی متَنُ «Metz‏ لیکره الإمبراطرر النهسرى المتردد على التدخل 
لصالحه. 


فارین ›»۷ar e۸8‏ وأعيد وأسرته إلى باریس تحت الحراسة يوم 
يونية ۱۷۹۱ م. 

وقد قدر لهذه المحاولة الملكية الفاشلة أن تكون نقطة تحول فى 
تاريخ العلاقة بين قوى الثورة. 

فحتى ذلك الحين لم تكن ثورية اليسار المتطرف قد ذهبت به 
إلى حد التفكير فى الجمهوريةء وإنما كان الصراع يدور حول 
توزيع السلطة بين الملكية والبورجوازيةء والقدر الذى يسمع به لهذا 
أو تلك. ولكن بعد كشف هرب لويس برزت فكرة خلع الك لتقسم 


فمع أن الجمعية خولت لنفسها كل السلطات» وأمرت الوزراء 
بتنفيذ المراسيم دون تصديق الملك» وقررت إيقاف الملك ووخ.-ءه 
تحت الحراسةء وأن يستمر وقفه حتى تفرغ من الدستور. إلا أنه 
كان هناك إحجام عام تقريبا عن خلع الملك. 

ولكن الجماهير الباريسية التى تحرضها الصحافة المتطرفة 
والنوادى الشعبيةء والتى أطلق عليها خصوصًا اسم «الصان 
کیلوت» 5 - ء52 (آى الذين ليس لهم بنطلونات ركوب كتلك 
التى يرتديها النبلاء) طالبت بمحاكمة الملك وعقابه. 


۳۰ 


وكان من رأى زعماء نادى اليعاقبةء وهو موطن اليسارء أن 
املك بهريه قد خسر تاجه»ء وطالبوا إما يتنصيب عاهل جديد وإما 


بان تنشاً الجمهورية. 

ولكن هذا الرآى فرق وحدة نادى اليعاقبةء فانشقت الغالبية 
الكيبرى من أعضائه من النواب ليؤلفوا نادى الفريان كامواازuء۴‏ 
(نسبة إلى المكان الذى صاروا يجتمعون فيه وهو دير الوراقين 
(فويان). ولم يتركوا فى نادى اليعاقبة سوى خمسة أو ستة 
أعضاء» على رأسهم رويسير. 


ويذلك أصبح اليمين هو السيطرء ويمثل الغالبية العظمى. 
ولذلك حين أعد نادى الكورديلييه عريضة يطالب بخلع الملك 
ومحاکمته» ووضعها على مائدة فی میدان «شان دی مارس» 
e-5‏ sمemاC‏ لجمع التوقيعات عليها من الصان كيلوتء يوم ١١‏ 
يولي ١۱۸۹م‏ قام بايى ولافالييت. بتشجيع من الجمعية الوطنية 
بحصد الجماهير على يد فصيلة من الحرس الوطنى البورجوازى. 

وه وة الذماء الى نشال فى شان دى هارن دا 
ف الك الو ن والجمورن الود قن اه 
فإن الملكيين الدستوريين أصبحرا الآن على استعداد للنزول للملك 
فی الدستور عما بوا النزول عنه فی ۱۷۸۹م . 


وقد شرح بتيون ۶٤:٠١‏ دوافع هؤلاء بقوله: «إن البورجوازية 
تبتعد عن الشعب» وإنها لخوفها من انحدار الثورة إلى حرب بين 
المالكين والمحرومين تحاول أن تصل إلى اتفاق مع الأرستقراطية». 
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وفی ۱۸ يوليو ١۱۷۹م‏ أصدرت الجمعية قانوًا وحشيًا لحفظ 
النظام» قامت البلدية بتنقيذه. وظل الحكم العرفى ساريا ثلاثة 
أسابيع» جرت المحاولات أثناءه لإسكات زعماء الصان كيلوت. وفر 
دانتون إلى إنجلتراء وأاختباً دیمولان وسانتیر 51.1۰ فی باریس. 
واستولت السلطة البورجوازية على مطابع مارا الذى كان قد توفى 
فجاة فى ۲ أبريل ١۷۹م»‏ ففقدت الملكية بوفاته أكبر نصير لهاء 
وقبض على آخرین. 

ومن ناحية آخری فان رویسبیر ویتیون ۴٤١٥١‏ علی رأس نادی 
اليعاقبة تزعما النضال ضد تنقيح الدستورء واستطاعا كسب تأييد 
ر ف و فة الج فر فر مل ون ارعان 
التعديل. وقد استطاع رويسبير الحصول على قرار من الجمعية 
اعضاف ا مان كوو تاكن اورا فى الست اا 
التی تجری الانتخابات لها على ساس الدستور الجديدء وفى يوم 
سبتمبر ١۱۷۹م‏ صدق الملك على الدستورء الذى حرم من حق 
الانتخاب أكثر من ٠/٤‏ سكان فرنسا البالغ عددهم ۲٤١‏ مليوناء 
وأعيد الملك إلى وظائفه. 

وفى ٠١‏ سبتمبر ١۱۷۹م‏ أصدرت الجمعية الوطنية التاسيسية 
قرارا بانفضاضها واجراء الانتخابات للجمعية الثشريعية عه 


„semblée Legislative 


البورجوازية عن نتيجتين: الأولى : انقسام الثورة بين يمين 
دستوری ملکی» ویسار ٹوری جمهوری» والتانی انتصار الیمین. 


۲ 


؛ - الجمعية التشريعية 


عندما اجتمعت الجمعية التشريعية فی أول آکتوپر ١۷۹٠م‏ 
کانت کتلة الیمین هی آکبر الکتلء فقد كان عدد من انتمى منهم إلى 
نادی الفویان ه«ماانده۴ ۲۳١‏ نائبا. وقد انضم إليهم الأخوان لاميت 
.Duport yı Barnave lil, Lameth‏ 


وفى اليسار كان يوجد (أولا) اليعاقبة وعلى رأسهم رويسبير 
الذين بدءوا يعلد لایزید على ٣‏ نائیاء (ثانیا) الجیروند Girondins‏ 
رأسهم برسی 8۲ء فیرینیی ۷۲1۵ء وجادیه ۴ ورولان. 

وكان الجيروند واليعاقبة ثوارا يتشابهون مزاجا وأصلا 
اجتماعيا (بورجوازية صغيرة) وعقيدة سياسية. 

وإلى أقصی اليمين» كان يوجد لافاييت وإخوانه من مؤيدى 
الملكية. 
قد أصبح أعمق من أن بتيح التوفيق بين عناصره» ومن ثم فإن 
سلامة قضية الثورة تقتضى سحق خصومها دون هوأدة. وقد 


و 


«إن الحرب الأهلية ستكون مدرسة عظمى الفضيلة العامة. إن 
فى السلام نكسة لنا» 

ومن ثم فقد ركز الجيروند هجومهم على النبلاء المهاجرين,ء 
اللنن كاتا فت اخذوا فى مفادرة قرسا بعد انتقال لويش الان 
عشر إلى باريس» فيما يعرف باسم «الهجرة الكبرى» e‏ ۸ع 14 
اصع إلى الإمارات الألانية على نهر الراين فى ماين ند“ 
وکوپلنز ۸۲2اط٥٥»‏ وکونوا جيشا عبر الحدود. 

ا 
اصدار مرسوم يقضى بالحكم بالإعدام على جميع المهاجرين الذين 
یظلون بالخارج بعد اول ینایر ۱۷۹۲م» وعلى وضع ممتلكاتهم تحت 
الحراسة. 

وفی ۲۹ نوفمبر ١۱۷۹م‏ طلبوا إلى لويس السادس عشر أن 
یرسل إلى منتخب تریف ۲۲٠۷۵۶‏ يطلب اليه تفريق تجمعات المهاجرين 
- رغم أن هذا الطلب قد يرّدى إلى إعلان الحرب على النمساء حيث 
کان ی ر کو ین فن ارا ا ر 

وکان «بریسو» الذى تزعم الجيروند» يرى أن الحرب وسيلة ‏ 
الح بان الذرة ال دو و كرك الاك عل الع 
الخ 

ا عه ا ف ا ارت هن الن اف 
الممثل فى لافايت وأعوانه والبلاط الملكىء ولكن لأهداف مختلذة 


۳4 


تماما. فقد اعتقد هؤلاء أن الحرب لن تؤدى إلى إلغاء سلطة الك 
كما يأمل الجيروند. وانما ستؤدى إلى تدعيم سلطته لأنهه 
سيتولون قيادة الجيوشء وستيع لهم ذلك فرصة استخدام القوات 
السلحة التى تحت قيادتهم للقضاء على أعداء النظام. وهكذا اتحد 
الملكيون والثوار على شن الحرب كأداة لحل مشاكل السياسة 
الداخلية. 

على أن اليعاقبة وفوا موقف المعارضة للحرب» وعلى رأسهم 
روپسبیر ودیمولان ومارا وکوتون ١٥ا٥)»‏ ودانتون» علی ساس أنه 
من المستبعد أن تأتى نتيجة الحرب فى صالح الثورةء وأن سياسة 
الحرب ماهى إلا شرك ينصبه القصر. ولكن هذه الجماعة المعارضة 
التى أطلق عليها - فيما بعد - اسم «الجبليرن» ءل2«عه)١ه۸ء‏ فشلت 
N a‏ 

ولقد حققت نتيجة الحرب حدس الجيروند بالفعلء ولكن 
لأسباب مختلفةء أى لأسباب ترجع إلى هزيمة القوات الفرنسية 
ولیس لانتصارها. 

ذلك أن القوات الفرنسية كانت قد شلت حركتها فوضى 
الجنود وهرب كثير من ضباطهمء ويالتالى فلم تفشل فقط فى 
الهجوم على بلجیکا كما كان مقرراء بل عجزت عن صد الغزو. 

ومن ثم اعتمد الدفاع عن البلاد على تجنيد الجيوش 
الشتعبكة: الفى تالف فى الراحل الأرلى ن مزال الخرن م 
عمال المدن آى الصان كدلوت. 


"o 


ولقد كانت قوة «الصان كيلوت» السياسية كبيرة كما رأيناء 
کد تھ ا اع اکن ارقت الین کیج زت وا 
یزد دورهم إلى ذلك الحين على دور الكررس فى مسرحية الثررة. 
کما حدث فی ولیو ۷۸۹م وفی «الشان دى مارس»« Chemps de‏ 


„Mars 


ا 
ازدياد الاعتماد عليهم فى الدفاع عن باريس من جهةء ثم بعد ذلك 
کی تة ا اشرت لوا ااي زان وة 
E E OL ENS‏ 
LE SECS E‏ 
ا 
TS a‏ 


وفى البداية لعب الجيروند دورهم المتطرف حين اعترض الاك 
على مشروعين: أحدهما موجه ضد الكهنة العصاةء والثانى بقرار 
انشاء معسكر قرب باريس من ۲١‏ آلف من المتطوعين القادمين من 
الأقاليم (لدعم سيطرة الجيروند)» مما أدى إلى سقوط وزارة 
الجیروند يوم ۱١‏ يونیه ١۷۹۲‏ م. 


تفتك بالأسرة الالكة. 
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قمتها» - حسب تعبيرهم ‏ بالاطاحة بالملكيةء حين وجه الدرق 
برونسقبك «Brunswik‏ القائد الأعلى للجيش البروسىء بتاء علی طلب 
ماری آنطوانیت» إنذارا يوم ۲٣‏ یولیو ۱۷۹۲م اعتبر فيه أهل باریس 
مسئولين عن سلامة الأسرة المالكةء مما أثار الهياج فى العاصمة. 

ففی هذه اللحظات الحاسمة کان الجيروند بتفاوضون مع 
القصر لحمله على قبول وزارة جيروندية» ومن ثم ققد رأوا أن 
الأزمة الحربية ليست الوقت المناسب للإطاحة بالملكية أو لتغيير 
الدستورء وتحولوا فجاة إلى الدفاع عن العرش والوقوف ضد خلم 
الجبليون خوغفا من فشل الثورة إذا قامت. 

وهكذا انتقلت المبادرة إلى يد الصان كيلوت الباريسيين. ففى 
تلك الأثناء كانت الجمعية قد استدعت المتطوعينء الذين أطلق عليهم 
اسم الاتحاديين (الفدراليين) ء٤١٠٤۵٤۴‏ من الأقاليم ليشهدوا احتفالات 
٤‏ ولیو ۹م فی طريقهم إلى الجبهة. وقد حضر هؤلاء» وکان 
بينهم متطوعو مرسيليا الذين وصلوا وهم ينشدون المارسيلين -٣دN‏ 
«seillaise‏ الذى ألقه أحد ضباط سلاح المهندسين (روجیه دی ليل 
Roujet de L’ Isle‏ تحت اسم نشید حرب جیش الراين. 

ولم يرض الاتحاديون بالرحيل عن باريس قبل أن يضريوا 


TY 


الجمعية بوقف اللك. وكونوا لجنة مركزية ولجنة تنفيذية عليا سرية 
أدخلوا فيها عددا من قادة باريس لضمان الاتصال بأقسام باريس. 


زی امن ت اه من ااا ع ا 
بتيون عمدة العاصمة (من الجيروند) تطالب الجمعية التشريعية 
AS‏ وها ااا وه که 
التطوعين» ومنح الجمعية مهلة إلى يوم ٩‏ أغسطس ۷۹۲م» ولكن 
الجمعية التى تمثل البورجوازية رفضت الإذعان لدكتاتورية الصان 
کیلوت. 


وعلى الفور عباً الاتحاديون والحرس الوطنىء الذى كان قد 
فم أبوانه لجميع الاين وق للك فة البورجزازة البعة 
صفوفهم» وأرسلت أقسام باريس مندويين عنها إلى مقر الأوتيل 
دى فيل» حيث طردوا المجلس البلدى» ونصبوا أنقفسهم كومونا 
وریا فلن راس د اون قتعا فا ون ای راغا 
فور وصوله. 

وعندما بدأ خطر الهجوم على قصر التويليرى يتجلىء» ترك 
الق اة الت و ن فة فد ان ال و 
مار الجن هرر يزم ٠‏ غين ام على الكو لير 
على يد الصان كيلوت» والذى أسفر عن سقوطه» كما سقط 
الباستیل يوم ٠١‏ يوليو ۷۸۹م على أيديهم آيضا. 


1A 


اذا کان قوط الباستيل كه أنتة الجيغة التسيسة فان 
سقوط التويليرى قد أسقط الجمعية التشريعيةء التى هرب أكثر من 
نشف أعفانها ود ذلك القارخ اكت الكريون او انان 
البلدى الجديدء أهمية تفوق أهمية الجمعية التأسيسية والمؤتمر 
الوطنى بعدها. 


ف کے ار و ا ار ا ا شرف 
والتى وقفوا فى وجههاء فالفت الجمعية التشريعية وزارة جديدة 
منهم فيما عدا دانتون الذى عين وزيرا للعدل. وفى ظل غياب 
الأغلبية المحافظة وحق الفيتى اللكى» استصدر الجيروند قرارات 
بوقف الملك» ويانتخاب مؤتمر ذى سيادة فورا يختار أعضاؤه 
التضريت العام لكو وكزن له اسل فى تتم الذولة فى 
المستقبل ومراجعة الدستورء وأصبح الجيروند أحرارا فى تنفيذ 
ا ا ای فوا 
الان على زاسها هني ٠‏ اغمان ع الى الى حع 
لوين اة افا ع ما مرد فرق حهجي اة 
ف بذك تكن مالي الفااحن اة 


ولكن «الكومون»» الذى أصبح على رأسه رودسبیر؛ والذی 
اليد العليا فى الوزارة. وقد أرغمت الجمعية التشريعية على إقرار 


تاریخ العالم الحدیث ۲٠۹-‏ 


التغبير الذى حلدٿ فی مجلس البلديةء وإقرار «الكومون» الثررى 
الذى رفع عدد اأعضائه من 1۰ إلى .YAA‏ 


وسرعان ما طالب «الكومون» بخلع املك وعقاب من حاريوا 
فى صفه على يد محكمة خاصةء فألفت الجمعية هذه المحكمة على 
مضض بعد أن هدد رويسبير النواب باسم الكومون بأن الشعب 
تاکن ولکته لسن اناا : 


وفى نفس الأثناء تدخل الموقف الحربى» الذى ساء فجأة 
ليدفع الثورة إلى منحنى آخر. فقد عبر الجيش البروىسى الحدود 
القرنسية بقيادة برونسفرك Bri)‏ فی ۱١‏ آغسطس ۱۷۹۲م» ولم 
ينتقض الشهر حتى وصلوا إلى فردان ”٠۷۲۵ء‏ آخر حصن سد 
الطريق إلى باريس» ويدا أن الحرب ستفضى بالثورة إلى كارثة. 

وهنا آخذ الكومون ومجلس الوزراء تحت زعامة دانتون فى 
إعداد ويسائل الدفاع المستميت عن باريسء ودفعت الهزائم 
المتلاحقة بالجيش الفرنسىء والشك فى وجود خيانة وراءهاء إلى 
محاولة تأمين الثورة فى الداخل» عن طريق إرهاب الأعداء 
الداخليين. 


وبينما كانت السجون تغص بالمسجونين» كان الكومونء الذى 
انتزع من الجمعية كل شئون الدفاع عن باريس» فى شغل 
بالحعصول على جيش من المتطوعين. ومرة أخرى استجاب الصان 
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کیلوت» وزحف من باریس فى أسابيمع ثلاثة ٠١‏ ألفا دقاعا عن 
اة 

وفى أثناء ذلك راجت الإشاعات بأن أعداء الثورة املسجونين 
سوف ينتهزون فرصة غياب الحاربين من الصان كيلوت للهرب من 
السجن والاستيلاء على باريس حتى يصل البروسيون» وخلصت 
منشورات مارا إلى النتيجة المنطقيةء وهى ذبح المسجونين! 


ا کین خد ا اى مغر و ات ى عة 
اليوم فرق الصان كيلوت تحاصر السجون وتذبح الملسجونين 


وإكن أهم نتائجها أنها عملت على التفرقة بين زعماء الثورة - 
ا اتضوة واا 2 كا شمه الاة اتن لخن 
ان كارك فضا امتح الان رة ق و اة 
نا اتش اعدو الان نة السو جا 
عارضا سيئا فى مسرحية عظيمة»! وأن وقف المذابح» حتى لو كان 
ما ركان ات ف بن فرع الط ال ارت اة 
«الشان دى مارس» (البورجوازية)ء ولو حدت ذلك لانهارت فى أثناء 
لك شت الداع القرى قائ رلشمدة بارمان دل الراب 
الأجنبية وإعادة نظام ۱۷۸۸م. 


۵ الخؤتمسر الوطتى 


لمعركة فالمی c<Valmy‏ التى أنقذت فرنساء وذلك بعد انتخابات اعتبر 
فیھا کل فرنسی بلغ أل ۲١‏ عام مlgطiا‏ عlمږں .Citoyen Active‏ 


حصلوا على الغالبية بسبب سيطرتهم على الأقاليم التى كانت 
تعارض سيطرة باریس. 

وفی آقصی الیسار کان یجلس نواب باریس: روپسبیرء 
ودانتون» وكاميل ديمولان» وماراء وفيليب المساواةء وكولو ديربوا 
ga <Collot d'Herbois‏ حوالی ثلاثین عضر|ا آخرين عرفوا بسبب 
ارتفاع المكان الذى جلسوا فيه باسم الجيJ .Montagnards‏ 

أما المستقلون فأطلق عليهم اسم السهل «نها۴ أو المستنقع ء1 
Marais‏ . 

ولقد كان الجيروند والجبليون على اتفاق تام تقريبا فى 
مسائل السياسةء وتعلقهما المخلص بالثورةء والجحمهوريةء وكراهة 
الامتيازاتء والعداء للاكليروس. ولكن الشكوك كانت تقوم بينهماء 
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القوى المحافظةء بل الملكيةء فى سبيل الحكم» كان الجيروند مؤمنين 
بأن رويسبير وأصحابه يتطلعون إلى دكتاتورية دموية. 


وقد أدى العداء المرير بينهما إلى شلل المؤتمرء وفى النهاية 
حمل كل من الفريقين على قبول حلفاء خطرين: فقد قبل الجيروند 
محالفة الملكيينء وقبل الجبليون محالفة الصان كيلوت. 

ا غل وت الشضتوض فاك عل 
لهت فت ال اون فة هوا الحد رو نه هع الذي 
أكرهونا على أن نرتمى فى أحضان الصان كيلوتية التى التهمتهمء 
والتى ستلتهمنا جميعاء والتى ستلتهم نفسها». 

وكان الجيروند هم الذين بدءوا المعركة حينما شنوا هجوما 
مزر غل شحو مالسل مح ع فى داع 
سبتمبر۱۷۹۲م» وطالبوا بنصب المشانق للشناقين والمحرضين» 
وهاجموا بصفة خاصة دانتون وروپسبیر ومارا «کثلاثی» ذی 
اطماع خطیرة یرید تأسیس حکم دکتاتوری. 

ولکن دانتون ورویسبیر ومارا استطاعوا تدحیض الاتهامات 
ضدهم وعمدوا إلى خطة يكشفون بها خصومهم لإسقاطهم؛ وهى 
المطالبة بمحاكمة الملك كعدو للأمةء وإعدامه» حتى إذا حاول هؤلاء 
الدفاع عن املك اتهمهم الجبليون بآنهم ملكيون. 

ويالفعل» فمع أن «الجيرونديين» جميعا كانوا يعتبرون اللك 
خائنا للثورة. إلا أنهم انقسموا فى موضوع محاكمته. ومعظم 
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المعارضين فى إعدامه إنما عارضوا لأسباب تقوم على المصلحة لا 
على العدالةء ولكنهم جلبوا بمعارضتهم الشبهات فى ميولهم الملكية 
دون أن يستطيعوا إنقاذ لويس!. وكانت النتيجة هى هزيمتهم فى 
المؤتمر. 

و ق اا 
الطمو‌حین من أمثال «فو‌شیه» ۴٠٠٠٣٤‏ بنقل ولائهم إلى اليعاقبةء ومن 
قبل کان نواب آکفاء» مثل کارنو ٩2۲١١‏ ویاریر 811۲ وغیرهم» قد 
اخذوا ينجذبون إلى الجبليين وأحذاً وراء الآخنء وأما زعماء الصان 
كيلوت فى أقسام باريس الذين غاظتهم اتهامات الجيروند العلنية 
المتكررة لباريس بأنها وكر الفوضىء» فقد انقلبوا مهاجمين لنوابهم 
الذين حاولوا إنقان الملك. 

وفى أثناء ذلك كان الجبليون يطالبون بإعدام الملك دون أى 
محاكمة» وکان بقود هذا الطلب رویسبیر وسان جوست از 8۵۸۲ء 
وقد بررا ذلك بان اللك المخلوع هو مصدر خطر على أى نظام 
جمهوری. 

وأخيرا تمت محاكمة الملك آمام المؤتمر ابتداء من ١١‏ ديسمبر 
۲ هم» وانتهت بإدانته بالإجماع تقريبا. وعند أخذ الرأى بالمناداة 
على الأسماء وآمام إرهاب جماهير الصان كيلوت المحتشدة فى 
القاعة على نوع العقوية. اقترع ٤١١‏ من ۷۲١١‏ إلى جانب الإعدام» 
ومن هؤلاء فيليب دورليان (أى فيليب المساواة) وفيرنيو الجيروندى 
رئيس المجلس» وتم بالفعل تنفیذ الحکم یوم ۲۰ ينایر ۱۷۹۳م. 
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على أن موافقة الجيروند على إعدام للك لم تنقذهم فقد 
تزايد عداء الجبليين وكومون باريس لهم» وصار للمتطرفين من 
الجيليين» خصوصا شوميت ١٠۲ء«نداC‏ وأبيير ٣۴طء8‏ نفون عظیم فی 
«الكومون» فى حين آخذ رويسبير ومارا يحركان الصان كيلوت 


لحان هن لكر ون 


وحانت الفرصة لطعن الجيروند حين أنهزم «ديمورييه» 2٬-‏ 
nue‏ أمام التنمساويين والبروسيين فى موقعة نيرويندن -٣هء١‏ 
wren‏ فی ۱۸ تمارس ۱۷۹۲م ثم فی لوفان ۷٥ا‏ فی ۲١‏ مارس 
۳م ووقع هدنة مع القائد النمساوی يخلى بموجبها بلجيكا فى 
مقابل تعهد النمساويين بعدم اختراق الحدود الفرنسيةء وعندما 
قدم إليه وزير الحربية الفرنسية وأريعة مندويين للتحقيق معه فى 
هذه الخيانة» سلمهم إلى العدىء وحاول الزحف على باريس وضرب 
المؤتمر» ولكن قواته رف خت فسانضم إلى الأعداء فى ٠‏ 
ابریل ۱۷۹۲م 

فلما كان ديموريه zءنسمصسل‏ شديد الصلة بالجيروندء فقد 
أشتد هجوم الجبليين على هؤلاء بسبب خيانته. 

وفى الحقيقه لقد آمن الجيليون فى ذلك الحين بأن المؤتمر لن 
يستطيع قيادة سفينة الثورة إلا بالتخلص من زعماء الجيروندء وان 
الأمن العام يتطلب قيام حكومة دكتاتوريةء ولا كان أعداؤهم 
يهددونهم» ويمكنهم أن يتهموهم فى آى وقت» فإن أمنهم الشخصى 
كان فى خطر. وكان الترابط فى ذلك الحين قد تزايد بين الصان 
كيلوت وأقسام الكورديلييه. 


ولكن الجيروند من جانبهم تحالفوا مع حزب الوسط 
(السهل)ء ووجه الحزبان الاتهام ضد ماراء الذى كان قد أعد 
عرائض شعبية قى نادى اليعاقبة تطلب القبض على ۲۲ عضوا من 
الجيروندء ولكن محكمة الثورة برت مارا یوم ۲٤‏ إبریل ۱۷۹۲م 
فاقترح جاديه (من الجيروند) إلغاء كومون باريس» وإحلال رؤساء 
الأقسام محل الكومون» ولكن بارير 86۲١‏ اقترح حلا وسطا بتأليف 
لجنة من اثنى عشر من الجيروند لفحص مسلك الكومون وفحص 
حوادث مذابح سبتمبر ۱۷۹۲م» وقبضت هذه اللجنة فی ۲١ ۲٤‏ 


مایی ۱741۲ علی إيبير وفارلده Varlet‏ وأريعة آخرین. 


AN Saa ONE 
کیلوت» فحاصرت التويليرى حيث ينعقد المؤتمر» وأرغم على إطلاق‎ 
ال‎ E 
تالف نة فى الب القالي‎ 
ركاف رة ااي اكوا حك ا اا‎ 
a n aa 
أفرادها مغمورون من الصان كيلوت» ومنهم فارليه» وعينت هانريو‎ 
لقيادة الحرس الوطنى» وأوقفت الكومون» ثم أعادت اليه‎ ٥ 
لحة الى عر للرة القافة‎ 
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وفى مساء اليوم التالى قدمت اللجنة المؤتمر طلبا بالقبض 
على زعماء الجيروند» وعددهم ۲۹ زعيماء فاكتفى المؤتمر بإحالة 
الطلب إلى لجنة الخلاص العام عونا ometê de Sut‏ التى 
تأسست فی 1 آبريل ۱۷۹۳م ولكن الكومون أصر على طرد 
الجيروند. 


وفی يوم ۲ يونية ١۷۹١م‏ حاصرت المؤتمر فرق مختارة من 
الحرس الوطنى تحت قيادة هانريو» وطلبت القبض على أعضاء 
لجنة الاثنى عشرء وعلى زعماء الجيروند» وانتهز مارا الفرصة 
فأعد قائمة بأسماء النواب الذين يراد حبسهم» وضم أعضاء لجنة 
الاثنى عشر, ثم اثنين آخرين» ومن بينهم فرينيو وجاديهء 
وجنسونیه 6:10۸6» وپریسوء» ویتیون» وغيرهم» وواصل المؤتمر 
مطالبة الكومون بمحاكمة الجيروند. 

وأخیرا تقررء بناء على اقتراح کوتون التحفظ على ۲۹ من 
زعماء الجيروند فى منازلهم» واستطاع آخرون الهرب» ويذلك 
أصبح حكم البلاد فى يد الجبليينء وإن استمر المؤتمر فى عمله. 

انتقل الحكم إلى يد الجبليينء وفى الأيام الستة التالية كانوا 
قد استطاعوا إنجاز مشروع الدستورء الذى كانت قد بدأت فيه 
اللجنة التى ألفها المؤتمر لهذا الغرض من قبلء والتى كانت مؤلفة 
فی غالبیتها من الحيروند» واعتمد المؤّتمر هذا الدستور فى ٠٤‏ 
یونیو ۱۷۹۳ م» وعرف باسم دستور السنة الثانية. 
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وكان غرض الجبليين الأساسى من الإسراع بإصدار 
الدستورء نفى تهمة الطغيان عن أنقفسهم التى ألصقها بهم 
الخو نفلك فا كاد تق هذا الخرضن س كفي الكوة 
بذلك. فلم يوضع هذا الدستور موضع التنفيذ آبداء وإن كان مبداً 
التصويت العام للذكورء الذى أخذبه» أصبح منذ ذلك التاريخ جزءا 
من التقاليد الراديكالية القرنسية. 

وفى الفترة التالية كان الصراع الاجتماعى يحتدم فى فرنساء 
وصدرت فى عهد الجبليين التشريعات الاجتماعية المهمة فى هذا 
الجال. 

فغی ٠١‏ يونيو ۷۹۳١م‏ صدر الأمر بتقسيم الأراضى المشاعة 
بالتساوى اذا طلب ذلك ثلث أهل القرية. وفی ۱۷ یولیی ۱۷۹۳م 
در قان وتكن غل الغا كى الرسنى والحتوق الإفلاعة و 
تعويض وتدمير جميع حجج اللكية الإقطاعية. وفى ٠١‏ فبراير 
٤م‏ صدر قرار تفسیری لقانون ۱۷ ولیو ١۱۷۹م‏ السالف 
الذكر بإلغاء جميع الالتزامات» التى تشوب العقد فيها فى الأصل 
«أقل شائبة إقطاعية». فنزع بناء على ذلك ملكية كثير من 
الا ن ال و و a‏ 
OE OER‏ 

ویمکن الاستشهاد بنص مشروع «لوپیللیتییه» 1e ۴۰!!٥٤٥۲‏ وهو 
نائب جبلى قتله ملكى وقت إعدام املك مثالا على الأفكار الجبلية 
« التقدمية» فى النصف الأول من ۷۹۳٠م.‏ 
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فقد ذكر فيه «أن ثورات السنوات الثلاث الماضية صنعت كل 
شئ لطبقات المواطنين الأخرى» ولم تصنع شيئًاً تقريبا لطبقة ريما 
كانت هى أهم الطبقات» وهم المواطنون من طبقة البروليتارياء الذين 
لا يملكون سوى كدهم. لقد قضى على الإقطاع. ولكن لغير 
مصلحتهم لأنهم لا يملكون شيئاً من هذه الحقول المحررةء وقد 
أعيدت المساواة المانيةء ولكنهم لم يعطوا تعليما ولا تدريبا». 

مع ذلك فلم يتردد الجبليون فى مهاجمة جاك رى ۸١×‏ عضو 
الكومون وعضو نادى الكورديلييه المتطرف اجتماعياء والذى يسيطر 
على الصان كيلوت» عندما اتهم نواب الجبل بأنهم يشرعون 
القوانين لصالح الأغنياء» ويتغاضون عن المساوئ «التى كان يندى 
لهاجبين الحكم المطلق لو وقعت فى آخر أيام سلطانه الهمجى» ولا 
تحرك قلويهم الدموع والآهات التى تنبعث من الفقراء» - فقى ٠١‏ 
يونیو ١۱۷۹م‏ ذهب وغد من اثنى عشر رجلا من كبار الساسةء 
منهم روپسبیر وپیوفارین ٩۵-۷21۵۸د1!ان8»‏ وکوالو دیربو|-۲۴۲ 1۵مااه٥‏ 
sنەط»‏ و|یبر ٤٥ط#»‏ وتوریو ۲٥اد1۸‏ من نادى اليعاقبةء وأقنعوا 


الكورديليين بطرده. 

فى ذلك الحين كانت فرنسا تهددها الثورات من الداخلء 
ليون ومارسیلیا وطولون ونيم ns‏ وتسلحت فی الشمال مقاطعة 
كالفادوس كهلد۷اه٤‏ لإعادة الملكية» وهاجمت جيوش فنديه عءéل١ء۷‏ 


مدينة ثانت السيطرة على نهر اللوار وإنشاء اتضالات مع إنجلترا. 


۳۷۹ 


ومن الناحية الأخرى» فقد انهزمت جيوش الثورة فى كل 
مکان» فسقطت ماینز فی ۲۳ یولیو ۱۷۹۳ م. واجتاز الجيش 
النمسوى الحدود زاحفا على كونديه Valercienne jييسنلافو ٥٥١۵é‏ 
فسقطتا یومی ١٠ء‏ ۲۸ يوليو٣۱۷۹م»‏ وانفتح بذلك الطريق للمرة 
الثانية إلى باريس. 

وفى الوقت نفسه كان الجيش الإنجليزى يزحف على دنكرك. 
والبروسیون على فیسنبورج و۲٥‏ ط۸ءءء۷ ولانداو» كما هزم الاسبان 
الفرنسيين فى البرانس» وغزا ٠١‏ ألفاً من البدمونتيين (البيمونتيين) 
فرتسا من ناحية الألب» وأعلنت الحكومة الإنجليزية الحصار على 
القوات الفرنسيةء وياتت العاصمة مهددة بالمجاعة. 

ثم وقعت كارثة كبرى» هى تسليم طولون المتمردة المدينة 
والترسانة والأسطول فی ۲۷ اغسطس ۱۷۹۳م للأسطول الانجلیزى 
بقیادة هود »۲1٥۵‏ ومناداتها بلويس السابع عشر ملكاء وهكذا انتقل 
إلى أيدى العدو بضربة واحدة ودون إطلاق رصاصة وأحدة ۲١‏ 
بارجة من 1١‏ بارجة للجمهوريةء و ١١‏ فرقاطة من مجموع 
الفرقاطات البالغة .٦١‏ 

وفى الوقت نفسه وقع حادث قتل ماراء معبود الصان كيلوت. 
على ید شارلوت کوردای ردل۲ه٤‏ ۲٥ا١۸)»‏ ليقنع الجبليين أن 
خصومهم تخلوا عن كل ضوابط السلوك المتحضر. 

وكانت النتيجة العامة لهذه السلسة الطويلة من الخيانة 
والاغتيال والهزيمةء أن أقتنع الجبليون بعدة أمور: 
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(الأول)» أن على الجمهورية أن تخشى خيانة قوادها القدامى 
أكثر من خشيتها من نقص الكفاءة المحتمل فى قوادها الوطنيين. 

(ثانيا) أن وطنيى عام ۱۷۸۹م من الطبقة البورجوازية قد 
سئموا الثورةء وتحالفوا الآن مع النبلاء ضد الثورة. وأصبح الدفاع 
عن فرنسا هتا بتصميم عدد قليل من الجبليين» بمعاونة جماهير 
الممان كيلوت فى المدن التى لم يبق غيرها من القوى الثورية التى 
يمكن الركون إليها. 


(ثالثا) أن الدفاع الوطنى يجب أن يقترن بتحسين الأحوال 
الاجتماعية للصان كيلوت» الذين يجب أن تصان حياتهم وأقواتهم 
بالقوة من نشاط المضاربين. 


(رابعا) ضرورة الضرب على يد الخونة والضاريين فى 
الأقوات والقواد الخونة. ومن ثم فالنصرء وإرضاء الصان كيلوت. 
والإرهاب» هذه الثلاثة جوانب مضمون واحد. 

فى ذلك الحدر . كاتنت لجنة الحلاضص lallم Comité de Salut Pub-‏ 
6 هى أهم أجهزة الحكم فى فرنساء وقد أنشئت فى ٠١‏ أبريل 
۳+م بعد أن عجزت لجنة الدفاع العام عن الوفاء بالغرض الذى 
أنشئت لأجله» وقد ظل يسيطر عليها دانتون» الذى وقف نشاطه على 
تجنيد المواطنين» وتجهيز الجيشء واتخان التدابير الدبلوماسية التى 
يأذن بها المؤتمر. 


۳۸۱ 


ویعد انقلاب ۲ یونیه ۱۷۹۲ىم» الذى أسقط الجيروند» تغير 
ميزان القرى فى هذه اللجنةء بإقصاء دانتون ودعاة التوفيق. فقد 
سقطت عنه عضوية اللجنة حين عرضت الأسماء على المؤتمر فى 
۰ يوليو ١۱۷۹م‏ ليصدر قراره بإعادة تشكيل اللجنة وققا للعرف 
امتبع» بعد أن تقرر إنقاص آعضائها من ۱١‏ عضوا إلى ٩‏ أعضاء 
فقطہ زیدوا إلى .١١‏ 


ويذلك أصبحت اللجنة تتألف من هذا التاريخ من غلاة 
الجبليين» مثل رويسبيرء وسان جوست» وکوتون» وپيوفارين» وكوإلى 
دیریوا ویاریر 8۲٥۲‏ وکارنو ٥17۰۲‏ . وسیطرت علی شتون الحکم فی 
فرنساء وحکمت البلاد حکما دکتاتوریا مده سنة من یولیو ۱۷۹۲م 
إلى یولیو ١۷۹٠م.‏ 

a E LS RNN 
- رویسبیر وسان جوست وکوتون (الثالوث) وکوالو دیریوا وییوفارین‎ 
والأخيران أكثر تطرفا. ثم هيئة تنفيذية يهمنا فيها كارنى الذى‎ 
أسند إليه تنظيم الجيش وتدبير النصرء وبارير.‎ 


وقد واصلت لجنة الخلاص العام دعم سلطتها فى المؤتمر 
وفی البلاد طوال خریف ۱۷۹۳ م. وفی ٠١‏ آکتوپر ۱۷۹۲م أصدر 
المؤتمر مرسوماً يفوض فيه اللجنة فى الإشراف على الوزراء 
والقواد والهيئات الإداريةء وأرجا تطبيق الدستور الجديد حتى يعود 
السلام إلى ريوع البلاد. 


TAY 


ولم يكن فى نية الحكومة الثورية أن يشاطرها السلطة أى 
طبقة من طبقات المجتمع. ولذلك لم يستطع الصان كيلوت منذ الآن 
آن يباشروا السلطة المحليةء ولا بوصفهم وكلاء أو عملاء مطيعين 
للحكومة المركزية. ولا حاول شومیت فى أول ديسمبر أن يؤكد 
إشراف كومون باريس على اللجان الثورية للأقسام تبه بحدة إلى 
التزام النظام» ومنذ ذلك الحين اتخذ الكومون موقف الدفاع. 
وتركزت القوة السياسية للصان كيلوت فى الهيئات نصف المستقلة 
وهی الأقسام والنوادى. 

وفى ظل هذا التركيز للسلطة لليعاقبةء تمكنوا من التحول من 
مركز الدفاع إلى الهجوم. وإحراز الانتصارات. فقد أخمدوا الثورة 
فی ليون» واسترجعوا طولون على ید بونابرت» وهزموا النمسويين. 
وأعادوا فتح بلجيكاء وغزوا هولندا» وحرروا كل بقعة فى الوطن من 
الغزاة. 

أما فى الحقل الداخلى فقد بدأ عهد الإرهاب الثانى بقانون 
الشبوهين فى ١۷‏ سبتمبر ١۱۷۹م»‏ لتعقب ومطاردة أعداء الثورة 
والمشتبه فى أمرهمء فغصت السجون بأكثر من خمسة آلاف مشتبه 
فى مر وات مك الفررة ال الف فى ٠ا‏ حار ۷4 
عملها فى ظل فلسفة بارا هد8 القائلة بأن تبدأ بقتل خصومك على 
القصلة حتى لا يقتلك بها هرلاء. 

فأعدم نواب الجیروندء الذین طردوا من المؤتمر فی ١‏ مايو 
۲م» ومنهم فرینیو وپریسی کما آعدم بایی» وپارناف» وجادیه 
ومدام رولان» ثم فیلیب دورليان ”۵٤ا0‏ أو فيليب المساواة. 
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وجاعت أعنف حركات القمع فى تاريخ الثورة بعد انتصار 
ا ی اکرب اام ی و ووا ورل ی 
نهر اللوار. 

ففی ليون ٥را‏ استخدم فوشیه ۴٥٠۰٢٤‏ وکوللو دیریوا المدافع 
لحصد الضحايا بعد أن وجدا أن المقصلة أبطاً مما ينبغى! ويلغ 
عدد القتلى فرق الألفين. 

وفی نانت ه۸1 قتل کاریه ٤۲۴١‏ بالرصاص ثلاثة آلاف. 
وأغرق ٠١‏ ألفا فى اللوأر 1٠١١‏ عمداء عدا ثلاثة آلاف ترکرا فی 
السجون يموتون ٻوپاء. 

وعقب استرداد طولون»ء وکان مساعد قائد القوات الحكومية 


N TTT 
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على آنه بزوال خطر الغزو عن فرنساء ويعد التخلص من 
أعداء الثورة الداخليين بإعدام الجيروند والقضاء على الثورات 
الداخلية - أخذ الإرهاب يفقد مبرراته تدريجياء ولم يلبث أن أخذ 
وفيما يختص بدانتون زعيم الجناح اليمينى اليعقوبىء فقد 
أخذ ينادى بالعودة إلى النظام وسياسة الرحمة بأعداء الثورة 
المهزومينء وقد أده فى ذلك كاميل ديمولان» زعيم الهجوم على 


At 


الباستيل (وهى يعبقوبى بمعنى كذلك)» وذلك على منبر الؤتمر 
الرطني» وعلي صفحات صحيفة انشأها باسم «الكورديلييه القديم». 
ولقيا تاييدا من البورجوازية. ولکنهما فقدا سمعتهما بسبب 
الانحلال والبذخ الذى تميزت به حياتهما الشخصية. 


وفى الوقت نفسه وقف حزب ماراء الذى فقد رئيسه فى ١١‏ 
پوليو ۷۹۴١م‏ موقف التطرف بزعامة ايبير؛ وما اتصار هذا 
الحزب نادى الكورديلييه» وسيطروا على الكومونء ونشرت ارانعم 
صحيفة إيبير المشهورة: الأب دی‌شین 1۰ں( ٣٣۲١‏ ذات التأثير على 
الصان كيلوت. 


ووقف روہسبير موقف الىسط على رأس نادى البعاقبةء ومعه 
سان جوست وکوتټون وېپو فارین وکوالودپرېوا؛ وصمم علې القضاء 
على الحزبين» على أساس انهما بهددان بوجودهما الجمهورية 
والثورة. 


وقد تحالف روېسہپر مع زب دانتون اليمينى للقضباء على 
ایبیر وحزپه المتطرف آولا. وفی ۱۳ مارس ٤۷۹٠م‏ قبض على قادة 
الإيبيريين بعد أن قرأ سان جوست اتهاما ضدهم فى المؤتمرء وفى 
٤‏ مارس ٤۱۷۹م‏ أعدمواء وكانوا تسعة عشرء على رأسهم إيبير. 


وید اسېوع وأحد استدار رویيسبیر الى اليمينء فاعتقل 
دانتون وکامیل دیمولان فی ١‏ مارس AL‏ وفی ° أبريل 


تاريخ العالم الحدیث - ۳۸١‏ 


تبعهم شومیت Chaumerte‏ وا رمتا دیمولان وإيبير : 


ويذلك دانت السلطة لرويسبير دون منازع» وخضع له 
الكومون» ولم يجسر المؤتمر على مناقشة سلطانه. وفى خلال رييع 
٤۷م‏ زاك سرعة القمخ السباسئ واقسشعت بمقتخنى قرارات 
المؤتمر الوطنى فى ۲۲ بريريال اهناندء۴ ( المراعى) الموافق ٠١‏ 
يونية٤۷۹٠م‏ فئات أعداء الشعب التى ينطبق عليها تعريف 
المشبوهين. 

على هذا النحو بلخت لجنة الخلاص العام أوج قوتها. وحينئذ 
لاحت بوادر الصراع فى داخلها. وينسب البعض هذا الصراع إلى 
تضارب السياسات» فيرى أن رويسبير بعد أن حققت الثورة 
أغر افا ران أتتمن الاب إا عت الإا ا حك 
الف الدع ارا روك وا ف فة الا ك 
ضده من اتحاد جميع المتطرفين ضده من أنصار: بيوفارين 
وکوللودیربواء ومن بقایا آنصار دانتون. 

وهنا عول رويسبير على التخلص من معارضيه»ء فاستصدر 
ارون ن او ھر الوی فی دوو ۷2ا را 
رتال انالف الذكو و ن حو لا الخلا الاعف 
تقديم أى نائب من نواب المرتمر الوطنى يكون مشتبها فى أمره إلى 
املحاكمةء بدلا من الإجراء السابق الذى يقضى بأن يصدر أولا 
قرار الاتهام من المؤتمر نفسه. وفی ۲۲ یولیو ٤۷۹٠م‏ اقترح سان 
خوت ف لوین انشا ناین برا رر 


۳A٦ 


وفی ۲٢‏ یولیو ٤۱۷۹م‏ ألقی رویسبیر خطابا عنيفا فى المؤتمر 
الوطنى حمل فيه على معارضيه حملة شديدةء فوصفهم بأنهم خونة 
ولصوص وملحدون ومتهتكونء ولكنه لم يحدد أحدا بالإسم. فاعتبر 
أعضاء المؤتمر هذا الخطاب تهديدا لكل مذهم. 

وفى اليوم التالى حين وقف سان جوست يدافع عن خطاب 
روپسب-یر» طغی صیاح النواب على صوتهء وکان على رأس 
المقاطعین کوللودیربرا وبيوفارین وتاليان 1:٠١‏ وصاح بيوفارين 
بالمؤتمر أن عليه إما أن يترك أعضاءه يقتلونء وإما أن يقتل ويحطم 
روېسبیر. 

ولا كان روبسبير وأنصاره لم يتخذوا العدة بالاتفاق على 
رات جاضا س الكنون شن اجو فة اتقاي ات 
ويعد مناقشة سادتها الفوضىء وافق المؤتمر على القبض على 
رویسبیر وسان جوست وکوتون. فانضم إلى هؤلاء باختيارهما 
«أوجستين» شقيق رويسبير الأصغر, ولیبا 1۴848 صديقهء فنقل 
الخمسة إلى السجن. 

ولکن کومون باريس سرعان ما تحرك وحرض أقسام باریس 
على التمردء وأصدر الأمر بإطلاق سراح روبسبير وزملائه» ونقل 
هزلاء فى مظاهرة كبيرة إلى دار البلدية. 

ولكن المؤتمر قرر الالتجاء إلى القوة المسلحةء وأصدر قرارا 
بوضع روبسبیر وهانریو وأقسام باریس خارج القانون» وبتسلم 
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بارا قيادة قوات المرتمر المسلحة (الجیش) وتولى هذرين ۸۸۸107 
الدفاع عن دار البلدية فى وجه الهجوم؛ فى حين انقسمت أقسام 
باریس على نفسها؛ وهدأً آكثرها. 

وانتهت المعركة بانتصار قوأات المؤتمرء وأعدم روبسبير وأخوه 
اوچسطین وسان جوست وهانریو وکوتون وغیرهم يوم ۲٢‏ يولیو 
٤ءء.‏ ويذلك انتهی عهد الإرهاب. 

هذه هى النقطة التى يختم بها كثير من المؤرخين قصة 
الثورة. لقد بدأت المعركة كما رأينا داخل اليسار نفسه» حين انقسم 
إلى يمين (دانتون) ووسط (روبسبير) ويسار (ايبير) واستطاع 
روبسبير أن يضرب اليسار واليمين» فأضعف معسكر اليسار كله. 
ومالبثت بقايا اليمين واليسار اليسارى أن تحالفت مع «السهل» 
على إغراق الوسط اليسارىء ويذلك أكل اليسار نفسه. 

وهذا يفسر ماحدث بعد سقوط رويسبيرء» فمع أن العنصر 
الفعال الذى أسقط رويسبير هو اليمين والیسار الیساریء» إلا أن 
الیمین هو الذی تقدم لیجنی ثمار انقلاب ٩‏ تیرمیدور (۲۷ وليو 
٤,م).‏ وقد ساعد على ذلك آن سقوط روہسبیر قد تم علی جئة 
الكومون - ومعنى ذلك انتصار المؤتمر على القوى الثورية التى تؤيد 
الكومونء قوى الصان كيلوتء فهى ضربة مزدوجة. 


ولا كان السهل (أو الىسط) فى المؤتمر قد اصبع يمثل آكبر 
قوة بعد ضعف اليسار» وتصفية اليمين من قبل ولا كان قد عانى 
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من إرهاب اليسار الذى اضطره إلى التصويت إلى جانبه تحت 
ضغط قوى الكومون» حتى تهدد الإرهاب فى عهد رويسبير حياة 
النواب بالخطرء فلذلك سرعان ما رأ طريق النجاة فى التحالف 
مع اليمين. 

وفى ذلك الحين كان تحسن الموقف الحربى يساعد الوسط 
على الاستغناء عن هيئة خلقها اسفا وأطال فى أجلها بدافع 
الخوف, وهى لجنة الخلاص العام» ولذلك فقد اختزلت فى اليوم 
الال لن الفور اختصساضات هذه اللحنة اوقسرت سلطخها على 
الحرب والدبلوماسيةء وأمر ثلاثة من أعضائها بالاستقالة كل شهرء 
وحظر إعادة انتخابهم فوراء ونزع من اللجنة سلطة تقديم النواب 
مباشرة للمحاكمة أمام المحكمة الثوريةء فأمن النواب على حياتهم. 
وطرد جان بون أندریه ۸۸۵۲٤‏ 8۰۸ ۵۸ء[ ویریور ٥۵۲‏ :۴۲(دی لامارن). 

أما الباقون من أعضاء اللجنة القديمة فقد استقال من الهيئة 
الحاكمة بیوفارین وکوللودیرپواء وباریر» فی أول سبتمبر ٤۱۷۹م‏ 
واستقال من الهيئة التنفيذية كل من كارنىء وبريورء ونديه ء11۸4 
فی ٠۰‏ آکتوپر٤۱۹۷م»‏ تارکین أعداءهم فى مكان القيادة. وفی »١‏ 
٠١‏ أغسطس ٤۱۷۹م‏ صدر قراران بإطلاق سراح المقبوض عليهم 
بنص قانون المشبوهينء وباستبدال جميع المحلفين وكل قضاة 
المحكمة الثورية تقريباء وبلغ عدد المطلق سراحهم فى باريس وحدها 
عشرة آلاف! 

وعلى ذلك فقد بدا أن عقارب الساعة أخذت تدور إلى الوراء» 
ولو إلى الماضى الدانتونى» ولكن أفراداً من التيرميدوريين» ومنهم 


۳۸۹ 


إرهابیون سابقون مٹل فریرون ۴۲۲٣١‏ وپارا 8۲8 - بطلا مذبحة 
طولون - وتاليان ١ءاااة1.‏ ساروا إلى أبعد من ذلك» فاعتنقوا 
سياسة رجعية إلى حد عدوانى» ويدعوا يهاجمون حلفاءهم 
السابقين. 

فظهرت تحت رعاية فريرون حركة الشبيية الذهبية -دل sوم«ںء[‏ 
# من أبناء البورجوازيين الكبار لتعقب اليعاقبة والاقتصاص 
منهم» وسيطر اليمين على جميع أقسام باريس تقريبا خلال 
الخريف بفضل عنف الشبيبة الذهبية. وفی ٩‏ نوفمبر ٤۷۹٠م‏ قام 
هؤلاء بجوم على نادى اليعاقبةء واستطاع اليعاقبة صد الهجوم 
بعد نضال شديد. ولكن الحكومة أمرت بإغلاق نادى اليعاقبة 
محتجة بالنظام العام. 


وفى ۸ ديسمبر ٤۱۷۹م‏ قرر المؤتمر إعادة النواب الذين 
اعتقلوا لاحتجاجهم على القبض على الجيروند. وقد زاد عودة 
ضحايا الإرهاب هؤلاء من الضغط فى طلب توقيع العقويات على 
الإرهابيين. وفى ۸ مارس ١۷۹٠م‏ قرر المؤتمر إعادة الجيروند 
الباقين على قيد الحياهء والذين اعتبروا من قبل خارجين على 
القانونء كما قرر إلغاء الاحتفال بذکری ۲۱ مایو ١۱۷۹م.‏ وقد اتخذ 
هذا القرار بعد أسبوع من القبض على كوللوديربوا وييوفارين 
وپاریر وغادییه ۷۵۵:۰۲ وفوکبیه تانفیل ۲٢۷٠١‏ ود٥۴‏ النائب العام 
وحوکم تاتفیل فی ۲۸ مارس ١۱۷۹م‏ وأعدم» كما أعدم ٠١‏ من 
زملائه فى محكمة الثورة. 


۳4۰ 


أما الاتجاه فى الأقاليم فکان شبیھا بالاتجاه فی باریس من 
حيث بدء حركة الانتقاض فى الخريف واشتدادها. ركان الصان 
کیلوت فی كل مكان يجلون عن مناصب السلطة التى شغلوها فى 
العام السالفء ويحل محلهم مبعوثون جدد. 

ازداد إممال المؤتمر لحاجات الصان كيلوت فى سياستهء 
حتی بلغ الیأس بجماهیر الصان کیلوت خلال رييع ١۷۹٠م‏ حدا لم 
يعد عنده مندوحة عن القيام بعمل عنيف» ولكن المهيجين من الصان 
كيلوت حرموا من وسيلة العمل الثورى الفعالء إذ أعوزتهم القيادة 
البورجوازيةء وأعوزهم الكومون الذى ينسق نشاطهم» بل أعوزتهم 
السيطرة على الأقسام. 

ولذلك حين غزا جمع منهم المؤتمر فی أول آبریل ١۷۹٠م‏ 
(حرکة ۱۲ جیرمینال اهہ1"ء6 (آی النبت) مطالبين بالخبز وتطبيق 
دستور ۱۷۹۲م وإطلاق سراح کوللودیربوا وزملائه» وتسریح 
الشبيبة الذهبيةء تم طرد الثوار من التويلرى دون عناء» بتعاون 
الشبيبة الذهبية وجنود الأقسام بقيادة الجذرال بيشيجری ٣عء!ء:۴.‏ 

وكانت نتيجة التمرد ازدياد الرجعية السياسية بسرعة فوق 
سرعتهاء فوافق المؤتمر على نفى كوللوء وييى وياريرء إلى غياناء 
وقبض على ثمانية من الجبليين البارزين. 

وکان قرار لوکوأنتر ٤C٣‏ وتوریی اہااںا1» وھما من قدامی 
زعماء حركة الانتقاض التيرميدوريةء إشارة إلى المدى الذى صمم 


۳۹1 


المؤتمر على أن يذهب إليه فى ثقضه للماضى. وكان القمم أثقل 
وطأة على الصان كيلوت. فأعلئت حالة الحصار فى باريس» وثبش 
على زعماء حرگة ۱۲جرمینال (اول آبریل ١۱۷۹م).‏ 


على أن حركة القمع لم توقف هياج الصان كيلو نظرا 
لتدهور الموقف فى التموين» ولا أطار الجوع صواب الصان كيلوت 
قاموا بثورة أخری. ففی ۲۰ مایو ۱۷۹۰م (أول بریریال) ھ٣۴‏ 
(المراعی) عب حی سانت انطوان ه٣4‏ - ۲ا8 قواته» وألفت کتائبه 
الثلاث من الحرس الوطنى القوة الرئيسية التى غزت المؤتمر مرة 
أخرى» ولكن الفرصة ضاعت هذه المرة أيضا للافتقار إلى القيادة. 

وكانت حركة بريريال كحركة جرمينال اساسا حركة صان 
كيلوتية. وانهارت محاولة لتنظيم كومون متمرد جديد حين قرر 
المؤتمر اعتبار كل من يرفض مبارحة دار البلدية خارجا على 
القانونء وللمرة الأولى منذ ١۱۷۸م‏ استعدت الحكومة القوات 
النظامية للهجوم على الثوار الباريسيين بقيادة مين ومور| ,0ء۷ 
س وها آقبل عصر ۲۲ مايو ١۷۹٠م‏ حتى كانت الحركة قد 
انهارت. 

وقد قمع تمرد بریریال قمعا صارماء فتالف مجلس عسکری 
- وهو أول مجلس يستخدم ضد الثوار الباريسيين - وحكم 
بالإعدام على ١١‏ من المتهمينء منهم ستة نواب. 


۳4۲ 


وكان فى إعادة تنظيم الحرس الوطنى بطريقة تقصى عنهم 
باریس بعدها حركة شعبية کبری حتی ۸٤۱۸م!‏ 

على أن قتلة الملك مع ذلك لم يكونوا ليستطيعرا الذهاب بعيدا 
فى ردتهم الكبرى» إلى حد إعادة اللكية!ء وفى الوقت نفسه فإن 

فحین نصب الکونت دی بروفانس ۴٥۷٥۸۰١‏ ءل كبر أخری 
الك لويس السادس عشر نفسه ملكا بعل وفاة لويس السابع عشر 
الطفل فی ۸ یونیه ٩۱۷۹م؛‏ أصدر فی ۲٤١‏ یونیه ١۱۷۹م‏ بیانا ضد 
الثورة توعد فيه بعقاب قتلة الملك. ورد الطبقات الثلاثة إلى سابق 
مكانهاء وإعادة البرلانات وسلطة الكنيسة. ثم تمت مؤامرة ملكية 
لإعادة اللكية عن طريق الغزى من الخارج» ولكن المرامرة فشلت. 
وهزم الجيش الملكى. 

وكان رد فعل المؤتمر استدارته من جديد نحو اليسار أمام 
تهديدات الملكيين»ء ولكنها عودة لم تذهب بعيداء فقد قبض على 
الصحفيين الملكبينء وأعینت الصحافة الجمهوريةء وپذلت محاولة 
القبض على الشبيبة الذهبيةء وجاء الآن دور الصان كيلوت ليسقوا 
الشبيبة الذهبية كئوس العذاب. 

ولکن السلطات شددت فی الوقت تقسه جهودها لإقصاء 
البقية الباقية من الجبليين عن الانتخابات القادمةء وقبض على 


۳۹ 


لخر 


ثم وضع مشروع دستور جديد يرمى للحد من سلطة الصان 
كيلوت» وحماية جمهورية محافظة من أن يهددها نظام ملكى أو 
دكتاتورية. ولم ينص الدستور على أن يكون على رأس الدولة ملك 
ولا رئيس جمهورية ولا قنصل» وإنما لجنة مؤلفة من عشرة أعضاء 
تحل محل لجنة الخلاص العام وتسقط عضوية واحد من أعضائها 
كل عام وقد عرفت هذه اللجنة باسم حكومة الإدارة أو الديركتوار. 


ولا كانت هزيمة الصان كيلوت والجبليين هزيمة نهائيةء وقى 
الوقت نفسه كانت هزيمة اليمين المكى الدستورى هزيمة نهائية 
أيضاء فإن النتيجة التى أسفر عنها كل هذا الصراع الهائل» هى 
اتتصار الوسط الجمهورى» وهو انتصار لم يقتصر على المجال 
السياسى بل والمجال الاتتصادى والاجتماعى أيضاً. 


وفى ٠٤‏ أكتوير ١۷۹م‏ اجتمع «المؤتمر الوطنى» للمرة 
الآخيرة فى قصر التوبليرىء» وأعلن انتهاء مهمته. وفی ٠١‏ أكتوبر 
٥6م‏ أانفض «المؤتمر الوطنى» وأصيح الدستور الجديدء الذى 
ودخات الثورة الفرنسية فى طور جديد. 


۳44 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثامسن _ 


حروب الثورة ونابليون 
حسروب الشسورة 


شعرت أورويا بالخطر من مبادئ الثورة الفرنسيةء فأخذت 
تتهياً لحربها بدعوى «الدفاع عن حق الوك الإلهى وحق الأسرات 
فى الحكم. وفى الوقت نفسه أيقظت مبادئ الثورة الفرنسية فى 
الشعب الفرنسى روح الوطنية والعزة والتطلع إلى المجد. فأخذت 
الثورة بنظرية الوصول بفرنسا إلى حدودها الطبيعيةء وهى 
التى كانت تنظر إلى فرنسا باعتبارها غالة القديمةء التى كانت 
تصل حدودها إلى نهر الراين وجبال الألب وجبال البرانس 
وشواطئ المحيط الأطلنطى. ويذلك تجمعت لدى الطرفين الرغبة 
فى الحرب. 

ولم تلبث أن برزت الأسباب عندما قبضت الثورة على الملك 
لويس السادس عشر فى «فارين» 5١١١ع۷2؛»‏ فسارع ملك بروسيا 
وإمبراطور النمسا إلى الاجتماع فی بیلنیتز ۴11٣1۲2‏ فى أغسطس 
۱٬ءم؛‏ وأعلنا انهما لن يترددا فى استخدام كل الوسائل لقمع 
الثورة وتعزيز سلطة الملكية. 

وفى الوقت نفسه فإن الأمراء الألمان في مقاطعة الألزاس الذين 
كانوا يتمتعون بامتيازاتهم الإقطاعية بمقتضى معاهدة وستفاليا 


۳4۷ 


ماو رفضوا الخضوع لقرار إلغاء الإقطاع الذى اتخذته 
الثورة الفرنسيةء واعتبروا هذا القرار غير مقيد لهم وإنما هى مقيد 
٠‏ فقط للأمراء الفرنسيين. 

هذا فى الوقت الذى تجمعت فيه جيوش المهاجرين الفرنسيين 
بقيادة آمراء الإقطاع فى مقاطعات الراين» خاصة فى كريلنزء تحت 
إمرة الکونت دارتوا أخى املك وفی ورمن ۶٣۲۳س‏ تحت إشراف 
البرنس دی کوندیه 6 وغی تریف ۲۲۲۷۴5 استعدادا للهجوم 
على فرنسا. 


وجلی ذلك ك أرسلت الجمعية التشريعية فى أكتوير 1م 
تحذيراتها إلى النمسا وإلى المهاجرين المتآمرين على سلامة البلاد. 
فاجابت النمسا بعقد تحالف مع بروسيا فی برلین فی ۷ فبرایر 
۲+حم؛» ویارسال تحذیر إلى فرنسا بضرورة ضمان حقوق الأمراء 
۰ الألانء وإعادة مقاطعة أفينيون ١٠«ع«4‏ إلى الباباء واتخان 
الإجراءات السريعة لقمع الدعاية الثورية التى تهدد سلامة الدول 
امجاورة. وأرسل برونسويك )ن8»n۷‏ القائد البروسى بلاغا فى 
يولية ۱۷۹۲م توعد فيه باريس بالدمار إذا أصيبت العائلة المالكة 
الفرنسية بسوء. 
وعلى ذلكء وعلى الرغم من أن الجيش الفرنسى القديم كان قد 
انحل بسبب مهاجرة الكثيرين من الضباط النبلاءء فإن فرنسا 
اعتمدت على حماسة أبناء الثورة الفرنسيةء وكونت جيشا أسرع 


۳۹۸A 


بالزحف على بلجيكاء ولكن هذا الجيش لم يلبث أن ردء وتبعته 
قوأت «برونسويك» بعد فترة سمحت باعادة تنظيیمه قى ٠١۹‏ 
تلال فالمى سلة۷ء لكن الجيش الفرنسى ثبت فى مواقعه. 
النمسا ويروسياء فلذلك اتفق « د نسقيك» مع قائد الجيش 
الفرنسى «ديمورييه» ٥۲1٤2‏ »2 على أن ينسحب دون قتال. ويذلك 
دخلت «موقعة قالمى» التاريخ باعتبارها من أهم مواقع التاريخ على 

على أن تقدم قوات « برونسفيك» فى الأراضى الفرنسية قبل 
شؤقعة الى كان قد آناع الفرضة للقرار لأغتصان السلطة من نة 
ونقذ فيه الحکم فی ۲۱ ینایر ۱۷۹۳م. 


۳44۹ 


على أن إعدام لويس السادس عشر أفزع ملوك أوروياء فأعلن 
البلاط الإنجليزى الحداد على وفاتهء وقطع العلاقات الدبلوماسية 
مع فرنسا. فأعلن المؤتمر الوطنى الحرب على إنجلترا فى أول 
فبراير ۱۷۹۳م» وفى اليوم نقسه أعلن الحرب على هولنداء وفى ۷ 
مارس أعلن الحرب على أسبانيا. 

وقد مهد ذلك لتكوين التحالف الدولى الأرل ضد فرنساء فقد 
أعلنت الدولة البابوية الحرب على فرنساء وتبعتها نابولىء 
وفلورنساء والبندقية ثم الإمارات الالانية وصارت إنجلترا هى 
الروح المحركة للتحالف الدولىء وأعلنت أن هدفها هى العمودة 
بالحالة فى أوروبا إلى ما كانت عليه قبل الحرب» وحرمان فرنسا 
من رات انتضارانها فی نة ۲ ۱۷۹م: 


وعلى ذلك زحف جيش من النمساويين وحلفائهم قوامه مائة 
لف بقيادة دوق کویورج ع1۲٥ط٥)‏ النمساوی على بلجیكا وماینزء 
وهزم القوات الفرنسية بقيادة «ديمورييه» فى موقعة « نيرقيندين» 
Neerwinden‏ فی ۱۸ مارس ۱۷۹۳م ثم فی «لوقان» 1٥۷1۸‏ فی 
۱ مارس ۱۷۹۳م. فوقع دیمورییه اتفاقا مع العدو یخلی به بلجیکا 
فى مقابل تعهد النمساويين بعدم اقتحام الحدود الفرنسية. 

ولا كان قد ساءه ما فعله دانتون والمندويون اليعاقبة فى بلجيكا 


بالزحف على باريس لتخليص فرنساء ولكن الجيش رفض ندا 
واعتبره الموتمر الوطنى خائنا للوطن. 


على أنه فى ذلك الحين كانت الجيوش الفرضثية على خط 
الراين بقيادة كوستين ١٥١ناوںu٤‏ تلقى الهزيمةء فنانسحبت من 
فرانکفورت» وویرمز ۷۷01۲۳58» وسییر» وارتد «کوستین» إلى «لانداو» 


فى ول أبريل» وتوقف البروسيون عند «ماينز». 


وفى هذه الظروف اتفق زعماء التحالف الدولى الأول فى 
«أنتويرب» فى ٩‏ أبريل ١۱۷۹م‏ على تقسيم الإمبراطورية الفرنسية. 
على أساس أن تحتفظ إنجلترا بدنكرك والمستعمرات الفرنسية. 
وتحتفظ النمسا بإقليم أرتوا والفلاندر الفرنسيةء وتحتفظ بروسيا 
باسترجاع الالزاس واللورينء؛ واستيلاء أسبانيا على نافار 


وروسدون s11101یR0u‏ . 


فسقطت «ماینز» فی ید البروسیین فی ۲۳ یولیو ۱۷۹۳م كما 
سقطت «کوندیه» ٤ل۲٥)‏ وفالینسیین ۶٥ع‏ ذcمعاة۷‏ فی ٠١‏ و ۲۸ 
يوليو ۷۹۴م فانفتع الطريق مرة ثانية إلى باريس» وزحف الإنجليز 
على دنكرك» ءوالبروسیون على « قایسینبیر ج« Weissenberg‏ ولانداو 
وهزم الأسبان الفرنسيين فى البرانس» وغزا جيش بيدمونت فرنسا 
من ناحية الألب. وأعلنت الحكومة الإنجليزية الحصار على كل 
الواى الفرضسة ويانت باريش مهديع بالاغة. 


تاريخ العالم الحديث ٤١٠.‏ 


فى هذه الظروف أنشئت فى فرنسا تلك الحكومة التى دخلت 
التاريخ باسم حكومة «لجنة الخلاص Comité du Salut Pub- «lal‏ 
مېا التی فرضت دکتاتوریتها على البلاد مدة عام تقریبا من يوليو 
۳ إلى يولي ١۱۷۹ء‏ وهى الدكتاتورية التى عرفت باسم 
«دكتاتورية حزب الجبل». 

وقد خدمت الظروف هذه الحكومة عندما دب النزاع بين النمسا 
ESER E E E‏ 
بروسیا على باريس. كما دب النزاع بين القائد النمساورى 
«کوپورج» والقائد الإنجليزى «دوق يورك» الذى كان يحاصر بقواته 
دنكرك» قلم يقدم مساعدته لللإنجلينء الأمر الذى اضطر معه 
الإنجليز إلى رفع الحصار عن دنكرك فی 1 سبتمبر ۱۷۹۲م. 
وانهزم الإنجليز وجيش هانوفر فى معركة كبيرة فى «هوندشوتين» 
Hondschoten‏ فى ۸ سبتمبر ۱۷۹ م. 

أما الفرنسيون فقد انتصروا على النمساويين فى « قاتيجذيز» 
فی ۱١‏ آکتویر ۱۷۹۲ م» وکانوا قد تمکنوا من قبل 
بقیادة «هوش» ۲٥٩18‏ من هزیمة جیش نمساوی - بروسی فی ۲۰ 
سبتمبر ۱۷۹۳م وأرغم «بیشجري» ع٥1٠۴‏ النمساويين بقيادة 
« گیرمسر» ۲٥٤ہں‏ ۷ على الارتداد عبر الراین. واسترجعت جیوش 
هوش وپیشجری قایسینبیر. ,. Weissenberg‏ . 


وقد استمرت انتصارات فرنسا على قوات التحالف الدولى 
الأولء فانتصر «جوردأن «ةلإناه[ على جيش الحلفاء فى مرقعة 


£. 


«فلوراس» Fleuras‏ فی ۲۳٣‏ يونیو 4٤‏ واتصل بجیش إلشمال 
بقيادة «بیشیجرو»» فدخل الفرنسیون بروکسل فی ٩‏ يوليو. وتقهقر 
الحلفاء بقيادة الدوق يورك صوب هوأنداء فاحتل الفرتسيون بلجيكا 
بآکملهاء وتهیاً جیش «بیشیجرو؛» لغزو هولنداء فی حین طارد 
جوردان «النمساويين صوب الراينء وهزمهم هزيمة کبیرة فی 
RuremO0nde « gaa)»‏ وأرغمهم على عیور الراين إلى الضفة 
الالمانية فی ٩°‏ آکتوپر ٤ك‏ وسقطت کولن Koln‏ وکویلنز فی 
أیدی الفرنسیین» فى حين سلمت «تريف» لجيش المىزيل عااءءمM.‏ 


وقبل نهاية أكتوير كان الفرنسيون قد سيطروا على مجرى 
الراين بآكمله من «ويرمز» إلى «نيمجرين» ١ع۷اععء.i١.‏ 


كذلك انتصر الفرنسيون على حدود سردينيا وأسبانياء وعبر 
جیش «بیشیجرو» نهر الموز 15× فی أواخر ٤۱۷۹م»‏ وفى ١١‏ 
يناير ١۱۷۹م‏ هاجم الإنجليز والهولنديين فى نيمجوين › وأرغمهم 
على الانسحاب بخسارة كبيرة» ودخل «بیشیجرو» أمستردام فى 
٠‏ يناير ١۷۹م‏ وواصل الإنجليز تقهقرهم شرقا إلى «بريمين» 
٣عصعاB‏ حيث آبحروا منها إلى إنجلترا. 


ويذلك تم غزى هوإندا دون معارك» أذ رحب الهولنديون بالغزاة 
الفرنسيين» وجعلت فرنسا هولندا جمهورية باسم جمهورية باتافيا 
4 على نمط الجمهورية الفرنسيةء وعقدت معها معاهدة فى 
مارس ٩۱۷۹م.‏ 


فی خلال ذلك کانت النمسا وپروسیا قد اتفقتا فی ۳ یذایر 
٥ہ‏ على تقسيم بولندا (التقسيم الثالٹ). ومنذ مایو ٤۱۷۹م‏ 
تلن ك وا فردورك القاي بى فاه ررش خا رة غ 
طريق الاشتراك فى هذا التقسيم» وهو ماتم بالفعل. وحتى يمكنه 
التفرغ لهذه المسالة عقد صلح بال م1ئ8 مع فرنسا فى ٠‏ أبريل 
٥ح‏ وأما أسبانيا فقد عقدت الصلح مع فرنسا كذلك فى ۲۲ 
یولیو ٥۱۷۹م»‏ ونالت فرنسا نصف جزيرة سان دومنچی -00 0اہه؟ 
اص فى الهند الغربيةء وعقدت توسكانيا الصلح مع فرنساء كما 
عقدت معها «هس كاسل»» وهى إحدى الإمارات الألانيةء معاهدة 
فی اغسطس ۱۷۹۵م. 

ويذلك تحطم التحالف الدولى الأول الذى تشكل ضد فرنسا 
بعد إعدام لويس السادس عشر,» ولم يبق فى حرب مع قرنسا سوى 
ااا و 


حروب حكومة الإدارة 
لم يكد ينفض المؤتمر الوطتى» وتتاسس حكومة الإدارة فى ۲١‏ 
قررت حكومة الإدارة الرجوع إلى الخطط العسكرية التى وضعتها 
لجنة الخلاص العام التى أعدها كارتو ٥2۴١٥‏ لهاجمة التمسا. 


£ 


فأعدت ثلاثة جيوش للزحف على فينا فى وقت واحدء الأول جيش 
السامبر والموز ءءء[ & 520۲١‏ بقيادة «جوردان» والثانی جيیش 
الراين والموزيل ء!اءءه بقيادة «موری» ا۵٥0۲»‏ وجيش إبطاليا 
بقيادة الجنرال بونابرت ١م80۸4‏ الذى تولى القيادة فی ۲ مارس 
1م واتخذ مقر إقامة قيادته فى سافون 54۷0٥١‏ فى ٠١‏ أبريل 


٦٩م‏ بعد أن تزوج من جوزیفین بوهارنیه فی ٩‏ مارس ۱۷۹1 م. 


على أن الجیش النمساوی بقيادة الأرشیدوق شارل e‏ ukلط›Ar‏ 
لم يلبث أن هزم جيش جوردان» وأرغمه على التقهقر إلى 
نهر الراين فى سبتمبر ١۷۹م»‏ فاضطر مورو إلى التقهقر هو 
الآخر» بعد أن اخترق الغابة السوداء» وأرتد إلى الألزأاسءءدءاه 
فى ٠٠‏ أكتوير ۱۷۹1م. ويذلك تعلقت أبصار فرنسا بالحملة 
الإيطالية بقيادة الجنرال بونابرت. وقد كانت هذه الحملة هى أساس 


مجد بونابرت. 


فقد بنى خطته على مهاجمة جيش النمساويين المكون من ٤١‏ 
ألا مع ألفين من البيدمونتيين (جيش سردينيا) على أساس 
الالتتحام هخ كل جنيش على دة ويد بإنزال الهزيفة بجيش 
سردینیا فى عدة مواقع» وفرض على سردینيا هدنة «شیراسکی» 
0 فی ۲۸ آبریل ١۱۷۹م‏ التی تحولت إلى صلح باريس 
فی ۱ مایو ۱۹م وتالت فرشا بمقتشاه سافری وین ر55۷ 
Nice‏ &. 


ثم تفرغ لمهاجمة اللمساويين فهزمهم عند جسر لودى فما 
فی ٠۰‏ مایو ٦۱۷۹م»‏ بعد أن هددهم بالالتفاف حول جيشهم. 
وكانوا قد انسحبوا تاركين إقليم الميلائيز sنه«ةا٧‏ يسقط من غير 
قتال» لملاقاة بونابسرت عند نهر الأدا لل4» ولكنه هزمهم عند 
جسر لودی کما ذکرناء ودخل میلان فی ۱٤‏ مایوء وأخذ فی 
محاصرة مانتو دuاMa.‏ 


ومن هذا الموقع عقد بونابرت المعاهدات مع بارما ۴٣۳٣4‏ 
و«مودينا »M0٤١3‏ (فى ۱۷ مايو) وأملاك الدولة البابويةء التى 
نزلت لفرنسا عن بولونیا ٥1٥8ء‏ وفرارا ۴۲۲۲ء وأنکونا -۸۸ 
4» فى ۲۳ يونية ۱۷۹1 م» وجنوة فی ٩‏ آکتویر ۱۷۹1 م. 


ونشأ من كل هذه الأراضى جمهوريتين: «جمهورية ما وراء 
نهر البو ۴۰» «دل میا٣‏ فی ۱١‏ أكکتوير ۱۷۹1م» وتتكون من 
بولونيا وفرارا ومودينا . ثم جمهورية «عبر نهر البو ٤1ھل۵م‏ 1۲۵۸5 
فی هل لباردی فی ۹ واو ۷۹۷م وت تنعت الجضهوزنتان 
فی جمهورية واحدة فی ۱١‏ یوایی ۱۷۹۷م باسم جم هوریة ماوراء 
جبال الالب ع نماaیزC.‏ 


کاستیلیونی ٤٥:اعنایه٣‏ فی ۱١‏ اغسطس ۱۷۹1 م» و«بسانو» -ه8 
٥ء‏ فی ۸ سیتمبر ۱۷۹1ح» وأرکولا A۸٤٥1١‏ فی ۱۷ نوفمبر 
مء وریفولی نا۸۷ فی ینایر ۱۷۹۷م. 


٤ 


واستطاع بونایرت» فی تلك الأثناء أن يمد أهل کورسیکا 
بالمساعدات التى مكنتهم من طرد الإنجليز من جزيرتهم فى ثوفمبر 
1 م. 


وقد کان بعد معرکة ریفولی أن سقطت مانثوا فى ۲ فبراير 
۷محم» ويعدها اتجه بونابرت إلى معاقبة البابا «بيوس السادس» 
1 ود81 الذى أظهر عداء للفرنسيينءو فاضط البابا إلى عقد 
صلح تولینتینی ۲٥1٥٣٤٥‏ فی ۱۹ فبرایر ۱۷۹۷م» ویمقتضاه أرغم 
البابا على دفع خسائر الحرب الطائلة. 


وقد كان بعد ذلك آن عبر بونابرت جبال الألب فى مارس 
وأبريل ۷۹۷م لكى يلتقى مع الأرشيدوق شارل» حتى وصل إلى 
ليويين ١٤٥1ء‏ ولكن نظرا لأن أهالى البندقية ثاروا ضد 
الفرنسيينء وتهياً أهالى التيرول لحمل السلاح» فقد خشى بونابرت 
ن م کا اا غ ول المكرل ي مار اة 
النمساويين أدت إلى توقيعهم على ما عرف باسم «مقدمات صلع 
ليوپين» فى 1۸ أبر٫ل‏ ۱1۷4۷^ھ The Preliminary Peace of Leoben‏ 
ویمقتضاه نزل النمساويون لفرنسا عن بلجیکا ولباردى» واحتفظوا 
بمانتواء ودلاشياء وإستريا 4ءء والبندقية. وترك أمر الصلع مع 
الإمبراطورية. 


فى تلك الأثناء كان الموقف الداخلى فى فرنسا يهيئ لظهور 
الملكية. فقد أتت انتخابات الهيئة التشريعية المؤلفة من مجلس 


{¥ 


الخمسمائة ومجلس الشیوخ» وهی التی فرضها دستور ١۱۷۹م‏ 
الذى قضى بتغيير ثلث اعضاء الهيئة التشريعية كل عام باعضاء 
يمينيين يمثلون مصالح الطبقة البورجوازية والمهاجرين اللكيين 
الذين يريدون إنهاء الحرب وعقد السلام السريع. 


وقد تالف من هؤلاء البورجوازيين والملكيين والكاثوليكيين 
المنضمين إليهم اتحاد أو حزب يطلق عليه اسم «حزب الكليشيان». 
طا نسبة إلى شارع كليشى الذى کان به مقرهم» آخذ 
يسعی بموافقة دوق دی بروفنس (الملك لويس الثامن عشر) فى ۰\ 
مارس ۱۷۹۷م» للحصول على الأغلبية فى الهيئة التشريعية. 

وبالفعل نجح هؤلاء نجاحا ساحقا فى انتخابات المجالس 
الابتدائية فى ۲١‏ مارس ۱۷۹۷م والمجالس الانتخابية فی ٩‏ ابريل. 


بتأييد كل من النمسا وإنجلتراء وانتخب «بيشيجرو» رئيسا لمجلس 
الخمسمائة. 

وفی الوقت نفسه سعى هؤلاء للحصول على الأغلبية فى حكومة 
الإدارة باستغلال دستور ١۱۷۹م‏ الذی يقضی بسقوط عضو واحد 
من الهيئة التنفيذية كل عامء ولكن الجمهوريين فى حكرمة الإدارة 
تمكنوا من الاحتفاظ بالأغلبيةء وكونوا ما عرف باسم «الثلاثية 
الدكتاتورية»» المؤلفة من «بارا 8۲8 ولا ریفییه لیبو» ٥‏ 6نا[¡Ré6‏ 14 
4٨×‏ 16 - وروپل 11٤۸ء‏ فى مواجهة «کارنو» و«وپارتلیمی» 
الملكيين. 


۸ 


وبذلك نشا تناقض بين المجلسين المكونين من اليمينيين 
اللكيينء وحكومة الإدارة المكونة غالبيتها من الجمهوريين, وقد 
حاول المجلسان التخلص من الثلاثية الدكتاتورية عن طريق توجيه 
الاتهام ضد الثلاثةء ولكنهم تمكنوا من احتلال مكان المجلسين 
والقبض علی بارتلیمی فی حین هرب کارنوء واستصدروا من 
المجلسین قرارا بإلغاء انتخاب ٠٤١‏ نائباء ونفى ٠*۳‏ نائبا آخرين 
منهم کارنو. ویارتلیمی» وبیشیجروء ووضع الجیش تحت سلطان 
وإشراف بونابرت وأوجیری ۸2٥۲۵٦‏ قائد بونابرت وغیرهم من 


ا 


عرف هذا الاتقلاب الذى قضى على حزب الكليشيان 
والملكکيين باسم «انقلاب فريكتيدور (إ0لناءن۴ سنة ٠‏ (الثمر)» 
الاو 4 سنت ۷ م رة وش بارة ‏ اغاان 
تأييده للثلاثية الدكتاتوريةء ووصل إلى حد إبداء استعداده لعبور 
ا الحو ال ارس لفان اتير راان اهر 
وهو أوجیرو فى ۸ أغسطس ۱۷۹۷م لقيادة الجنود بها. 

فى ذلك الحین گان بونابرت بعد الانتصارات التى حضل علبها 
اطا بی ف ا ا ااا د ا ا 
کے الج ووو اا ا ی که ا ا 
فریکتیدور.» وأصبح لبونابرت نفوذ ملموس فی باريس» سارع 
النمساويون بعقد الصلح وإبرام معاهدة كامبو ۔ فورميى °۸٣90‏ 


۹ 


٥‏ مع حكومة الإدارة فی ۱۷ أكتوبر ۱۷۹۷م» الذى نزلت فيه 
النمسا لفرنسا عن الأقاليم البلجيكيةء واتفق على انعقاد مؤتمر فى 
راشتات اله1ءه۸ لعقد الصلح مع الإمبراطورية (ألمانيا)ء واحتفظت 
النمسا بأراضى البندقية حتى نهر أديج» ءعل۸ مع مدينة البندقيةء 
واستيريا اها ودالماشياء واحتفظت فرنسا بجزر الأيرنيانء 


وتضمنت المعاهدة مواد سرية تنص على موافقة النمسا على 
التخلى عن الشاطئ الأيسر لنهر الراين من بال إلى اندرتاخ -۸۲ 
طnaeامل‏ بما فيه «ماينز» لفرنساء ويأن تكون الملاحة فى الراين 
مشتركة بين آلمانيا وفرنساء وتعويض الأمراء الذين فقدوا إماراتهم 
بالتخلى عن الضفة الغربية للراين فى الأراضى الالانية» وعلى أن 
تستخدم فرنسا نفوذها لتحفظ للنمسا سالزيورج والمنطقة من 
بافاريا 8a1‏ الواقعة بین سالزبورج والتیرول ونهر الإن 1٣۸‏ ء1۲ 
وبين السالزا 24لدء ء1۲. وضمان كل من فرنسا والنمسا بعدم 
حصول بروسيا على أية أراض فى مقابل الأراضى التى فقدتها 
بالتخلى عن الضفة اليسرى الراين. 

وفيما يتعلق بالصلح مع الإمبراطوريةء الذى ترك لمؤتمر يعقد 
فی راشتات» فقد عقد هذا المؤتمر فی ۱١‏ دیسمبر ۱۷۹۷م» ووافق 
فيه مندوبو الولايات الألمانية والنمسا فی ٩‏ مارس ۱۸۹۸م على 
التنازل لفرنسا على كل الشاطىئ الأيسر لنهر الراين باستثناءات 


1. 


بسيطة. فربط هذا الصلع حدود فرنسا الطبيعية بالشاطىئ الأيسر 
لنهر الرأين. 


على هذا النحولم بيق من آعداء فرنسا بعد ذلك سوى 
إنجلتراء ومن هنا اتجهت أنظار حكومة الإدارة منذ عام ۱۷۹۷م إلى 
غزو مصر وفتح قناة السويس لتحويل تجارة الهند من طريق رس 
الرجاء الصالح إلى طريق البحر الأحمرء وهدم السيادة التجارية 
لبريطانياء وإنشاء قاعدة لغزى ممتلكاتها فى الشرق. 


ومن هنا أصدرت حكرمة الإدارة فی يوم ۱۲ أبريل ۸م 
أمرها إلى الجنرال بونابرت بقزى مصرء وخرجت الحملة من 
الأرروبية. 

فى ذلك الحين تجمعت الأسباب لقيام التحالف الدولى الثانى. 
حين دخل القائد الفرنسى روما فی 10 فبرایر ۱۷۹۸م وأنشاً 
الجمهورية الرومانية, الأمر الذى أثار حفيظة النمسا الكاثرليكية. 

ر لزت سه قان ملك ابوا فردف اترا على ف 
وأخذ ببذل المساعدات للأسطول الإنجليزى بقيادة اللورد ناسون 
على الجمهورية الرومانيةء وفی اول دیسمیر ۸م تحالف مع 
إنجلترا. 


١ 


وکانت ترکیا فی ٩‏ سبتمبر ۱۷۹۸م قد آعلنت الحرب على 
إنجلترا بسبب الحملة الفرنسية على مصر فى شهر يوليو السابق. 
وقرر القيصر بول الأول فى روسيا مؤازرة ترکیا فی ۷ أكتوير 
۸ءء وأخذ يحث النمسا على قطع علاقاتها مع فرنسا. 


وفی أکتویر ۱۷۹۸م غزت جيوش النمسا مقاطعة جريزون -نا٥‏ 
5 فى سويسرا (أو الجمهورية الهلفيتية). وفى ٠١‏ نوقمبر من 
نفس العام دخلت النمسا فى محالفة مع إنجلترا تقوم على أساس 
تحرير سويسراء واسترجاع لمباردى للنمساء واحتفاظ النمسا 
بالبندقيةء وإعادة فرنسا إلى حدودها السابقةء وإنشاء دولة حاجزة 
قوية على حدود فرنسا الشمالية تتكون من بلجيكا وهولنداء وإعادة 
الحال فى ألمانيا إلى ما كانت عليه. 


وهكذا تالف التحالف الدولى الثانى ضد فرنساء وصارت جبهة 
القتال حينئذ ممتدة من هولندا إلى نابول وتواجه فرنسا بجيش 
قوامه ٠‏ إلف جندی. 


وقد سارع الذرنسیون بالاستیلاء على توسکانياء ثم على مماكة 
نابولی فی ۲۳ ينایر ۱۷۹۹م التى آنشئوا منها جمهورية لم تعمرء 
ولكن النمساوبين بقيادة الأرشيدوق شارل انتصروا على جيش 
الجنرال جوردان [uan‏ فی موقعة ستوکاش 1ءهa)ءها؟‏ فی ۲۱ 
مارس ٩هحم»‏ وأرغموه على الارتداد على نهر الراين» كما عجز 
جيش فرنسى بقيادة الجنرال شیریه 6۲۴۲٤ء5‏ عن عبور نهر الأديج 
فى لمباردى» واضطر إلى التقهقر حتى الأدا aلل۸.‏ 


AN 


وفى ۱۷ آبريل ١۱۷۹ح‏ ألحق القائد الروسى الجنرال 
سوفوروف 51۷٥۲٥۷‏ الهزيمة بالفرنسبين بقيادة موري الذى خلف 
شريه فى القيادةء عند کاسانی 44۸0ء وآخذ يواصل تقدمه فی 
شمال إيطالياء فهزم الفرثسيين بقيادة ماكدونالى 214٣0لء2×‏ فى 
تربیا 4اطط٥۲۲‏ فی ۱۷ - ۱۹ یوتیه ۱۷۹۹م کما هزم جیش جوپیر 
فی نوفی [٥۷1‏ فی ٠١‏ اغسطس ۱۷۹۹م. وقتل جوپیر فی 
المحركة. 


صالح الفرنسيين. فقد عبر الجنرال سوفوروف الألب عبر ممر 
سانت جوارد ۳۵٩1اه0‏ .81ء لکی يتحد مع الجيش الروسى الثانى 
بقیادة کورساکوف.» الذی حل محل الأرشیدوق شارل فی سویسرا. 


ولكن كورساكوف لقى الهزيمة على يد الجنرال ماسينا -۸۷5 
وطرد من زيورخ» وعجز الجنرال سوفوروف عن استعادة 
الوضع فى سويسراء واضطر إلى التقهقر صوب اقيم sمونءG‏ 
بجیش فقد مدفعیته وعتاده ویکاد یتضور جوعاء وواصل ماسینا 
التقدم وتهديد جناح الأرشيدوق شارل الذى كان يتأهب لغزو 
فرنسا من الراين. 

وكان جيش إنجليزى روسى بقيادة دوق يورك فى تلك الأئناء 
قد نزل علی الشاطۍ الهولندی فی سبتمبر ۱۷۹۹ء ولكنه اضطر 
إلى الانسحاب لعدم التعاون بين الإنجليز والروس بشكل فعالء 


E1 


ولهزيمته فى ببرجين ١ءع:ء8‏ أمام الفرنسيين بقيادة الجثرال برين 
.Brune‏ وفۋى 1۸ آکتوبر ۹ہمہم عقد اتفاق الکمار ٣ھ‏ kاۂ‏ الذی 
تع ااا ف ی ھاب ای اجر فی سان فی 
۰ نوفمبر ۱۷۹۹ م. ويذلك تم إنقاذ فرنسا. 


وقد كان بعد أريعة أيام من هذا الاتفاق أن انسحب الروس من 
التحالف الدولی الثانی فی ۲۲ آکتوپر ۱۷۹۹م بسبب استيائهم من 


ولكن فى خلال ذلك كان الأسطرل التركى الروسى قد تمكن من 
انتزاع جزر آیونیان [1٥٣1۵7‏ من ید الفرنسیین فی مایو ۱۷۹۹م» 
وأعيد تنظيم الجزر فى جمهورية تحت اسم ٣وا٠ءمذامم؟‏ تحت 
الحماية التركية والضنمان الروسى. (ظل الوس يحتلون هذه الجر 
حتی عام ۱۸۰۷م). 


كان بسبب الهزائم التى لقيها الجيش الفرنسى فى إيطالياء تدهور 
مركز حكومة الإدارة ووقوع الصدام بينها وبين الهيئة التشريعيةء 
التی سرعان ما استعادت مکانها القوی الأول بعد نجاح عدد کبیر من 
اليعاقبة ونجأح عدد آخر من الفريكتدوريين فى الانتخابات التى جرت 
فى مايو ۱۷۹۹مء واستطاعت عزل بعض أعضاء حكومة الإدارة. التى 
أصبحت تتکون من بارا وسییس» وجوهییه 6016ء وروجیه دیکو 
Ùyag Roger Ducos‏ اء فما عرف باسم «إنقلاب بريريال سنة 
۷(المراعی)» الموافق ۱۸ یونیه ۱۷۹۹م. 


٤ 


ولكن النزاع استمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على 
نحو أصبح یشتضی وجود حكومة قوږة قادرة على إعادة النظام 
اشياق الو درشا. 


فى ذلك الحين كان «سييس» عضوا فى حكومة الإدارة وكان 
يشارکه الرأى روجيه ديكو ويارا وأكثر الوزراء» وأكثرية مجلس 
الشيوخ الذی کان من آعضائه جوزیف شقیق بونابرت» وکان 
لوسيان شقيق بونابرت الآخر هو رئيس مجلس الخمسمائة. وقد 
اتفق الجميع على تدبير إنقلاب يقضى على حكومة الإدارة وعلى 
دستور العام الثالث. بالاستعانة ببعض رجال الأعمال لانقاق على 
الانقلاب» ونظرا للصلة بين سييس وپونابرت فقد اتجهت إليه 
أفكاره للمشاركة فى دعم الحركة بالقوة العسكرية. بعد أن أصبح 
بطلا قوميا بسبب الحملة الإيطالية. 

کان وات از ر فی 0 افاس ۹۹ا وف 
۳ آکتوپر وصل إلى باریس فوجد الكمثرى ناضجة - كما قال - 
فقد اكتملت الاستعدادات لتنفيذ الانقلاب يوم ٩‏ نوفمبر. وفى 
صبيحة يوم ٩‏ نوقمبر اجتمع مجلس الشيوخء الذى كانت الأغلبية 
فيه لحزب سييس» وقرر الانتقال بالهيئة التشريعية إلى سان كلو 
ST. Cloud‏ لإحباط مؤامرة مزعومةء وعهد إلى بونابرت بقيادة 
القوات العسكرية بباريس وما حولها لدفع الخطر الموهوم. 

رهناك أرغمت حكومة الإدارة على الاستقالةء وتولى بونابرت 
تطهير المجلسين من المعارضين بحجة آنهم صنائع الإنجليزء ودخل 
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الجنود بسلاحهم وعلى رأسهم الجنرال مورا ٣١٤‏ والجنرال 
لوكلير «ليطردوا هذه العصابة عن بكرة آبيهم» - كما طلب منهم 
بونابرت. ثم أصدر الباقون قرارا بتأليف حكومة مؤقتة لإدارة شئون 
البلاد ريثما يتم وضع دستور جديد» عهد أمره إلى لجنة من 
الجلسين تحت إشراف الحكومة المرقتة. 

وقد عرف هذا الانقلاب باسم «إنقلاب بريمير ۲نة٣‏ ں8۲ سنة ۸ 
(الضباب)» الموافق ٠١‏ نوفمبر ١۷۹٠ء‏ وبه تقرر إلغاء حكومة الإدارة 
وإنشاء «لجنة قنصلية تنفيذية مرلفة من سييس» وروجيه ديكو 
ويونابرت» على أن يمارس هؤلاء الثلاثة سلطة الإدارةء وحلف 
القناصل الثلاثة يمين الولاء أمام مجلس الشيوخ للجمهورية التى لا 
تتجزا وللحرية والمساواة والنظام النيابى. 


حروب عهد القنصلية 


بذلك انتهى عهد حكومة الإدارةء ويد عهد القنصلية۸1٥C٤‏ ط1 
#ئادو» أو جمهورية القنصليةء التى كانت إنهاء للثورة الفرنسية. 
فوضع دستور جديد يقضى بوضع السلطة التنفيذية فى يد ثلاثة 
قناصل ينتخبون بواسطة مجلس الشيوخ لدة عشر سنوات» وتقرر 
أن تعهد هذه السلطة فى المدة الأرلى إلى بونابرتء وكامباسيريه 
ئ٤‏ ولویران د ا1ء علی أن یکون بونابرت قنصلا أول. 
ويكون له حق إعلان الحرب» وإمضاء المعاهدات» وإبرام القوانينء 


٤ 


وانتخاب الوزراء وكبار الموظفين» ورياسة الجيش والإدارة بفروعها. 


ولم يلبث بونابرت أن وجه همه لمحارية النمسا وإنجلترا اللتين 
فرنسا العداء. 


ويالنسبة للنمساء التى حلت محل الروس فى إيطالياء فقد 
اجتاز بونابرت جبال الألب من سويسراء وانحدر إلى سهول 
لومباردى» فهدد مواصلات النمساويين» واضطرهم إلى التراجم 
ثم لاقاهم فی سهل مارینجی 0عMare1‏ حيث دارت معركة من آکبر 
معارك التاريخ. انتهت بهزيمة اللمساويين فى ٠١‏ يونية ١٠۸١ء‏ 
فارتدوا فى اليوم التالى إلى ما وراء المنشيو 0ن« وأخلوا 
لومباردی وبیدمونت بمقتضى اتفاق ألكسندرا يوم ٠١‏ يونية 
۰ ۰م. 


وآعاد بونابرت تأسيس جمهورية ما وراء الألب ع١اماهوا)‏ فى 
۷ يونپه ۱۸۰۰م وهی التی اتسعت بضم إقليم نوفاريه كنه1ة۸0۷. 
وعين الجنرال جوردان حاکما على بیدمونت. وفی ۸ أغسطلس 
تمكن بونابرت من تأكيد سياسته السويسريةء فأمر بحل حكومة 
الإدارة فى الجمهورية الهلفتية وعین رینهارد ۴۸1۹۲۵ مندويا 


تاريخ العالم الحديث ۷١ء٤‏ 


وى الوقت الى رخف بونابرت بجيشة عبر جبال الأب ليجرز 
تدر ما رتت الاه كان حن اخ اة اران جو ا 
۵ع وهو جيش الراينء يعهد إليه بالتوغل فى ألمانيا والزحف بطريق 
نهر الدانوب إلى فينا. وقد قام بمناورات بارعة فى باقاريا حتى وصل 
AR RR‏ اا غ 
الجیش النمساوی بقیادة الجترال کرای رهء٤.‏ الذى طلب مرغما فى 
٠١‏ يولية ١٠۸م‏ وتف العمليات المسكرية حتى يخلى بافاريا 
وعندئذ عرض الإمبراطور فرانسیس الثانی 1١‏ ام۴۲ عقد مؤتمر 
ال فن إل اترا فوا زاق عل الترتش 

وقد عقد هذا المؤتمر فی لونیفیل !1١٤٣ا‏ یوم ۲٤‏ أغسطس. 
وفنا ال آم اقا ركاذ انی ابر اماف الان 
اة املك الحر ل مون اة اله ا 
النمساوی فى واقعة هوهینلیندین ۲0۲٥١1:٣۵‏ فی ۳ ديسمبر 
٠٠م»‏ وعندئذ انفتع الطريق إلى فيناء وفى الوتت نفسه كان 
جيش الجنرال برين ”80 (جيش ماوراء الألب) قد تقدم حتى 
تریفیزو ۲۲۷ فى إقليم البندقية فی ٠١‏ يناير ١۱۸۰م»‏ فى حين 
كان الجنرال مورا 1٠۲۹‏ يدعم قوات الاحتلال الفرښسى فى 


وفی دوم ۹ فیرایر ۰۱م تم إبرام صلح لونيقيل «Lunéville‏ 
ويمقتضاه تنازلت الإمبراطورية الرومانية المقدسةء (الجرمانية) عن 


E1۸ 


كل الشاطئ الأيسر لنهر الراين لفرنساء وتعويض الأمراء عن 
أراضيهم فى أملاك الكنيسة الكاثوليكية فى آلمانياء وجدد 
الإمبراطور التنازل عن المقاطعات البلجيكية والأرأضى حتى حد 
نهر الراين. 


واعترف باستقلال جمهورية ما وراء الألبء التى ضمت إليها 
إقليمى فيروثيه كنةهإء۷ وحوض البو ٤«iئذه۴ء‏ وذلك بعد أن 
كانت قد ضمت إليها إقليم نوفاريه نهعة۷ه۸» الذى اقتطع من 
بيدمونت» حتى يفتح لجمهورية ماوراء الألب طريق ممر «سيمبلون» 
oneاSimp.‏ كما ضمت إليها المقاطعات البابوية (أى الرسولية) -ع1] 


. gations 


واعترفت النمسا باستقال جمهوریات 81۷a‏ باتاقیا (هولندا) 
و «هلفتيا» aن)ء1۷ء#‏ سويسرة»ء وليجوريا 112٠٣1۹‏ (جنوة)» وحصل 
دوق مودیناء الذی کان قد فقد دوقیته فی صلح کامبو فورمیو» علی 
برایسجاو ۵1عءiها8‏ فى ألمانيا. 


کما نص على آن ینال دوق توسکانیا تعویضا فی الانيا يتمثل 
فى مطرانية سالزبورج ا8ء بعد تحويلها إلى إمارة علمانية 
ذات صوت فى انتخاب الإمبراطور. وأما غراندوقية توسكانيا -وuآ‏ 
رصمو ذاتها فقد اُنشئت منها مملكة إتروریا ۴۳۲۹ وأعطيت إلى 
لويس دوق بارما. ومن ناحية أخرى احتفظت النمسا بأملاكها 
القديمة فى البندقية حتى نهر الأديج. 


٤۹ 


ولم تذكر معاهدة «لونيفيل» شيئاً عن ملك نابولى» أو ملك 
سردينيا (بيدمونت) أو الباباء الأمر الذى جعل مصيرهم ومصير 
بلادهم فی یدبوتابرت. 


وعلى ذلك امتدت حدود فرنسا حتى نهر الراينء فأنشئت 
وهی مدیریات: الرور ۴۲ه۸»ء والسار ٣هه؟»‏ والراین - موزیل» R1۴‏ 
Moselle‏ - ومونت تۈڼۈر Mont - T0" n€rre‏ . 


وکان بونابرت فى الوقت الذى كان يتهياً فيه لمفاوضات الصلح 
فى لونيفيل قد عفد معاهدة مع أسبانيا فى سان إلديفونسو -11 مد8 
e0‏ وتنازلت أسبانيا بمقتضاها لفرنسا عن لوپزيان -101 
هند فی آمریكا الشماليةء نظیر آن ينال لویس دوق بارماء وهوابن 
فوك افا مانا و عا شاا إعاة !ا 
تتألف من توسكانيا والمقاطعات البابوية فى أول أكتوير ١٠۱۸م..‏ 
E a E‏ 
ەزم مع ملك آسبانيا شارل الرابع» تآكدت بها شروط معاهدة 
إلديفونسى. 

وفی ۱۸ مارس ١۱۸۰م‏ أبرم فرديناند الأول ملك نابولى معاهدة 
فلورنسا ۴٥۲۵٣۰۵‏ التی تنازل بمقتضاها عن الآقالیم التی كانت له 
فى تسكانيا وعن جزيرة إلبا ١۴1۲ء‏ ووافق على احتلال الفرنسيين 
لقلاعه» وعلى إغلاق موانيه فى وجه السفن الإنجليزية. 


Af 


ونظرا لأضعف الأسطرل الفرنسىء» وعدم قدرته على التغلب 
على الاسطول الإنجلی زىء الف بونابرت حلفا بحريا فى يثاير 
١٠م‏ مع رويسيا والدتمارك والسويد ويبروسياء التى أحفظها 
توقيفت إتجلترا لسفنها وتفتيشها بحا عن مهريات إلى فرضاء وقد 
عرف باسم الحلف الشمıl .The Northem Convention‏ ولكکن 
القيصر بول آغتیيل فى ۲۷ مارس ١١۱۸م‏ وضرب الأسطول 
ای ا ی ا 
الدنماركىء» فانفرط عقد الحلف الشمالى على الأئر. 


را کان الف اط هى نر الل مم فرشا ل تكح الالح 
الإنجليزية فى العالم الجديد» بعد أن أعطت آسبانيا فرنسا لويزيانا 
لتتخذ منها قاعدة لمناوأة تجارة الإنجليز فى أمريكاء فلذلك وقعت 
إنجلترا مع فرنسا صلح آمیان ۲۶عنص ۸ے فی ۲١‏ مارس ۱۸۰۲م» وپه 
تنازلت إنجاترا عن كل فتوحاتها فى آثناء الحرب إلى فرنساء 
وحلفائهاء فیما عدا ترینیداد ۵۵لنمذ۲ التى تنازلت عنها اسبانياء 
وسيلان التى تنازلت عذها باتافياء واعترفت فرنسا بجمهورية 
الجزر السبعة الأيونيةء ووعدت إنجلترا بعودة جزيرة مالطة إلى 
فرسان القديس يوحناء وأن تضمن استقلال هذه الجزيرة كل من 
بریطانيا والنمسا وأسبانیا وروسیا وپروسیا. ثم حصل الاتفاق 
على أن تعود مصر إلى تركياء وتعهدت فرنسا بإخلاء مملكة 
الصقليتين (أى نابولى). وإعادة أملاك البرتغال. 


E۲١ 


وقد آثار صلح آميان سخط البرلان الإنجلیزىء فى الوقت الذى 
أرضى فرنساء فاتخذ مجلس التربيون قرارا جماعيا يوم ٦‏ مايو 
۲ءء بتوجيه الشكر والتقدير للقنصل الأول» وفى ۸ مايو قرر 
مجلس الشيوخ (السناتو) مد قنصلية بونابرت عشر سنوات أخرى 
تبداً مباشرة بعد انقضاء السنوات العشر الأولى» ولكن بونابرت 
أصر على أن يكون للأمة صوت فى تولية منصبه مدى الحياةء وهو 
ما تم الاستفتاء عليه وأعلن مجلس الشيوخ نتيجته يوم ۲ أغسطس 
۲م 


حروب الإمبراطور نابولیون 

وقد كان ذلك مقدمة لتنصيب بونابرت إمبراطورا باسم نابوليون 
الأول 1 ٥1eممه‏ » وتتويجه يوم ۲ ديسمبر ٤٠۱۸م»‏ الأمر الذى 
ازع اوروياء خصوصا بعد التغييرات السياسية التى حصلت فى 
أيام القنصلية فى آلمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسراء والتى كان من 
المنتظن بعد قول القنضلية إلى إمبراطورية ان تصبح تغييرات 
مشروعة تهدد بزوال العهد القديم كليةء بكل ما يشتمل عليه من 
حقوق وامتيازات للملوك الشرعبين. 


التيجان الشرعية فى أورويا عن تهنئة نابوليون بتتويجه إمبراطوراء 
فيما عدا ملك أسبانيا وحده فرديناند السابع. 


YY 


وقد تلى ذلك مباشرة تاليف التحالف الدولی الثالٹ 1۱1٣۵‏ اا 
مع ضد قرنسا من إنجلترا وروىسيا والنمسا والسويد. 


فقد عقدت معاهدة بین روسیا وإنجلترا فی ۱۱ آبریل ۱۸۰۵م 
عرفت باسم معاهدة سان بترسبورج» تقضی بوجوب عودة فرنسا 
إلى حدودها القديمةء وإنشاء دول حاجزة كثبرة على حدود فرنساء 
هی هولندا بعد ضم بلجیکاء وبیدمونت بعد ضم لیجوریاء وپارماء 
E TE ES‏ 


ولم تلبث النمسا أن لحقت بروسيا وإنجلتراء عندما وجدت 
نابوليون قد حول جمهورية ماوراء الألب بعد أشهر من تعيينه إلى 
مملكة سماها مملكة إيطالياء وتوج نفسه على المملكة فى ميلان قى 
٥‏ مایی ٩۱۸۰م»‏ وعین ابن زوجته جوزیفينء وهو يوجین بوهارنيهء 
نائبا للملك. ثم لم يلبث أن ضم إلى الأملاك الفرنسية جنذوة فى ٤‏ 
يونیه ٥۱۸۰م»‏ وآعطی «بیومبینی» «ولوقا» 1٠۰١4‏ إلى زوج شقيقته 
اليزاء وجعل من مملكة إيطالياء وجمهورية ليجورياء وجنوة. 
مديريات فرنسيةء دمجت فی فرنسا فی ۲۰ یونیه ٩۱۸۰۰م.‏ 


ففى ذلك الحين كان نابليون يعد العدة لغزو إنجاتراء فأنشا 
راغ ا وال الف الع اقل 
الجنود إلى الموانى الشماليةء وأعد سبعة جيوش للغزو,. وكان على 
کل نهولا واسیانیا والبرتفال تزريذ هذا الجيش بالإمداذات 
المالية ويالسفن. ولكى يخلى بحر المانش من الأسطول الإنجليزى 
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اهر فابليون بارال حعلة إلى جزر البف الفربة: وخرت لهذا 
الغرض بالفعل السفن الفرنسية. 

ولكن مير البحر نلسون استطاع أن يلحق بالأسطول الفرثسى 
بالقرب من الطرف الأغرء وألحق به الهزيمة يوم ١١‏ أكتوير ٠٠۱۸م‏ 
ولم بستطع نابولیون بعد هله المعركة التى قضت على أسطوله أن 
ما رة افر فا هة ارا ال 
فى البحار. 


وقد انتهزت النمسا مشغولية نابوليون بهذه العمليات البحرية. 
لشن الحرب على فرنساء فزحف إمبراطورها فرنسوا الثانى على 
بافارياء وعبر نهر الإن 1٣١‏ أحد فروع الدانوب فى ۷ سبتمبر 
٥‏ حمحم؛» وفی ٩‏ سبتمبر ٥۱۸۰م‏ استولی على میونیخ. 

على أن نابوليون استطاع تحويل قواته الضخمة من بحر 
المانش إلى نهر الراينء للزحف صرب الدانوب» وكان زحفا سريعا 
أوصل «الجيش الأعظم» بعد عشرين يوما إلى ماينزء ثم احتل 
أوجزبورج ع0۲طءعن4» فقطع مواصلات النمساويين بعاصمتهم 
فيناء وأحاط بهم» مما اضطرهم إلى التسليم فى «أولم» فى ۲١‏ 
آکتوپر ١۱۸۰م‏ ویلغ عدد النمساویین الذین سلموا فی ولم ۲۹ 
آلف جندی. وفی یوم ۱۳ نوفمبر ٥۱۸۰م‏ دخل نابولیون فیینا. 
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وهنا طلب الإمبراطور فرانسوا الثانى الهدنةء ولكن نابليون 
اشترط انسحاب القوات الروسيةء التى قدمت لنجدتهء من كل 
أراضى النمساء وعندما رفض الروس الجلاء» شرع نابوليون فى 
مطاردتهم. وعندئذ اتجه القیصر إسکندر إلى بروسیاء التى كانت 
قد أذنت القوات الروسية بالزحف عبر أراضيها فى سيليزيا 
لمساعدة النمسا. 


واكن نابوليون التقى بالقرب من قرية آوسترلیتز عانا۲ها5ه۸ فی 
صبيحة يوم ۲ ددسمیر ° 4°« بالقرات الروسبة النمساوبةء وأنزل 
بها هزيمة بالغة كانت كافية لإنهاء التحالف الدرلى الثالث. 


ا ا ن مر ارف ارا ف 
قال وليم بيت رئيس وزرائها: «لقد لحقت الإصابة بى أنا كذلك فى 


. Aus) ٥۲1112 اوسترلیتر‎ 


وفى المعاهدة التى عقدت بين النمسا وفرنسا فى برسيررج 
عPresbur‏ وهی «معاهدة بریسبورج» فی ۲١‏ دیسمبر ١۱۸۰م‏ 
نزلت النمسا لفرنسا عن دالماشيا وكل البندقية لتضم إلى مماكة 
إیطالیاء كما تنازلت عن إستريا ماعدا تريستا هاءذ۲ا» وهذه 
الأقاليم تصل بالسيطرة الفرنسية إلى بحر الأدرياتيك. ثم أخذت 
فرنسا من النمسا كل الطرق المؤدية إلى نهر الراينء وهى أقاليم : 
التیرول» وفورالبیرج ۷٥۲۵١1۲٥۲8‏ (إلى الغرب من التیرول) وترينتان 
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(آی ترینت .)۳٣۲٣۲‏ ولم تنل النمسا تعويضا عن ذلك غير سالزبورج. 
كما اعترفت النمسا ب «بادن» 84٥1‏ وبقیرتیمبيرج Wurtem berg‏ 


وكان معنى ذلك آن أتمت معاهدة بريسبورج عملية انهيار 
الإمبراطورية الرومانية المقدسةء والقضاء عليها نهائيا. وقد وقع 
فرانسوا الثانى على هذه المعاهدة بوصفه «إمبراطوراً لالمانيا 
والنمساء. ولكن لم تمض ستة أشهر حتى كان قد خسر اقب 
إمبراطور المانيا. 

أما بالنسبة لبروسياء فإن نابوليون كان قد عقد مع النمسا بعد 
موقعة أوسترليتز معاهدة شونبرون ٣۷اط٣٤٥1ء؟‏ فی ٠١‏ دیسمپر 
۰ م» ویمقتضاها آعطیت هانوفر لبروسیاء فی مقابل تنازل هذه 
عن «أنسباخ ١اءةاءه‏ إلى بافارياء وعن كليف ءع۷ء!), 
ونیوشاتیل 1ءاةطءاں۸» إلى فرنسا. 

ولكن لم يكد نابوليون يعود إلى فرنسا حتى رفض فريدريك 
وليم الثالث التنازل عن أنسباخء وطالب بمدن إتحاد الهانسا: 
بريمان» وهمبورج» ولوبيك» وأعلن عزمه على البقاء فى احتلال 
هانوفر حتى وقت إقرار السلام العام. وعندئذ أخذ نابوليون يتهيا 
لحملة جديدة فاضطر فريدريك وليم إلى التصديق على نصوص 
معاهدة شونبرون فی باریس فی ٠١‏ فبرایر ۱۸۰1م. 
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وپسیب شه الانتصارات المدويةء قرر تأبولیون فی ۲٦1‏ فبرایر 
٦م‏ إقامة قوس نصر ١طم‏ ٣٥٠٣ا‏ عل ٤ے‏ تکریما «للجیش 
الأعظم» الذى جعل فرنسا تشعر بالفخار والمجد. 


وفى تلك الأثناء كان نابوليون قد آنهى حكم البوربون فى 
تابولی من ۲٢‏ دیس مب ۸5م وین آخاه الاکبی جوف 
بونابرت ملكا على نابولى» فانسحبت أسرة البوربون إلى صقلية 
تحت حماية الأسطول الإنجليزىء» ولم يعد مستقلا فى أملاكه 
بإيطاليا غير الباباء ولكن نابوليون قيد استقلال رئيس الكنيسة 
الأعلى بأن آملى عليه السياسة الخارجية التى يتبعها. 


أما ألمانياء فقد عمل نابوليون على ريط الأسر الحاكمة فى 
المانيا الجنوبية بالأسرة الحاكمة فى فرنساء فقد أنشا على ضفة 
نهر الراين الأسفل غراندرقية برج ۲8ء8 وكليف» التى أعطاها لموراء 
زوج شقیقته کارولینء فی ٠١‏ مارس ۱۸۰1م. وزوج یوجین 
بوهارنيه أبن زوجته جوزيفين» من الأميرة أوجيستا داع۸ إبنة 
مکسملیان الأول ملك بافاریا فی ۱٤١‏ ینایر ۱۸۰م ثم زوج شقيقه 
جیروم بونابرت من کاترين ابنة ملك فیرتیمبرج فی ۲۳ أغسطس 
۷م. وفی ۲٢‏ مایو ٦۱۸۰م‏ نصب شقیقه لویس» زوج هورتنس 
أبئة الإمبراطورة جوزيفين: ملكا على هولق 


ر اا5 ای کسی 
بموجبها «اتحاد الراين»» وشو أجراً تعدیل إقلیمی آحدثه نابولیون 
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فى آلمانياء وقد تالف من ٠١‏ عضرا هم: ملكا بافاريا وقيرتيمبرج» 
وغراندوقیات بادن» وهس ی٤۲1‏ ودرمشتات» وپرج» ثم کبیر 
مستشارى الإمبراطورية الألانية (الأمير كارل دالبرج) وعشرة 
اڑا اخ ن ان اا ف اة 


وتبع ذلك انضمام جميع الأمراء الآخرين» فيما عدا النمسا 

وپروسیا وبرونسفیف Brunswick‏ وناخب هیس 1e5‏ . وپذلك وقع 
جزء كبير من ألمانيا تحت السيطرة الفرنسية. 

وة عفرت بسا تخد الاين تدا اشر لرا 
ولنفوذ اسرة براندنبرج فى المانيا الشماليةء فقرر فردريك وليم 
الثالٹ فى ٩‏ أغسطس ١١۱۸م‏ التعبئة العامةء وفی ۲١‏ سبتمبر بعث 
او ائ 8ن ی ف 4 کو وف انش 
انیو اران کی اا ر 

وقد وأجه نابوليون ذلك بوضع قواته فى مواجهة البروسبين فى 
خط يمتد من جوتا ۲3اه إلى بينا ١ء[‏ التى قصد الاستيلاء 
عليهاء وقطع مواصلات البرىسيين ببرلين العاصمة عن ريق 
النطرة على يار فن الال رعا رل اتون غ 
النهر» منعتهم المدفعية الفرنسية التى أقامها الفرنسيون على 
المرتفعات الغريية. 

وسرعان ما ألحق بهم الجيش الفرنسى بقيادة «دافى ا00 
هزيمة حاسمة عند يينا ١ءء‏ على الرغم من تفوق الجيش 
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البروسیء وذلك فی یوم ٠٤١‏ أکتوپر ٦۱۸۰م»‏ وکافاً نابولیون داقو 
على هذا النصر بإعطائه لقب «دوق اورشتاد» A٥۲۲‏ - وهو 
الاسم الثانى للموقع الذى دارت فيه المعركة - وذلك فی ٠١‏ أكتوبر 
م. 

ا ف ا ال ار و ل 
القت الاما البرىسة قاط فنا كان اتش بیسن بلق 
سلاحه أمام العدو الذی کان یطارده فی بومیرانیا ۲۴0۳۴۲3214 
ومیکلیمبورج 00۷۲2٣عا)ءع5»‏ سلمت ستیتین ١نااع)؟‏ فی ۲۸ 
أکتوپر ٦۱۸۰م‏ ومجدبرج فی ۸ نوفمبر ٦۱۸۰م»‏ وکاسترین -وuا٣‏ 
«نعا. وفی یوم ۲۷ آکتوپر ٦۱۸۰م‏ دخل نابولیون برلین. 


ولم يلبث نابوليون أن أصدر فى برلين مراسيم برلين الشهيرة 
ا ان ا محا راكزر اة وکن عى كل النول 
الأوروبية الإتجار معهاء كما حرم عليها قتع موانئها للسفقن 
الإنجليزيةء وقد صدرت هذه المراسیم يوم ۲١‏ وفمبر ۱۸۰1م 
وعرفت باسم الحصار القاری أو Blu C٥):‏ أو النظام 
قار (Continental System)‏ . 


فى تلك الأثناء كان فردريك وليم الثالث قد انسحب فى تقهقره 
إلى کونیجزبیرج ۲8E٥۲ءعن«هK‏ فی انتظار آلکسندر الأول قيصر 
نابوليون باحتشاد الروس عند النهرء غادر برلين إلى بولندا فى 


۹ 


حافلاء فأتشا الايا بولنديا من الفرسان البولنديينء واتخذ مقره فى 
وأارسو التى وصل إليها فی ۱۹ دیسمیر ۰71م حیث تعرف على 
مارى فالفسكا هوس1 وأخذ يدير الإميراطورية من وارسق. 


وفى منتصف يناير ۱۸۰۷م قام الجيش الروسى بهجومه 
تحت قيادة الجنرال بیئيیجسين ١ءءع«١٠٣»‏ وفى طريقه إلى 
کونیجزبیرج توقف عند «أیلو» ١۴ء‏ حيث دارت موقعة عظيمة 
وسط الثلوج المتساقطة فى ۸ فبراير 1۱۸۰۷م» وكاد يقضى على 
القوات الفرنسية بقيادة الجنرال وجيرو ۲۵۷ءع٠4»ء‏ وكاد الفرسان 
الرؤان ارون تابون رلا مجماة الجترال مور ام الذي 
اشا الخقران فوت الفا ارون ركفل التشر وكترر 
«دافی» و «ناى» ره ويذلك تكون الجيش الأعظم. 

ولا كانت دانزيج تشكل خطرا على ميسرة الجيش الأعظمء فقد 
خد نابولیون فى حصارها منذ نهاية مارس۱۸۰۷م» وفی یوم ۲٢‏ 
مایو ۱۸۰۷م سلمت دانزج عاع«ه2. ثم اتجه شرقا لقابلة الروس. 

وعند قریدلاند 4 وفی يوم ۱١‏ يوثیه ۱۸۰۷م» وهو يوم 
ذكرى واقعة مارنجو, أثزل هزيمة ساحقة بالروس» واضط قائدهم 
171 بينيجسين إلى الفرار بفلول جيشه صوب نهر النيمين 
n‏ والتىخلى عن کونیجزبرج 18اءع«ه)ء فدخلها جیش 
الجنرال سولت اس5 فى ١۷‏ يونيهء واحتل الفرنسيون جميع 
اراضی القطر حتی نهر نییمین ۸٤ء .×i‏ 


A 


وقد سارعت كل من روسيا وبروسيا إلى عقد هدنةء وفى 
خلالها تقابل القيصر اسكندر ونابليون وسط نهر النيمينء وأتفقا 
على شروط معاهدة تیلسیت ااانا فی ۷ يولية ۸۰۷م بين فرنسا 
وروسیاء وپین فرنسا ویروسیاء فی ٩‏ يولیو ۱۸۰۷ . 


وفى هذا الصلح فقدت بروسيا كل أراضيها غرب نهر الإلب 
6 والولايات البولندية التى كانت قد ضمتها إليها فى تقسيم 
0 ی و ا ی دا 
سکسونیا على کوتبس واط٤؛ه٣‏ وصارت دانزج مدينة حرة تحت 
اا کا واا 

وبقيت بروسيا مكونة من أريبعة أقاليم فقط هى: دوقية 
براندنبرج » ودوقية بوميرانياء وسيليزيا aاه!:5‏ العلياء وسيليزيا 
القفلیے آے افاج اتی کات عنما ملگ بر یدای بدا 
سنة ۱۷۷۲. وهکذا فقدت بروسيا نحو نصف مساحتها ونصف 
عدد سكانها الذين أصبحرا أقل من خمسة ملايين نسمة. 

وقد أضاف نابوليون إلى الأقاليم التى تنازلت عنها بروسيا 
غرب نهر الإلب الجزء الاكبر من هانوفر» وأسس من هذه الأراضى 


مملكة وستفالیا Westphalia‏ ونذصب عليها جیروم أخاه الأصغرء 


(۱) هو التقسیم الثانی. وكانت بولندا قد قسمت ثلاث مرات: التقسيم الأول فى أغسطاس 
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كما ألف من ولايات بروسيا البولندية دوقية وارسو تحت حكم 
ناخب سکسونیا الذی صار ملکا. واعطیت بیالیستوك اه8 
لرويسيا. وتعمهد فريدريك وليم بإغلاق بلاده فى وجه السفن 
الإنجليزية. 

وفى المعاهدة التى وقعت بين رسا وروسیا فى ۷ يولية 
۷ اعرف القيصر اسكند بهذه الاقاليم التى انتزعت من 
بروسياء وذكر فيها أن نابوليون اقترح بالفعل إزالة بروسيا من 
الوجود كلية حتى يصبح نهر الفستيولا هو الحد الفاصل بين 
الإمبراطوريتين الفرنسية والروسيةء ولكن نابوليون اأحترم رغبة 
التو اما بوا اة ا اا ا 


كما ذكرت المعاهدة الطريقة التى أراد بها نابوليون تقرير 
معن الا اک وداكوفالا 
ودوقية وارسى, واعترف فيها القيصر بكل هذه الترتيباتء كما 
اعترف بتلك التى أجراها نابوليون فى آلمانيا وإيطاليا . 


كما تخلى القيصر عن كتارو ٥۲٠١١‏ على ساحل الأدرياتيك 
الشرقى جنوب دالماشيا وجزر الأيونيان السبعء ووعد بالاعتراف 
بجوزيف بونابرت ملكا على نابولى (الصقليتين) إذا حصل 
نابولیون على جزر البلیار 81۹۲1٩‏ (وتشمل جزر : منوركا 
ومايوركا وبالما) من ملك أسبانيا وأعطاها للكها فرديناند أو جزيرة 
کرو 0 ان الق فى رقن الفن علي اة 
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وقعها مندویه الکونت دوبریل فى باريس فى يوليو من العام السابق 
بشان کتارو والآیونیان والبلیار. 


ويعتبر صلح تيلسيت الحد الذى بلغت عنده الإمبراطورية 
الفرنسية فى عهد نابوليون أقصى اتساعهاء فقد احتل الجنود 
الفرنسيون دانزج المدينة الحرةء ويروسيا حتى تدفع الغرامة 
الفروضة عليهاء واعترف القيصر نفسه بالتغييرات الإقليمية التى 
أحدثها نابوليون فى الانيا بإنشاء اتحاد الراينء ومملكة وستفالياء 
كما اعترف بمملكة هولندا ویشفیق نابولیون لويس بونابرت ملكا 
علیهاء ویمملکة نابولی فی إیطالیا وملکھا جوزیف بونابرت. وکتب 
الکونٹ دی سیچور (کبیر الآمناء) فی مذکراته یقول: 

ا قراف ف ادن فا فشن نا اكك فى اة 
واقعةء وأريع معارك كبيرةء وحطم أريعة جيوش» وخلق ستة ملوك 
جدد هم: ملكا بافاريا وفرتمبيرج سنة ٦٠۱۸م»‏ وملك سكسونيا 
نة ۱۸0۷ ابع تلات من انراد انارت ماوكا جدوزرف 
ناا کا غ اوی واو د ر کاعن هرادا س 
٦۰م‏ وجیروم بونابرت ملکا على وست فاليا سنة ۱۸۰۷م. 
وتحولت جميع الدول الكبرى فى القارة الأوروبية من بطرسبررج 
إلى نابولى» الذين تحالفوا ضده بمسعى إنجلتراء ضد هذه الدولة. 

وقد اعترف نابوليون بان أسعد أيام حياته كانت هى التى 
A SEG SE Ne i‏ 
معاهدات تیلسیت» فقد سئل فیما بعد» وهو بمنفاه فی سانت 


تاریخ العالم الحدیث ج ٤١٣ _١‏ 


هیلانه 1٥1٥4‏ .)5 عن اسعد الأوقات فی حیاتهء فاجاب بآنھا كانت 
فی تیلسیت «فقد كنت متوجا باكاليل النصرء أملى القرارات وأسن 
القوانينء» ويحف بى الأباطرة والملوك كأنهم من رجال حاشيتى». 


وتعتبر الفترة من عام ۱۸۰۷م إلى عام ٤١۱۸م‏ هى سنوات 
الانحسار. ذلك أن استمرار الإمبراطورية الفرنسية التى أسسها 
لإنجلتراء والثانى: استمرار التحالف الفرتسى الروسى. وهو ما لم 


= 


يتحقق. 

کا لار فق اج راتو ات ها دات 
إنجلترا تجد منفذا فى ولايات الباياء وفى شبه الجزيرة الأيبيرية. 
خصوصا بعد معركة الطرف الأغر عدعاهگه۲آ ۲١(‏ أكتوير ٠1۸۰م)‏ 
التى ارست السيادة البريطانية فى البحاںء فلا سبيل لنجاح هذا 
الحصار. ولكنه اصطدم فى محاوإته التغلب على هاتين العقبتين 
بالشعور الدينى وبالكنيسة من جهةء ويالشعور القومى من جهة 


ڪ 


آخری. 


ففی یوم ۱۲ دیسمبر ۱۸۰۷م أصدر نابولیون مرسوم ميلان 
1 الذى كان استكمالا لمراسيم برلين» ويه اعتبر أية سفينة 
أملاكا إنجليزية اذا خضعت لتفتيش السفن الإنجليزية أو أرغمت 
على الرحلة إلى إنجلترا أو دفعت إتاوة إلى الحكومة الإنجليزيةء 
غ ای ا کات ا 


A 


وتنفذا لمراسيم برلين وميلانء ولتضييق الحصار القارى 
الضروب على إنجلتراء احتلت القوات الفرنسية روما فی ۲ فبراير 
۸م ولم تمض أسابيع قليلة حتى كانت قد أدمجت فى مملكة 
ايطاليا مقاطعات: أنكونا وأوريينو ١١طإل‏ التى انتزعت من املاك 
البابوية. وفى ۱۷ مايو ۱۸۰۹م أصدر نابوليون من فيينا قرارا 
يقضى بأنه لم يعد ثمة مبرر لبقاء السلطة الزمنية للباباء وقرر ضم 
الأملاك البابوية إلى الإمبراطورية الفرنسيةء وأن تكون روما مدينة 
حرة وتابعة للإمبراطورية. وقد أجاب البابا على ذلك فى ٠١‏ يونيه 
۰۹م بحرمان نابوليون من غفران الكتيسة. وفى يوم 1 يوليو 
۹م ألقى القبض على البابا نفسه»ء ونقله إلى سافونا 54۷0١4‏ 
(إلى الغرب من جنوة) وقد أثارت هذه الاستطالة على مقام البابوية 
ثائرة الأمم الكاثوليكية. 

أما بالنسبة لشبه الجزيرة الأيبيريةء فقد عقد نابوليون اتفاقا 
مع أسبانيا على أن تشترك معه فى غزو البرتغال واقتسامها فيما 
بینهماء وقد تولی الجنرال جونو 0ں[ مهمة احتلال البرتغالء 
فاحتل لشبونة فی ۲۰ نوفمبر ۱۸۰۷ م. 

ولكن نابوليون لم يلبث أن عمل على احتلال آسبانيا بحجة منع 
الإنجليز من النزول فى أراضيها عن طريق جبل طارق» فاجتاز 
القائد مورا 10۲٨‏ جبال البرانس» واحتل المواقع الاستراتيجية 
رالحصون فى أسبانيا الشماليةء وزحف على العاصمة مدريد 
واختلها فی ۲۷ مارس 2۱۸۰۸: 


0 


وعندما ثار الأسبانيون على ملكهم»ء وأجبروه على النزول عن 
التزول عن العرش فى ۵ے N.‏ مایو ۱۸۰۸ح» ونصب جوزيیف 
بونابرت ملکا علی اسبانیاء واحل محله فی تابولی قائدہ مورا ماکا 
على الأخيرة. 

علی أن الشعب الأسبانى رفض الرضوخ للأمسر الواقع 
مایو 4-۸ وهو اليوم الذى اشتهر فی تاریخ الثررة الاأسيانية 
باسم «دوس مايو» 0رةN×‏ 00ء وأعلن الحرب حتى الموت ضد 
الفرذ یین. 

شك اتن اسان من إران منت عة ارهج في 
«بایلین ٤1ر8‏ فی بولىة ۸۰۸م وفقد الجيش الفرنسى ثلائة آلاف 
جندی ووقع ۱۸ آلفا أسيراء وقام بعدها جوزيف بونابرت بأيام 
قلائل على إخلاء اسبانيا حتى نهر الإبرو فى الشمال. 


وقد شجعت هذه الهزيمة التى نزلت بالجيوىش الفرنسية 
البرتغال على إعلان الثورةء الأمر الذى شجع بدوره الحكومة 
الإنجليزية على إرسال جيش بقيادة ويليسلى ءاوه !1ء نزل عند 
مصب نهر موندیجی ع٥011[‏ یوم ۲ أغسطس ۱۸۰۸م» وانتصر 
علی جیش «جونو» عند فیمیری ۷۳7۴1۲١‏ فی ۲۱۷ اُغسطس ۱۸۰۸م 
فاضطر «جونو» الى عقد اتفاق کینترا ۵١ا١٣‏ فى ٠١‏ 


۳٦ 


أغسطس۸١۱۸م‏ بإخلاء البرتغالء على أن تحمله السفن الإنجليزية 
لشبونةء وفی ۲۰ سبتمبر لم ییق ثمة جندی فرنسی فى البرتغال. 


وقد واجه ثابولیون هذه النكسة بأن جهز ثلاثة جيوش من خيرة 
جيوشه المدرية. ولكن قبل الذهاب إلى اسبانيا اجتمع بالقيصس 
NSS RAE ERS‏ 
E‏ 3 اقوت الع رل اى 
فی بروسیا وپولندا وفقا لاتفاق تیلسیت» كما شمل مصير 
الإمبراطورية العثمانية. 

وغادر نابولیون باریس یوم ۲۹ آکتوپر ۱۸۰۸م علی راس ۱۷۰ 
الف مقاتل» حيث أعاد فتع أسبانيا بعد أن انزل عدة هزائم 
بالجیش الأسبانی» وفی یوم ٩‏ دیسمبر ۱۸۰۸م دخل مدریدء وأعاد 
آخاه جوزیف على عرش آسبانيا مرة أخرى. 

ومالبث أن أصدر عدة قرارات اصلاحية أنهى بها الحقرق 
الإقطاعيةء وألغى محكمة التفتيش» وأغلق ثلثى الأديرةء ثم طارد 
النجدات الإنجليزية التى أرسلت بقيادة السيرجون مور 0٥١‏ حتى 
کورونا ٥٥٣١۵‏ فی شمال البرتغال۔ 

على أن قيام الأسبانيين بالثورة كان له أثره فى تحريك روح 
المقاومة فى الشعوب الألانية. وقد تصدت النمسا لإنقان الوطن 


VY 


الألاتی» فاعادت تنظيم جیشھاء وقی يوم ۰ آبريل ۰۹م دخل 
الجيش النمساوى أراضى اتحاد الراين واقتحم حدود بافاريا. 


ولکن نابولیون خرج یوم ۱۳ آبریل ۱۸۰۹م على رس جیش 
یکاد یکون بتمامه جیشا جدیداء تالف ثث قواته من فرق اجنبية 
(المانية)ء وأاشتدك مع النمساوبين فى سلسلة من المعحارك دارت 
رحاها من ۱۹ إلى ۲۳ أبریل ۱۸۰۹م كانت أهمها فى إيكموهل 
nu1جEce‏ فی ۲۲ ابریلء والثانیة فی إیبیرزیرج ٤۲8‏ ۲طا۴ فی ٣‏ 
مابوء وډدخل نابولیون فيينا للمرة الثانية فى ١١‏ مایو ۱۸۰۹٩‏ م. 


ثم تعقب خصومه إلى واجرام ۷2813۳ بعد أن عبر الجيش 
الفرنسی نهر الدانوب يوم ٤‏ دوليى ۱۸۰۹م» وقد بلغ عدده ٠٠١‏ آلف 
جندى» وهناك دارت المعركة الشهيرة عند «واجرام» يوم 1 يولية 
٩‏ م» وأسهم فيها نخبة من القواد الفرنسيين: داف 00ء 
وماسینا ”1وی وماکدونالد» ومارمون 01۲ 11۲۳ء واودیتی -ا0 
٤‏ وحقق فيها الجيش الفرنسى الانتصار بخسائر باهظةء 
واضطر فرانسوا الأول إمبراطور النمسا إلى توقيع الهدنة فى 
زنایم نم2 فی ۱١‏ یولیی ۱۸۰۹ م. 

ثم وقعت النمسا صلح «فیینا» فی ٤‏ آکتویر ۱۸۰۹م» ويه نزلت 
عن سالزبورج إلى بافاريا » كما تخلت عن جزء من بوهيميا إلى 
ملك سكسونياء وعن غاليسيا الغربية إلى دوق وارسوء وعن 
غاليسيا الشرقية إلى الروسيا. وآخذت فرنسا تريستا وما حولها 


ETA 


بقفضل هذه المعاهدة التى عرفت باسم معاهدة شونبرون Schon-‏ 


brunn‏ مجرد دولة ثانوية تخضع لسلطان نابوليون. 


على أن مشكلة وراثة العرش وعدم أنجاب ابڻ لنابليون من 
و کان ف لے الاح هن غارس ارو فن 
أسرة هایسبورج» الأمر الذى کان له تأثیره فی إذهاء المحالقة مع 
ا ا او ال عا ااا 


وهنا قرر رأى القيصر وحكومته نقض معاهدة تيلسيت وفتح 
ثغور بلادهم للتجارة الإنجليزية فى ستة ١٠۱۸م.‏ وكان ذلك هى ما 
جعل تابوليون يتحول إلى مهاجمة روسيا. فقام بالحملة الرويسية 
المشئومة على روسيا فى صيف عام ١١۱۸م»‏ التى أوصاته إلى 
O O O TT‏ 
الانسحاب منها بعد آن لم يق من جیشه الذى يربو على ٠٠١‏ آلف 
ا 

وكانت هذه الهزيمة بداية الكارثةء فقد قام الشعب البروسى 
يطالب بالانضمام إلى روسيا حتى يأخذ بثأر ييناء ويهدم النظام 
القارى الذى عطل مصالحه» فأبرمت الحكومة البروسية مع روسيا 
معاهدة کالیش ۸ءناەK‏ فی ۲۸ فبرایر ۱۸۱۲م ثم اشترکت فی 
الحرب ضد فرنسا. 


۹ 


وقد واجه نابوليون ذلك بتجهيز جيش جديد يتالف من زهرة 
شبان فرنساء وأسرع إلى مقابلة أعدائه فى ألمانيا بعد نهاية أبريل 
۱۸۷۳م فی جیش ییلغ تعداده ۱۸۰ آلفاء وقام بالانتصار عليهم فى 
«لوتزن» 1012٤1‏ فی ۲ مایو ۱۸۱۳م و «بوتزن» ع831۲2 فی ۲۱ 
مایی ۱۸۱۲۳ م» کما احتل دافی ٤ا۷oہa٥‏ ھامہبورج. وعقدت علی اثر 
ذلك الهدنة فى بليزفيتز zاسءء!۴‏ على أن تستمر من ٤‏ يونيه إلى 
1 یوليةء ثم امتدت بعدها إلى ٠۰‏ أغسطس ۱۸۱۲م. 

وفى يوم 1 يونية ١١۱۸م‏ جرى لقاء نابوليون ووزير النمسا 
متيرنيخ 1ء ن٣إء))»N‏ أدرك منه أن النمسا لا محالة منضمة إلى 
أعدائه» وعندها صاح صيحته المشهورة: «لقد كان من الحمق البالغ 


أن أتزوج أميرة نمساوية»! 


وقد تحفق حدسه» فقد قامت مفاوضات يدن النمسا والروسدا 
ویروسیا انتهت بعقد اتفاق رایشنباخ 1ءط«عط‌ام۸ فی ۲۷ پونیه 
«AAA‏ 


فق ا اسفن ا اعت الا السو م 
فرنساء وکانت جيوش الحلفاء لاثة: جيش الشمال بقيادة برنادوت. 
وجیش سیلیزيا بقيادة بلوخر »810٤1٥۲‏ وجیش بوهيميا بقيادة 
شفارزنبرج» واشتبك الفريقان فى سلسلة من المعارك انتهت بهزيمة 
رر چ ق مرک ورو 0 0 ا 
SA Eê ASK EASE‏ 


3 


فانتصر برنادوت علی جیش آودینی ٤٥٣الںا0‏ فی جروس - 
بیرین 8Bee۲٤٥٢‏ - 6۲۵۵۶ فی ۲۳ اآغسطس ۱۸۱۳م وانتصر بلوخر 
علی ماکدونالد فی کاتزیاخ 2c۸ط۸2‏ فی ۲٢‏ اغسطس ۱۸۱۳م 
وانتصر الروس علی فاندام ۷۵۵۸۳7٣۴‏ فی کولم ہااk‏ فی ۲۹ - 
۰ اغسطس ۱۸۱۳م» وانهزم نای ۸y‏ فی دینفیتز zا¡‏ ”۸ء2 فی 
٦‏ سبتمبر ۱۸۱۳ م. وفی ۸ آکتوپر ۳١۱۸م‏ انضمت انجلترا إلى 
التحالفہ وفی ۸ آکتویر ۱۸۱۳م خرجت بافاريا من اتحاد الراين 


وانضمت إلى جيوش الحلفاء. 


وما أن تلقى الحلفاء نجدات جديدة من روسياء حتى حشدوا 
قواتهم فى سهول لايبزج وم11 فى مؤخرة الفرنسيينء حتى 
يقطعوا عليهم خط الرجعة عند تقهقهرهم إلى فرنساء وعندما وصل 
نابولیون إلى لایبزج دارت معركة فیما بین ۱١‏ و ۱۹ أکتوپر ١١۱۸م‏ 
عرفت باسم «حرب الأمم»» فانهزم فيها نابوليونء واضطر إلى 
التراجع إلى ماوراء الراين. 

عندئذ رأى نابوليون امبراطوريته الشامخة تتداعی» فقد نهضت 
الانيا وإيطاليا وفتحتا بلادهما للغزاةء وأاسرعت هولندا إلى إعادة 
حکم بیت آورانج» وعقدت نابولی صلحا منفردا مع النمسا. 

وانتهز ولنجتون ١٥ع١ء!1ء۷‏ (ويليسلى) الفرصةء وكان قد 
سبق له أن انتصر على الفرنسيين فى أسباتيا فى سلامنكا -1ه5 
4 فی ۲۲ یولیو ۱۸۱۲م وفی فبرایر ۱۸۱۳م عندما اضطر 


13 


ولنجتون وهزم امارشال جوردان فی فتوریا ۷:٥‏ فی ۲۱ یونية 
“AY‏ 


E TET 
۳م عقد صلح على أساس عودة فرنسا إلى حدودها الطبيعية:‎ 
الألب. والراينء والبرائسء واستقلال الانيا وهولندا وإيطاليا عن‎ 
کا و اع اجر الو ی اانا راک رعا بخ‎ 
و و ا لار اترا غر هة الوقن‎ 
ا ا ا ا ا و ا‎ 
باريس بطريق المارن والسين والبرانسء وتعاهدوا فى شومون‎ 
مارس ١١۱۸م على مواصلة الحرب حتى يحققوا‎ ٩ فی‎ Chum 
هدفهم» وأن يبقى هذا التحالف مدة عشرين عاما لحماية السلام‎ 
فی آوروپا.‎ 

کار ا ا سارن زان 
نابوليون عن العرش بدون قيد أو شرط ومنحه الحلفاء جزيرة إلبا 
4 وأعطیت زوجته ماری لرين ءءiاما‏ عiاةM‏ دوقية بارماء 
واحتفظ نابوليون بلقب امبراطور» ووصل إلى «إلبا» يوم ٤‏ أبريل 
٤..م.‏ على أن نابوليون عندما علم بالاستياء فى فرنسا من عودة 
حكم البوريون» فر من إلباء وعاد إلى فرنسا يوم أول مارس 
٥م‏ ولکنه هزم فی ووترلی فی ۱۸ يونية ١۱۸۱م‏ وتنازل عن 
العرش» وسجن فى جزيرة سانت هیلانه 81٥٣‏ .51ء واستمر بها 
حتی مات فی عام ۱۸۲۱م. 


۲ 


مراجع للاستزادة 
(أولا) المراجع العريية والمترجمة 
السدد رجب حرازء الدكتور: عصر النهضة (القاهرة٤۱۹۷م).‏ 


الأمين (المىوصل ٤٦۱۹م).‏ 
بانيكارء ك. م: آسيا والسيطرة الغربيةء ترجمة عبدالعزيز توفيق 


جاوید (دار المعارف ۱۹۱۲م). 


الجندى (بيروت). 

بولزء تشستر : فضية السلام ترجمة جررج عزیز (دار المعارف 
السوفیتی (موسکی ۱۹۷۰م). 

بين» تشستر: الشرق الأقص, » ترجمة حسين الحؤت (ستسلة 
الألف كتاب .)٥١‏ 


چزءان» الأول ترجمة بهاء فهمىء والثانى ترجمة محمد على آبو درة 


الهلال). 


جوكوف وآخرون: العالم الثالٹ (موسكو ١۱۹۷م).‏ 


دکتور جلال يحیی (دار المعارف). 

زاهر رياض,» الدكتور: استعمار القارة الأفريقية واستقلالها 
(دار المعرفة ١١۹١٠م).‏ 

ستيفهء فردريك : حقيقة الحرب العظمىء ترجمة محمود إبراهيم 
الدسوقى. 

صلاح العقادء الدكتور: الحرب العالمية الثانية (مكتبة الأنجلو 
الصرية ۳٦۱۹م).‏ 


عبدالحميد البطريقء الدكتور: التيارات السياسية المعاصرة 
۱۹١۰ - 6‏ (القاهرة ۱۹۸۰م). 

عبدالكريم أحمدء, الدكتور: القرمية رالمذاهب السياسية 
(القاهرة). 

(مطبعة جامعة برنستون ١٤۱۹م).‏ 

فدشر هردرت: أصرل التاريخ الآرروبى الحديثء ترجمة: 
الدكتورة رينت عصمت راشد» والدکتور عبد الرحيم مصطفى (دار 
المعارف ۱۹۹۲ م). 
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کار آ. هھ : ثورة البلاشفةء جزءان» ترجمة عبدالکریم أحمد 
(القادرة .۷م(- 

کسنجر,؛› هذری: مفهرم السياسة الخارجية الأمريكيةء إعداد ل. 
حسین شردف (القاهرة ٤‏ م(. 

کینان» جورج : روسيا تتخلى عن الحرب» ترجمة عادل شفيق 
(اثقاهرة ٦٦۱۹م).‏ 

كنج يولتن : الىحدة الإيطاليةء ترجمة طه الهاشمى (القاهرة). 
کول ج ۔ھہ. : تاریخ الفكر الاشتراکی. الحزء الأرل من المجلد 
الرابع» ترجمة عبدالكريم أحمد (القاهرة). 


كسول» ج. ه : الاشتراكية والفاشيةء ترجمة عبدالحميد 


الإسلامبولى. 
لودفیم» ادل نانلیون» ترجمة محمود إبراهيم الدسرقى 


لودندور کے مذکرأت لودندورف (جزءان). 


ينبن : مذکرات لینين عن الحررب الأوروييةء ماضیها وحاضرهاء 


لینین : موجن حیاته (موسکو ٩۱۹1م).‏ 


fo 


مجمد فؤاد شکری» الدكتور : ومحمد انیس الدكتورء 
أورويا فى العصور الحديثةء الجزء الأول (الأنجلو ١١۹١م).‏ 
محمد فؤاد شكرىء» الدكتور: الصراع بين البورجوازية 
والاقطاع ۱۷۸۲ - )۱۸٤4۸‏ جزءان (دار الفکر العریی - ۸١۹٠م).‏ 
محمد فؤاد شكرىء» الدكتور: ألمانيا النازية (دار الفكر العريى 
^( 

نور الددن حاطوم الدكتور: حركة القرمية الألانية (القاهرةء 
نيفسدزء آلان وكوميجر» هذرى ستدل: تاريخ الولايات المتحدة 
ترجمة مصطفى كمال (مكتبة مصر). 

هامبسون» نورمان : التاريخ الاجتماعى الثورة الفرنسية, ترجمة 
فؤاد أندراوس (دار الكاتب العربى). 

(القاهرة» سلسلة الألف كتاب). 

هریرت» کریستوفر : بنیتو موسولینی» تعریب خیری حماد (دار 
المعارف ١٦۹١٠م).‏ 

هويسون» ج. أ : الامبرياليةء ترجمة عبد الكريم أحمد (القاهرة). 
وزارة الحريية المصردة : الحرب الباردة وأصولها 1٩۹۱۷‏ - 
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٦ 


ببيبافانوفه وفيدوسوف: تاريخ الاتحاد السوفيتى - ترجمة 
خیری الضامن ونقولا طویل (موسک). 

رمضان,» الدكتور: أورويا فى عصر الرأسمالية (دار الثقافة 
العربية ٠۹۹۰‏ م). 

يونان لبيب» الدكتور» ورؤف عباسء الدكتورء وعبد العظيم 
العريية ۱۹۸1 م). 
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Converted by Tiff Combine 


أوة : الالام , 
اسا: الأماكن والبلاد. 
ثالنا: الهنات والمحتمعات , 
رانعا: الأأحداث التاربخمة . 


* قام بإعداد هذه الكشافات: 


د. یواقیم رزق 


Converted by Tiff Combine 


أولا: کشاف اعلام 


کا 
أبو العلاء المعرى: ۷١‏ 
أدریان (البابا) ۱٩۷ : A۵‏ 
آدم سمییٹ: ۲۱٤‏ 
إدوارد السادس: ٠١۷٤١‏ 
ار سطو: ۸۲۳٤٦٥ ٤ ٥٥‏ 
ریاس ڊlر Arias Barbosa ug‏ : ۷ 
إسکندر (القیصر): »٤٠١‏ ١٠١٤ء‏ 
TV‏ 
إسكددر السادس (البابا): ٠١١‏ ۔ ١١٠١ء‏ 
Yo «oA «(100‏ 
أفلاطون: ۵ 
برخت A1 b1۲‏ : ۱۸ 1141 
لبوکیرڭ TAY : Aاط ue‏ 
1114 
لدرماثر تزیو u5ناuم ٩۷ : A1 Ma‏ 
الزامورین: ۲٠٠‏ 
ألفارادر: 1Y‏ 
ألفارر Alvarez Cabral JIرڊqiک jı‏ 
1014 
ألفونسو الأول: ٠٤١‏ 
ألفونسر الثانى: ٠٠١‏ 
الفونسو الخامس: 1٦ء ٠٠١٤‏ 
رد يك فون هاتن ۸٥ا1‏ !! ۷0 : ۲۵ ٩‏ 
إليزا: ٤٠١‏ 


إليزابيث (الملكة) : ۸۸» ٩۱۷۹ء ۲٠١‏ 
إايزابيث ( ابدة هدرى الشانى ملك 
فرنسا ) : ۱۸۰ 

:Amerigo Vispucci أقرجاو سہوتشی‎ 
TY 1° 

أنطونی ٹان دیمین؛ ۲٤٠‏ 

أنطونيو لیبریکسا ٩۹۷:1۲۸‏ 

1£ :00 he م‎ e1 اوو الکبیر‎ 
E £۹۹ : ۸4۵۲٥۸ وجیرو‎ 

ا نجزیب (الإمبراطور) ا٤/۸۸‏ ۸: 
114 

UMuich Zwinple أولريك زفیدہلی‎ 
۳£ 10° 

Ao «Y۹ «TY :I1eber إيبير‎ 
TAA e TAT 

ایرازموس» دیزیدیریرس ١اهه::ا‏ 
Desiderius‏ : 10 47 11۳4۹ 

(یزابیللا ااا : £ £ ۳۷ 


إینیاس سیلیفیوس بیکرولومینی: 1۹٩‏ 
سے اا me‏ 
باخوس Y1 : Buchu‏ 


CEA ¥ FAY :Banas بارا‎ 
{loco 


بار تیلیمی: £۰۸ ۰۹+ 
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: Bartholomew Diaz jlyڍمgنثراب‎ 
9Y 


YAY «T11 :Barnave _قiر|ب‎ 


CTAY «¥1 cfVE :Barere بار‎ 
۳۹1 4° A۹ 

بالباو 0 4طا8 : ٦‏ 

بالیو لوجوس sەعںاںعaاPa:‏ 1 

۲٤ :Paںاo‎ ٥az باولو دیاز‎ 

0۰ £۸ ۳۹ :8aنااب باییی‎ 
TAY TY cToY 

YY (YY «۳11 :Peti01 بتيون‎ 
Y۸ :Bramante برام|نتأٳ‎ 

TAT eT (TTY :Brissot gسaرڍ‎ 
1۷ :Brunswز) برونسڭيڭ (الدرق)‎ 
۳۹ TIA Y* 

1A «f14 : Brune ڊبرین (جنرال)‎ 
۲۲۸ : بریین‎ 

۸۸)٩۹: يسمارك‎ 

1 : Bo|)¡n 0e بلتیمور‎ 

٥: بلوتارك‎ 

££ :Blucher وخر‎ 

۲٣٣ بذنزون:‎ 

ډبوتریل (الكونت) : Yo‏ 

: Poggio Bracciolıni بوجیو براتشیرلینی‎ 
1۹ 

Y٤ :Posغل01 بوسایدرن‎ 

بوڪاشيو: ۷۲ 


-bÎ 


بول الأول (القیصر) 1 اد۳ : ۱۲ء 
بول التالٹث (البابا) : VY Yo‏ 

ولس الثانی (البابا) 1Y:‏ 

پولس الرابع (البابا) : ۱۷۷ 

بولس (الرسول) ٠١١:‏ 

٦٤ :Poارطنںو بولیبیوس‎ 

ډونسی دی لیون: ۲۳۹ 

بوتيفاس الفامن (البابا) 6منم8: 
11۸ 

بیاتریشى »ء8 : 1 

بیانو نی (أسر ( AA :Pianonı‏ 
بیروثزى :Beruz7¡‏ ۷۸ 

۲٤١ ۲۳۷ ۳۳ بیزارو:‎ 

«۹1 :Pichegru بيشيجرو (جنرال)‎ 
tA Tf 

٤۳١ : ۴٣ع بیلیجسین (جنرال)‎ 
4۰۷ : Bus ۷1 بیوس السادس (البابا)‎ 
«۷۹ :Billaud-Varenne jaرlقویب‎ 
cA (TAY eFA™ «TA TAY 
149° 


ت 
تالیان ”ع :ا71 : ¥ . 
تلر YoY :Talleyrand jI‏ 
تاونى Taw «ey‏ : 1۸۷ 
تزيانو تیتیان 12۸ ¡z20‏ : د 


YY :Chaucer jugشت‎ 


۳41 ¥4 :Thuriot ڌوڙڍ‎ 

:Thomes Aqui na توماس أکويناس‎ 
°٦ 

توماس لیذاکر ۲۵٥1ا‏ : ۹٥‏ 


: (السیر)‎ 10s M00۲ توماس مور‎ 
10 AY 


11۷1۳ :M unr توماس موذزر‎ 
1£ :Turg0† تيرجو‎ 

mm آ ج‎ 
TAT e TYY «TT : Guadet جادڍ4‎ 
¥1 : Gargantua gil جار‎ 
۳۷۹ : Rهu× جاڭ رو‎ 
¶۳ : Jae Cەزەع چاك کوجاز‎ 
۸۱ :Gھل¡اع0 جالیلیو‎ 
:Jean Bon Andrê چان بون أندرد ڍ4‎ 
۳۸۹ 
۲٤٠٣ : چان بیترزکوین‎ 
Jean Jaques Rous-gwg)ر چان چا‎ 
TI e 1* ¢ 4 CAY :seau 
٩۲:۲۴٤۳ جریجوری تیفرنأاس‎ 


جر یجوری السابع: 3 
جمیز :غهG:‏ ۲۲۲ 


YY :Gensonné چذسو ذڍ4‎ 


11۰ :Jopé جویی‎ 


چوبیتر اام[ : ٥٩‏ 

چوبیر ۲ا0[ : £۱۲ 

۳ ۳ [our چوردان‎ 
GEVCEIVELIV fo 

»٤۳٦ ٤۳۲ چوزیف بونایارت:‎ 
TY 

Josep 8e2 چوزفین بو هار نی۲-4‎ 
E1 cEVYVcEYY cf °0 :nais 
3oviھnus‎ ۴01)a- چوفیانوس بونتانوس‎ 
TT nus 

چون کابربت 01ط2٣:‏ ۲0۸ › ۲۰ 
چون کولیت ءاه "1†ە[: ٩°‏ 

1۲ :John Lari چون لاسکاریس‎ 
۹۳ 

چون مور (سیر) 0۲هM: ٤٣۷‏ 

جوذو 01ں[ : £٤‏ › 4 

:Johann Reuchlin jl) jوڇ‎ 
1° 

£14 : Gohier Aڍيھوڇ‎ 

چویست لیبس م1 عه[ : ٩٩‏ 

1£ :Gian Galeazzo وزlيllج جيان‎ 
Gerardus Mer- چیراردوس میرکاتور‎ 
A* :cator 

«1۲ :Jerom Aleander جيروم ألياندير‎ 
۹۲۳ 

جیروم بونابارت ٤٩۳:‏ 

۲1۳ :Gil Eanes چیل إیانس‎ 


{oV 


چیز ءءنە6(دوق) : ۱۷۳ 

چیمس (القدیس) : 114 

چیمس الاول 1 عص ھ3: ۲٣۱‏ 
چیمس الثانی: ۲۸٤‏ 

چيمس الخامس (ملك اسکتلندا) : ۱۷۳ 


1۰ :8ە››ەءءiد چیوفانی بوکاشیو‎ 
YY :La Gioconda lig الچيو‎ 


چیوم بودیه 6لا8 uهاادسG: ٩۳‏ 
سح س 
حنا الثانی: ٠١٤‏ 
ES‏ 
دارتوا (الکونت) ۳٣۹:‏ ۰ ۳۹۸ 
دlق_g «EFA «14 «A :Davout‏ 
4 


۵ ۵۹ ۲۹۲ : D٥۸ دانتون‎ 
CTA! eTYT TVYY eT eA 
{° CTAA TAT s YAO TAS 


۷1)۷۰ 1 : ane دأنتي‎ 

داود (النبی) ۷٦:‏ 

دوبریل (کونت) ٤٩٩:‏ 

دوبلیه ×eiاDup:‏ ¥۰ 

۸° : Pêre Duchêne دوشين )الب(‎ 


»۲۸۹ ۰۱٥۹۰۱۰۰ دوق اُورلیان:‎ 
Feo Tt YY 


to 


دوق دی شوازیل: ۲۰۷ 

دوق ساقوی: ۱۸۰ 

دوق وارسو: ٤۳۸‏ 

دوق يورك (القائد) ٤٨٩:‏ ۔ ٤١١۳‏ 
دولباخ (البارون) 1ھط01٤°D:‏ ۳1۱ 
دligڈgl Donatello‏ : ¥1 

دون چوان: ۱۱۱۰۱۱۰ 

Y1 : Don Cuixole دون کویكزوت‎ 


«¥1 :Don Quichotte كيڌو‎ jùود‎ 
۹4۷ 


: 9e P0 ece دی بروفانس (کوثت)‎ 
AFT 


Yé Y : Bretéuil دی بریتوی (بارون)‎ 
۳ : Dupo دیبور‎ 


دی تشیثو جیبرتی c1٥‏ ال 10۲۵1٥‏ 
Ghiberte‏ : ¥1 


دی روبیرقال اrva ۲٤ : Robe‏ 
دی سوتو : ۲۲۹ 

دی سیجور (کبیر الأمناء) : ٤٠٣‏ 
دی فاکا: ۲۳۹ 

4¥ :De Launez 4il دی‎ 


1 : De °40 دیکامیرون‎ 


دی کوندیه (البرنس) :٥e ٤٥46‏ 
۳۹۸ 


or : Duquenoy |gڌڍكıد‎ 
1٥ دی مابلی yاMab م5:‎ 


«4۹ cTYo :Dumouriez ديمورڍڍ4‎ 
0 


CTAE cTYY cT c0۹: دیمولان‎ 
TA e TA® 


دینیس دیاز 014z‏ وiہDi‏ :۲۱۳ 

دييجو كام "°4 Diego‏ : ۲1ء ۲۲٤‏ 
_— ر ست 

: Raffaello Sanzio gڍjتاس رافایللو‎ 

YA «(¥o 


Sir Walter Ra- رالى؛ والتر (سیر)‎ 
Y1 :leigh 


1۹ :Rembrandt ٽنlرڊمlر‎ 
1۷° : Robert Clıve )ڍر اف‎ 
۳٣۲ ء۳۳١۹‎ ۰۲١۹ ۰۳٥۱ : رویسبیر‎ 


eTYYT CTYY CTY CT (° 
cTAo CTAY eTY Yo oPVE 
TAQ e TAA TAY TA" 


4 * A :Reubell Jڍg)‎ 

AY «®1 : Roger 82-07 روجر بيكون‎ 
›61٤ Roger لucەs روچیه دیکو‎ 
fo 


FAY «1Y : Roland م|دa‎ jالgر‎ 
٩1 رومیو وچولییت:‎ 
۲۷ ریتشارد الأول:‎ 
۹¥ : Resende Jدڌiwaر)‎ 
“o «A^ « f٥ :Richelieu gı) 
۳۹٦ :Rayrai رينال‎ 
1Y :Reinhard aرlqia)‎ 

- س‎ - 
Af :Savonarola Ygر‎ |igڈاس‎ 
«FAY «YÉ :Saint Just ıwgچ‎ jw 
TAA e TAY TA" Ao 
Sebastian del سباستیان دیلکانو‎ 
YY : Cano 
٩٦ ۷۲ :Sم‌هی‌۲ سپلسر (ادموند)‎ 
۹۷۷۲ :C eva es سر فأنتیز‎ 
٦۷ :sا× سکستوس الرابع (البابا) 1۷ و‎ 
ء۱٠١۸ سليمان القانونى (السلطان):‎ 
Y۷ 
41 :Suvorov سوڭوروف (جنرال)‎ 
۳۳۳ :؟iعرe سییس (الاأسقف)‎ 
fo IL Tov oTYTE 

ش ك 
شارل (الأرشيدوق( Archduke Charles‏ : 
LIPTEITOfL Voto‏ 


0۹ 


شارل (الکاردینال) ٠۷۳:‏ 

شارل انجو اەز۸: ۱٥۳‏ 

ء٠١١4‎ ۱٤٤ ١۹۳۰۹۲ شارل الفامن:‎ 
101.100 

شارل الثانى (ملك فرنسا) : ۸۸» 
7 

»٩۷ ۹۰ ›۸٩ ۰۷٥ شارل الخامس:‎ 
AI AT IA 14 ۹A 


AY ATT Ae YT" 1۲ 
AYY AYY IY (111 
TTY STITT IYY AY 

شارل (ملك انجلترا) : ۳۷ء ۲۸٤‏ 
شارل الرايع: ٤٤١‏ 

:Charlot Corday Jیڼدروک شارلوت‎ 
A* 

٤٤١ شقارزنبرج:‎ 

1" «YY :Shakespeare, W. ش5ر‎ 
cTAY «Yo :Chaumette mag 


۸٦ 
«1Y :Schérer شیریه (الجنرال)‎ 
41۳ 


شیزار : ۱۱۱۰١۱۱۰١‏ 
شیشیرون i۲0‏ : 1۳ 
~~ ص سس 
صمویل دی شامبلان Sanıuel de‏ 
Yo0 : Champlaın‏ 


aE 


م 
عبدالعظیم رمضان (دکتور) :۳ ۱۲۰ 
عثمان (آل) : ٩‏ 
عطیل : ٩٦‏ 
عمانویل 1 ٥ : )dلملا ( Emanuel‏ 
۳ 

کا 
قادییه 1۲ : ۹ 
قارلیه ۳۷٦ : Va!‏ 


«Y1 : Vasco da Gama |aأجأد فقاسکو‎ 
Toc TIT cT 


۳ : Waledemar فالدیمار الال‎ 
٩۱۰ : a0272 قانوزا‎ 

فاوستس واا یا۴a: ٩۹٦‏ 

۴۲۸۸2 ۷0١ فرانزفون سیکینجن -):؟‎ 
1Y0 :ingen 

«<4 “4F Francois I فرانسوا الأول‎ 
ATT (10 CTE CAT 1 
AVY AV 11 14 1۷ 
14۲ 

فرانسوا الٹانی: ١٤١٤ء 4٤٢٦١٤٤١‏ 
فرانسرا (دوق جیز) : ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
فرانسوا رابیلیه اماما ): ۷۱ ٩۳‏ 
فرانسیس بیکون ۸۲:۴:٥1 30٥۸‏ 
فرانسیس الثانی (الإمبراطور): ٤۱۸‏ 


فرانسي سكو دالميدا (نائب الملك): 
1¥ 

: Fra ۸٥e8-0 S0۲74 فرانسیسکو سفور زا‎ 
1¥ c14 

فرانشیسکو بترارڭ ۲۲1؛»۴: 0۸ 
۹ 1 

: F۲a۸-2c0 ۴! e1٥ فرانشیسکو فیلیلقو‎ 
4 

قرجیلیرس کناازع ۷ : ۷۱ 

فرچیذیا اماع۷1 : ۲٣١‏ 

AA :( (الأكبر‎ Frederick dı فردر‎ 

٤١ ٤ فردريك آئثانی:‎ 

فردريك وليم الأول: ١۲۸١٦١٤ء‏ 
۲ 

فردیناند الأول Ferdi na‏ : ۲۰ 
فردیناند الثانی: ٠١۹۰۱٥٦۰۱٥۰‏ 
1۰ 

فرديناند الرأرع: ٤٠١‏ 

٤١ ١٤٩١ فردیتاند السابع:‎ 

فردیناند سکیفغیل !1۴1ء5 : ٥۱‏ 
فرديناند (ملك أسبانيا) : ١٠۱١۳۰١٠ء‏ 
14 10 

فرديناند (ملك أراجون) Aragon‏ : 
1Y1 10ft ITY A۹‏ 
فرناندو دی پو ۴۵0 0ل٣‏ ۲۹۳:۴4 
فرناندو کوتینو (الدون) ۲۱۸:٣٥٥‏ 
فریرون ۴٥٣٥١‏ : ۳۹۰ 


TYE TIT :Vergniaud gيiıرف‎ 
TAT e TYY 


1٩ فلاقیو بلوندی:‎ 
۳۷۹ :Vendée 4يدiگ‎ 


eTAE cTYE «0۹ :Fouché 4ڍشgأ‎ 
۳4€ 


:Fouquier Tinville Jyغilî فوکییه‎ 
۳۹۰ 


9۸ «11 : VoItaire فواٹتیر‎ 


فولتیر (جیرهارد جیرهاردسون): 


1۳ 
فيليب دورليان (فيليب المساواة) : 
FAT ofYE‏ 


Phillipe de Co¬- فیلیب دی کرمین‎ 


14 :mines 

ء٠۷١: فيليب الثانى (ملك أسبانيا)‎ 
110 A° AY IVA CYY 

فیلیب سدنی: ٩۹٦‏ 

: Phılip Melanchton jgتكiںıم فیلیب‎ 
1 A 


Fillippo Brunel- فیلیبو برونیللیسکی‎ 
¥۹ :leschi 

— ق کے 
فقسطنطين (الإمبراطور) : 1A‏ 


١ 


 کإ‎ 
۸۲۷ :Mi ¡cc کاترین دی مدیتشی‎ 
۷0 كساترين فون بورا (الراهبة)‎ 
11۹ : Bora 
کارتییه چاك (رحالة فرتسی)‎ 
Yo f : Jacques Cartier 
٤۲۸ کارل دالبرج:‎ 
A۹ TAY «Yé :Carno giراک‎ 
ff Att 
TAt :Carrer 4ıراک‎ 
٩ : Cavour کاقور‎ 
۲1 1۸:2107 کالون‎ 
4٦ :Cambacérés 4aڍريسابڊماک‎ 
٤۱۸ :K ray کرای (جنرال)‎ 
Christopher Mar- gİرiم کرستوفر‎ 
1 :lowe 
1۲ کریزو لوراس 8ھاoاChrys0: ۱ء‎ 
Claudiu کلاودیوس بطلیموس -عاه۴‎ 


A" : maeus 

«1 :Clement VII gqll|l كلمنت‎ 
3۹ 11A ۹۷ 

۸1 :€0مeزءuء کوبرنیکوس‎ 
4 Y «4** Coburg کوبورج (درق)‎ 
A0 AY › 1° :C 0ا0٢ کوتون‎ 
FAY 


1۲ 


Y۸ ۷ ۳ء‎ : ٣06s کورتیز‎ 


کورساکوف: £4۱۳ 

کورنادو : ۲۳۹ 

کوزیمو دی میدتشی (الأمیر) -نوه) 
:mo de Medicci‏ 14 

4 :€uء1‎ "e کوستین‎ 

«YY :Collot d’Herؤbois‎ Îgڍڙıد کول‎ 
eA cFAo TAÊ TAY Y۹ 
1۹1 ۳4° TAY 

۲۴١ ۲۳٤ ۳ کولومبوس:‎ 

٩۹٦ ٩4٥ :Cه11ء1 کولیت‎ 

:La Revilliere Lépeaux gڊıl لاریقییر‎ 
۸ 

cTEA «Ff* :La Fayette gيlفl)‎ 
YY (YoY co" (0° 


لالی تولیندال 21ء1[ ۲-رااد1: ۳۵ 
YT :Lameth Jın’‏ 

۹۷ : Lope de Vega لوب دی ڈيج‎ 
£1 :1eb r۸ لوبران‎ 


: 0۷لا‎ c0 80۲74 لودوقیکو سیفورز|‎ 
11° c0۷ 1071 100 (Yo 

0۹ :Laura ورا‎ 

٤٠٩ :ا0uv1٢ لوقان‎ 

1A :Lorinzo Valla ÎÛ ڕزiرول‎ 


لورنزو مدیتشی : ۸٩‏ 


۱۱۰ :1ںءاe2زa لوکریزیا‎ 
۳11 :Le Cointre رڌilوکول‎ 


Loni de لومنی دی بریِین‎ 
FY 1 :Brienne 

لندییه ٤dieہL.i:‏ ۳۸۹ 

لويس (دوق بارما): ٤٤١‏ 

لويس بونابارت: ٤٤۳‏ 

لویس التاسع : ٠١۴۳‏ 

لويس الثالث عشر: ٤٥‏ 

لويس الثامن عشر: ٤4٠۸‏ 

لویس الذانی عش ر:٤٤۰۱٦١٠ء‏ 
۷ 11110۹ 


لویس الحادی عشر: ١۹۳۰۹۱‏ ٤٤٠۱ء‏ 
E:‏ 

لویس الخامس عشر: ۲٠٤‏ 

لویس دی کامیونس 08ص4٤ 5e‏ : 
۹۷ 

۰۹٤ ۸۸٤٤ لويس الرابع عشر:‎ 
CTIA co CTA (TAY (Yoo 
۲ 

٤٠١ ۳۹۳ لویس السابع عشر:‎ 
»۲۹٤ ۰۲۹۱ لویس السادس عشر:‎ 
eTYT ¢TYY CTIA eYTIo e184 
TE TTI CTY FT (Yo 
TE TT co co co! 
TIYeTITeTYE 


TAY :Lebas lal 
۸۹ء‎ ۷١ :1ء٥ ليو العاشر (البابا)‎ 
AMY AU AY 111 14 

14 
Leonardo Da Viz» لیوناردو داقنشی‎ 
Vé YT :ci 


لیو نردو بر وùذy :Leonardo Bruni‏ 1۸ 
جوت 

۲۲۷۰۲۳٦۰۲۲۰ ماجلان:‎ 

co cT «o4 :Marat Ii 

TAO cC TYT CTY eTYY CTY 

«410 :Martin Luther لڌر‎ jترام‎ 

IYE AYY AYY 1° 2117 

IF A IY 1T 1° 

To IYE 

مارجريت (أخت ملك فرنسا) : ٠۸١‏ 

٠۰ : مأارکس‎ 

مارسیللو فیتشیذو ٥ہ¡c‏ ۴ oاMarsi: ٦٦‏ 

ماری أنطوانیت: ۳۲۱۰۳۱۰۵ ۲۳٣‏ 

1Y 

ماری تیودور اoەلTu :Mary‏ ¥› 

19 1¥ 

ماری (دوقة برجندیا) : ۰۹۸ ۱٦١‏ 

ماری ستیوارت: ۱۷۳ ۱۷٤‏ 

«(YT :Mary of Guise jيرو ماری‎ 

Y€ 


al 


٤٤١١٤۳۹ ٤۲۰ ماریا لویزا:‎ 
»۰٠ :Mه2هiہ مازاران (کاردیتال)‎ 
Y۲ 

›٤۱۳ :Mییاna ماسیتا (جنرال)‎ 
E۳۸ 

cA «f1۳ :Macdorald dلliودکام‎ 
٤ ٤٤١ 

YY :Makua ÎgSla 

Niccola Machia- ¥ gSıن‎ « ماکيافيلن‎ 
AY cA“ cA® cAY' : velly 

Yoo «TTY: Malouet 4l 

«YY :Michel Angelo glجiİ‎ Jکیام‎ 
¥۹ YA ¥1 (¥2 (¥ 

متخ :Metternich‏ 4+ 
المسيح (السيد): ¥4 I111‏ 
1019 

1٦ : Macbeth ın 

مکسیمیليان مداان" 4×1 (الإمبراطور 
الألمانى):٤۹۸۸)١٥٠٦١١٠ء‏ 
IY A1 (1° 10 ۷‏ 
BEHRE‏ 

c1۸ cf 10 FY :Murat Ia 
TIefTo ET EY 

f\A <60 :Moreal gرg2‎ 
مزریس 0۲5 (تاخب سگسوتیا):‎ 
1Y1 ¥0 

۷٦ : Mose ھوسى‎ 


4 


41€ :Moulins jîya 

YT :Monalisa Îjılliga 

٩۳ ¥1 :Montaig ıe مونتانی‎ 

°۹ : Montesqıieu gڍ5سٿiga‎ 

Yoo «TTY :Mounier 4ڍڍigمa‎ 

¥4 :Medusa Î gڍn‎ 

«foo (f° «TTY :Mirabeau gڊlریم‎ 


YoY 
۲۱٣: مير حسین‎ 
۲۳۸ : Ment eza میذتيز وما‎ 
۳۹۲ : Men ميتو 1ا0‎ 

- ن‎ - 
«of cAA «A :Napoleon jgglبli‎ 
cto CTY eT TAY «FoR 
flo cE c4 CfY cof 
cEVY cf CEA cf1Y 171 
CEY ENT cf ETE £1۲ 
cETY cE EF EY CEA 
CEFVY cE Efo EFE cT 


LEVTcEEIcCEE CET ETA 
4£ £1 : Nels تسن‎ 


نوح: ۷١‏ 
نيقولا الخامس (البابا) : ۰٦۸‏ 1۳ 
T1!‏ 


TTY co C14۱ : Necker يكير‎ 


a 


Yo’ (TEA (Tt 


- هھ‎ 
٩٦ هاملت:‎ 
TAA «FAY <Y :Hanrio gıرiاھض‎ 
1£ € :Tudor, Henry ڙgدgڍت ھهنذری‎ 
۸۷ هنرى الثانى (ملك فرنسا):‎ 
AV1 cVo0 (AYE AYY ۲ 
A (1Y 


c41: ° هنرى الثنامن: ۸۸ء‎ 
V1 IY c<1 ce 1Y 
1۰ 


: Henry the Navigator حںlںaلl‎ Jرiه‎ 
TY 


۸° :Hood هود‎ 
& * Y : Hoche ga 
1° :H ome! ھوميروس‎ 
f : Herodotus mgدgريھ‎ 
و‎ - 
: Warren Hastings jجiawيk‎ jنراو‎ 
VEY 


Wellesley, Mar- (jيكرlnل)‎ yلسلو‎ 


tT" o YYY :quess 


ولنجتن (دوق) ١0اعہناا۷We:‏ ۲۷۲ 
EVE!‏ 


: William of Orange il وليم أو‎ 


۹۸ 
Y1 : William Pen jڊ‎ حıly‎ 
٤٠١:۲۲۲ ولیم بت‎ 
٩۹٩ :6 0٩۷1 وليم جروسین‎ 
۹٥ :1 ولیم لیلی ,اا‎ 

- ى - 
يوچین بوهارنیه ٤٤٣٠:‏ 
يهوذا الأسخز يوطى ۷٤ : Isra‏ 
یوحنا (القدیس): ۲٠١‏ 
يرحنا الأول: 1۰ 
يوحنا إيك :John eck‏ 11° 


4۱11 :John Tetze! Jjتت‎ Îنحوي‎ 
۹4 


يوحنا الثالث (ملك البرتغال): ۲۳۷ 
يوحئا (القديس( :Orester John‏ 11° 


يوحنلا چوتنبرج Gutenberg‏ : 0۱› 
4 


›۱۱١ :لہاn‎ ٣1۷in یوحنا کالفن‎ 
Yee c1¢ 
۷٦ :Baptis) يوحنا المعمدان‎ 


یولیوس پومبونیوس لایتوس وداد[ 
1Y ; Pomponius Laetus‏ 


يولیوس الثانى (البابا): ١١١١٠١١١ء‏ 
0 10۹4 111 


تاريخ العالم الحدیث ج ٤1٥ ١‏ 


Converted by Tiff Combine 


ثانیا: الاماکن والبلاد 


73 


NS 
101 : Appalachians (JIبج) أبلاش‎ 
٠٤ أتیكا:‎ 
۲۹۹ اثیوبیا:‎ 
٤٠١١٤١١ الأدا (نهر) 2ل۸۵:‎ 


(ETY (fo الادرياتيك (بحر):‎ 
۹ 


{1Y «£1°* zadige آديج (نهر)‎ 

A٩ 1^ 11 :Arag0۲ أراجونه‎ 
100 Aof clo \fo AE € 

الأراضى المنخفضة: 4۹۸۳۳ ۹۹ء 
ITT CITT NE (fo °۷‏ 
TAF ToftcYEE IAI Y14‏ 
ارتوا: ٤١۱۱۷۲۰۱۷۱۰۱۹۷‏ 

۲۷۱ : A۲0 ارکوت‎ 

٤١٦ : Ar cەاa ا رکولا‎ 

۲۲٣۰۲۲۳۴۶ إسبانولا:‎ 

۰۹۰ ۷۲۰۹۹ ٥۲ ۰۳١ ۰۲۹ اُسبانیا:‎ 
coo Io Ao Ifo AEE ۸ 
IY ITT (© (YY ° 
CIAY IA°* 4۷9 AVY AYY 
ITE TTY <14A <10 4€ 
YEY YEY CITY YT oYfo 
cf cf YoY YoY off 


fo EN EY off of 
ETVetT 

۲٥۸ ۰۲٤٥ ۰۲۰ ٤ استرالیا:‎ 

٤۲٥ ٤۱١ £۹۷ إستریا واہایا:‎ 
۱۷٤ ۱۷۳ ۰۱۷۲ اسکتلندا:‎ 

الإسكندرية: ۱۸۸ 

۲١ : إسکندیناوه‎ 
1۹۸14۷¥ آسیا: ۱۸۷ 1۹ء‎ 
YY YY 4 CYA oY 
YY YVE (14 Te (YY 

آسیا الصغری: ۱۸۸ 

٩۷:811٥ أشبيلية‎ 

۰۲٠۰ ۹4 ۱۹۳۰۱۸۷ >۹ آفریقیا:‎ 
CTV CYT Cf oof o۲ 
cCYYA cYYY c10 TIT CFA 
CTE cYoV YEY oYTY 1 
۲۷٦ ٦٥ 

أفينيون (مقاطعة( :Avirn01‏ ۳۹۸ 
اکسفورد : ٩٩‏ 

£4١ ٤١ :Eاbھ إلہا‎ 
٤٠٥٤١١١۳۹۸۰۳٤۹ : الالزاس‎ 
۰۹۹0۲٥۱۳۹ ٩۰ ٩ ألمانیا:‎ 
A0 A YY 1° 
AFT ATTY AY MY 
AVY AYY AY Mo 
CEY C614 NY o21 


° 
11 
AYE 
cYAY 


1Y 


cf EFT EYA oETY cf 
A33 

الموز (نهر) ٤٠٥۰٤۹۳:‏ 
الهاشر: ۳٤۸‏ 

الإمارات الألمانية: ٠٠‏ 

YAT :Brandenburg إمارة ڊرlئدiڊر ج‎ 
أُسریكا الجنوبية: ۰۳۴ ۱۹۳۰۱۸۷ء‎ 
cYTEY CIT cT cT! (Yo 
Yoo 
ء۲١۸۰۹۹۸‎ ۰۳١ أُمريكا الشمالية:‎ 
EY cf 1 CTA (A 
4۲١ 

اُمریکا الوسطی: ۲۳۵ ۲۳۷ ۲۳۸» 
۳۹ 
آمستردام: ۰۲۲۲ ۲٤۹‏ » 4۰۳۰۲۵۹ 
الإن (نهر) 1۸: ١٠٤٤ء ٤۲٤‏ 
أنتويرب (مدينة) :Antwerp‏ 140« 
TY‏ 

4۱ ۷۲۰٦۵ ۳۱۰۲۷ ۰٦ إنجلترا:‎ 
AEE OTT <° <47 (40 8£ 
AMY (ITT (Y1 CY" 11 
OV IYE AYY C14 AA 
eT cof NAF 4¥ AA 
ct FY cTYTY CTA TAY 
CEIY CEY CEA off f° 
cE cEYY CEA CEY £18 
{Toc ETEéE Eo ct 4 

تجو سز ۸: ٩۱‏ 


1۸A 


أنجرلا: ۲۲۵۰۲۲۶ 

4° :Andemach İi ندر‎ 

۲٤١ ›۲۱۹ ۰۱۹٩۹ ۰۱۹۰ ندونیسیا:‎ 
"“eYoleTEY 

£41 : Anspach أنسباخ‎ 

٤١٦ : A٥04 اُنکرنا‎ 

cIf°* c1۸ :Augsburg أوجزيرج‎ 
ETTI TTTTY 
٠٠:0۵ الأودر (نهر)‎ 

اوریذو ٥‏ :ط0۲ : 1 

أورليان: ٥ه‏ 

اور لیانز 45ء۲1 0: 4٤‏ 

1۱2 4)۸۷ 1 اور یا:‎ 
c4۹ To FTE YT eYY oY 11۹ 
CYA cYY c¥°* c10 CF coo cof 
AYT oI c10 ° 11 CAY 
AEY c4 4° I 
AA c10 o1 oY € 
4۹1 IAA c(1A0 (14¥0 1۷¥1 
YEY cCYYY cE «4A۸ 4¥ 
TON oYof COVE of oY 
cCYAE CYAYT cCTAY eTIA 
GEVcfEYYot°* CFA 


t0 : Aus) اوسترلتز‎ 
£۲٤ 4۱۸:0! ولم‎ 


E4 ›۹۷۰۹٦1:)ةريزج( أيبيريا‎ 


11° : Eis] ebe إيزلبن (كرية)‎ 
»۲۸۰۲۷۰۲٤ ۰۲۳۰۱۰ إیطالیا: ۷ء‎ 
CY COA (oo cof (O° (4۹ 
eY1 ¥ "4 CTA c17 1T o 
<41 c<4 CAA CAY <¥۹ YA YY 
°¥Y <4 4Y <41 <£ ۲ 
Ao¥ c10" coo cof oY 
AY c1 CITY cC! r0۹ 
AV AYY 94° 41 A 
cYTOA (A IYA IVY (¥4 
EIT cEYY CEIV CofE cf 
EVI ctToctEPT of 

٤١ :Eراھu یلو‎ 

آیونیان (جزر): ٤٠٤١٤۱١‏ 


= لا = 


٤۱۹ :83141a باتاقيا (جمهورية)‎ 
›٤١١١١۱۳١ ۱۲۹ بادن (دوقية):‎ 
EA 


{Yc £° (AVY :Parma Îaراپ‎ 


›۱۷۸ ۰۱۷1۹۲٥٥0۲: باریس‎ 
TY TYE CYYY col cor 
TEA FEV oto TEE FE! 
co" «(foo YoY (fo «(é4 
TTT CFE CTY CF Toy 
CTYY CFYY CTY CTA TTY 
eTAY FAY CTA: FV" (TYo 


c1 eT TAY cTAY (4° 
tEVcfTVoELVIOocf Af 


باقاریا: £1۸ › £۸ › £۳ › £۸ 
بايا Pavia‏ : ٥1ء‏ ۱۷ 

11۲ :Basle بال‎ 

£٥ :Paاھنs‎ Rya! بالیه رویال‎ 


البحر الاأحمر:۲۲۷۰۲۱۹۰۱۸۸» 
ARA‏ 


البحر البلطیقی: ۲۸۲۰۱۹۱۰۳۱ 
بحر الشمال: ۳١‏ 

بحر الصين: ٠۱١٦‏ 

البحر الکوری: ٠۹٩١‏ 

البحر المتوسط: ٤١١١۱۹۱‏ 
بحیرة نیاسا: ۲۲۸ 


ء۲۳٢۲‎ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۰۷ البرازیل:‎ 
fo ToT 


«11A :Brandenburg براندنبر ,ج‎ 
ETIefTA 


cf eA ETA البرانس (جبال):‎ 
Te fYo 

۱۹٥1۸۷۱٤۷۳٥ البرتغال:‎ 
CTT cIfo OYTY oY «1 
cYoV YoY (YoY ott oer 
TVofToctYToEIc T1 


4۹ 


برج (غراندوقية) ع8 : £1۷ › £1۸ 
برجilدy Burgundy‏ 41“ ¥64« 
VV 4111¥‏ 

برزخ دارین ۲۲٦:1۸‏ 

٤٤٥ ء٤4۲۹‎ ٤۲۸ برلین:‎ 

بروسیا: ۸۸ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۲۳۹۷ء 
cf cfY cf T44 T4‏ 
CET cf EIT cE £1‏ 
cETY CEPT CEPT cEFY CEA‏ 
4 

بروقانس: ۱۷۱ 

٤٤۳١۱۷۸ بروکسل:‎ 

1۸ : Bru nsw ek برو نسقيك‎ 

Yo 4£ ٩۱ :B rita ہy بریتانی‎ 
o1 TYE" 

بریس عی۴ : ۱۸۰ 

۲۹۹ ۲٣۰ ۲٥۹ ۲۸ بریستول:‎ 
۲۵۹۹ء‎ ۲۵۸ ۰۲٥۲ ۰۲۰۳ بریطانیا:‎ 
{YIL TYYCTTYTTY!Y 
٤۲٦ :B re٣٤١ بریمین‎ 

£٤١ 1 : Bass 0 بسانتو‎ 

بکین ع:۸ع۴ : ۲۷٦‏ 


To (Yot YEE eT! ڊبلچیکا:‎ 
ef cf f4 (TAT (TYo 


3 


ENTITY ott 

٤۳۳ › ٤۳۲ : 81٥۹۲٤ البلیار (جزر)‎ 
£ ٤١ :Bا‌هیسiاz بلیزفیتز‎ 

۲٦1 :PIymouth بلیمو‎ 

۲۲٦ :Pemp3a بمبأ‎ 


ء١٠١١‎ ١۹۹۷۹۰۷۳۰۹۲ البندقية:‎ 
AU NT «004 AV coo 
AAA OIA TY AE 1Y 
CENA CfIY cfl CV of 

{o 


۲٣٤ ۲٦۳ بنسلفانیا:‎ 

الېنغال: ۲71۷ › ۲1۸ › ۰۲۹۹ ۲۷۱ 
بنما: ۲۳٢‏ ۲۳۹ 

٤۱۹ ٤۰1:۴۰ البو (نهر)‎ 

۸A۹ : Bordeaux gدروب‎ 

بورما: ۲۷۴ 

۱۷۹ : Beauv ¡ne8 بوقین‎ 

٤۳۷ ٤۲١ ٢٤۲۳ ۰٤١ £ ہولذدا:‎ 
۱1٤ 1٦۰ ۱۵۹ ٥۵ بولونیا:‎ 
٤ 

بولونی (تغر): ۱۷۴ 

بولیقیا: ۲۳۹ 


1Y cT : بومبای‎ 


41 £4۹ :P omer 7a بومیر انیا‎ 


«71۹ 107 :Pondichery Jڙيشدنوب‎ 
۷۱ 


1۷٩ : Bo u1! بويیون‎ 


Y £ * :Buenos Aires بوینوس ایز‎ 
YY :Piacanza بیاکنزا‎ 

TY : Bialystok J بیالیستو!‎ 

بیت المقدس ٠۷۳:‏ 

٤4۱۷ ٤١۱ ۱۷۱ ۱٥۷ بیدمونت:‎ 
Tet 41۹ 

£ ۱4 : Berچ‎ e ڊیرجین‎ 

۲٣۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ بیرو:‎ 

TY : Perugia بیرودچیا‎ 

۱٦۰ ء۱۵٦٩‎ ۱٥۵ ۲۷ : بیزا 2ی۴1‎ 
۱11۹١ : ۲i»ه۲لر بیکاردی‎ 


بیلنتز zا:ہ!1::‏ ۲۹۷ 

تا 
ترہیا ونام : 4۱۳ 
ترکیا: ٤۲٤١ ٤۱۲‏ 
تروای esره۲:‏ ۲۲۲ 
ترwıڌÎ «fo :Trıeste‏ £۸ 
تر fT (۹A :Treves‏ 
ترینتان (ترینت) ٤٤٥ :۲۲٥٣۹۲‏ 
تزفیکاو uھikس2Z:‏ ۱۲۳ 


111 :Chİ 40g تشيتاجونج‎ 
۲۲۹ تکساس:‎ 

تل کاییتولین: ٥٩‏ 

Y1 :Tombouctou gڌڌ تومو‎ 
۱۷۱ ۱٥٥ تورین:‎ 
61۲4 £ 10۵ ۷۰ توسکانیا:‎ 
TEVI 

1۸۱ ۱۷7 1۷° : u1 تول‎ 
۲1۰11۸٩ تولوز:‎ 
٤۲٥۰٤۱۰ ء۱۷٦1‎ ۰۱۲۲ تیرول:‎ 
1۷1۹ :Terounanne jigرıت‎ 

۱۷۹ : Thi ¡!! e تیونفیل‎ 


a =‏ - 
چاکرتا: ۲٤۷‏ 
جامبیا: ۰۲۲٠‏ ۲۷۷ 
جاوە: 141 £۸ ۲۵1 
جlڍÎa Gaeta‏ : 10۸ 
جبل طارق: ٤٤٥‏ 
جرافیلین 1۷٩۹ :Graveاi ne‏ 
جزر آزور ۲۱۲۳:۸20۲ ۲۳٣‏ 
جزر الانتیل: ۲۳۲ ۲٠٠‏ 


۲٤۷ :Aہلa‎ ۳a1 جزيرة اندامان‎ 
YEA «TEY : Ambonia جزيرة أمبونيا‎ 
۲٤۷ : 8a جزيرة بأندا ھل‎ 


44l 


۲۳۶٤ :8a1a1۳3 جزر بهاما‎ 

جزيرة دیو u‏ : ١۲۱۲ء‏ ۰۲۱۷ ۲۲۱۹ء 
YEY‏ 

: Santo 00i ng0 جزيرة سان دومنجو‎ 
a: 

جزيرة فلوریدا: ۲۳١‏ 

جزر مادیر| Madea‏ :۲۱۲۳ 

£۷ : Moluccas جزیرة ملوکا‎ 
: Maurits سgيûيرşوم جزیرة‎ 
YY TE 

جزر الهند الشرقية: ۷١٤۱ء‏ 1۱۸۸ء 
TTY ST ¢1 «1۹۸ ۸4۹‏ 
Yt YEo cE YEY‏ 

جزر الهند الغربية: ۲٠١‏ 

جسر لودی ٤٠١٦:10‏ 

Yo « YYf :Jamaica Slaج‎ 

›٥ جمهورية مصر العربية (مصر):‎ 
cE CTI eTIY c1 4¥ 
۲١ 


ITV CYTE YY :Genova oوiج‎ 
TYEE TOT IFS 


۲۰۹ چنیف:‎ 
YY1 cYIA:Goa چوا‎ 
۲۳۸ ۲۳۷ ۰۲۰٦ جواتیمالا:‎ 


3A 


۲٥۵ :Gںولعا0oںp جوادیلوب‎ 
£‘ :Cotha İةgڊ‎ 


Yé : Georgia چورچیا‎ 
Yoo « Yto : Guiana il 


== 


الخليج العربى (الفارسى): ۹ 
¥ 


ل 
دار ذد :Hotel de Ville‏ "£" 


c1 cf* «FY :Danzig jil 
ARI 


٤١١ ١۱۳۳۰۳۲۰۳۰ الدانمارك:‎ 


الدانوب (نهر): ۷۰ 

1۷٩ :Denvi¡1اers دامفیللرز‎ 

٤۳۲ ء٤۲٤٥‎ ۰٤٤١ ٤١١۷ دلماشیا:‎ 
٤١۱١۳۸۰ دنکرڭګ:‎ 

Yo :Dauphiné 4ڍڍihgد‎ 

الدکن (بلاد) ہaءءeءD:‏ ۲۷۰ 

دوقية برجندیا: ٩۸‏ 

ديلاوير (نھر) :Delawar:‏ ۳ 
4 


ا 
راتیزبون ٩0ط :R‏ ۱۳۱ 


الرں الأخضر (راس فر دی) Cape‏ 
YYo c<1 : Verde‏ 


را بوجادور 0۲لەزBo:‏ 1¥ › 11۳ 


TIT eT راس الرجاء الصالح:‎ 
AiR 


راس سان اوغسطین: ۲۳٠‏ 
راس سان روك: ۲۳۲ 
رافنا TY :Ravenna‏ < 104 


ء۱۷٤١١١١١۳۱:)رسهن( الراين‎ 
fT CEY TAY oTTE ott 


EIT cEIY CENI of fo 
CEFA «cfYO CEYE cE E1۸ 
tfVctE) 


Y€ € «YY :Rohd Island رود آیلاند‎ 
۲۲۷ روديسيا الجذوبية:‎ 

الرور (مديرية) ۲م‌ه‌R: ٤٠١‏ 

۹٩ ۸£ 4» › 1° روسيا:‎ 
EYO ETT cETY cE 41۲ 
EIETIETALTTCETY 

4° : Roussi1101 روسیون‎ 

YYA cT" :Rovuma روقوما (نهر)‎ 


cA cA «(¥۹ < 1۸0۹ 0° روما:‎ 
AI AY AIF NIY 18 
IME ee AT AYY 1۸ 
fTocEI1TTY A14 

10۹ «101 :Romagra lila) 

الرون (تهر): ٠۸١‏ 

Y1 : Roanoke رولوك (جزيرة)‎ 
¢‘ :Ruremonde دigaرڍ)‎ 

٤٠٩ :R:vهان ریقولی‎ 

۱٥۹ :Rimiہ1 ریمیٹی‎ 

YEA :Rennes jı) 

ریودی جانیرو ۲۳٣۰۲۳۲:‏ 


E 
YYY : Zambezi زمبیزی (نهر)‎ 
Ac : Zanzibar زنزبار‎ 


س - 

ساحل الذهب: ۲۷٠٣۰۲۲٣۰۲۰۱‏ 
ساحل العاج: ۲١١‏ 

ساحل غأنة: ۲٤٥۰۲۰۱‏ 

السار (مديرية) 2۲ه5: ٤٠١‏ 
السال (نھر) ٤٤۸:‏ 

£٥ :$2۷074 ساقونا‎ 


°0 :Savon سافون‎ 


3A 


ساقوی yەvھ5:‏ 1۸° › 00 
سالزبورج :۱۲۲ ٤٤١۱١٤۱١‏ 

سالوتزو (مارکیزیه) 11220ھ5: ۱۸۰ 
سالرنو : ۵٥‏ 

٤٠١ :Sھلzو السالزا‎ 


سانت و غسطین (بلاة) -یuوAu‏ .$1 
Y۹ :tine‏ 


سانت أنتوان (حی) ۲۹۲۰۳٤۳:‏ 


سانت جوٹارد (نفق) ha4اەG‏ .51: 
41۳ 


:Santo D010 سانتو دومينجو‎ 
1Y 


سان کانتان :San Quentin‏ 17۸ ۱4۹ 
سانت لورانس (نهر): ۲٣٤‏ 

«EFT :St. Helena ةiîla سانت‎ 
ai 


ساو باولو اا۴ 0ھ8: ۲۲۵ 


T1 «1۳° 41۹ :5م¢i‌er سبییر‎ 
٤١ 


سیه aااعء):‏ ۲۹۰ 
ستراسبور ج ‡۲اطهکھ,)S:‏ ۱۰۷ 
ستوکهولم: ٥۲‏ 


¥4 


٤١٤ ٤١۳,۱١٤ ۱٥۴: سردینیا‎ 
f f0 


سقطری raاہە50c:‏ ۲۱۹ 


سکسونیا : ۱۲۱۰۱۲۳۰۱۲۲۰۱۱۵» 


ETT CEFY CEYA (¥09 ۲ 
ETAT 

۸  * Saa سلفادور ۲هل‎ 

سوازیلاند: ۲۲۸ 


1Y c1 سورات:‎ 
YY «Y1 <1 :Sofala Yh 
01 » ۲٤۸ ۰ ۲۳۷ : سومطره‎ 


YT «1۳۳۲۱۹1: الس وید:‎ 
toc oYAYT 


EIT CYA ITT سویسرا:‎ 
{TTI 


سهل لمباردیا: ٥١‏ 
سیام: ۱۹۷ 
سیرالیون : ۲۲٠‏ 


CTEToYY! ۰۲۰۷ ۱۹٥ سیلان:‎ 
CTIoNVELTEY 


٤٤١ 4۲١ سیلیزیا:‎ 
٤۱۹: سیمبلون (ممر)‎ 


7 
14o «1Y4 :Chambord شامڊور3‎ 
«o :Chanderagore رgوڄاiردiاشٹش‎ 
۲۷۱ 
<Y :Chaumont jgag 
۲٤١ ۲۳۹ :C1اع شیلی‎ 

ص - 
ص قلي ة: ۱0۳ 1٥٥ 1٥٤‏ ۵۹ء 
¥ 


٠١١١۲٠١ 0۹۸1٩۹٥ الصین:‎ 
cYVE CTIA cfo1 c1 1۹ 


YY" «Yo 

ط- 
الطرف الاغر ھع ل۲۴۵ آ: ٤٠١٤‏ 
طليطلة : ۲۹ 
طولون: ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۳۸۲ ۰۳۸٤‏ 
4١١‏ 


- 2 - 
الغابة السوداء: ٤٠٥‏ 
غانه: ۲۲۳ ۲۷٦‏ 
غرناطة: ٠٤١ ٥‏ 
غینیا: ۲۱۲ 
غينيا البرتغالية: ۲۲٠‏ 


mı‏ ف 
قارتبرج 1Y1 e 1Y :Wartburg‏ 
قرjı Varennes‏ : 71ء 4Y‏ 
قالمی (تلال) 1y‏ ۷: ۹۹ 
قالنسيا ٥۲ : V1 e۸14‏ 
قلiسيڍj e FA* :Valencienne‏ £1 
فاینزا 1Y : F۴42‏ 10۹ 
فستولا (نهر) aاوز۷:‏ ۲۱ 
الفرات (نهر) : ۱۸۸ 
فرانش كومتي4 :Franche Comité‏ 6۹ 
فرانكفورت Frank uri‏ 1¥ 4*1 
فرایدوlند Friadwald‏ :۱۷1 
قرچیذيا Virginia‏ : 1 14 
قردان ہuلVe: ۱۸۱1۷7۱۷٥‏ 
قرساJ c¥ cA :Versaılles‏ 
Tove Tote‏ 
فرنسا: ۰11:٥0٥ ٤٥ 0۸۲۳۰٦‏ 
FT e11 c44 CAY CAE Y1 (¥‏ 
ATTY ATA <4۹ 11 1© £‏ 
(0f Jor AoY AEE Ao‏ 
cIO0A cYo¥ «107 «(100‏ 10۹(« 
IE IAT TY AY °‏ 
A1 AA (1Y c11 1°‏ 
IYT AYE AY AVI 1¥‏ 
CAA JA* (4۷4 AYA AYY‏ 


¥ 


«0 
۹ء‎ 
«A٥ 
۱ء‎ 
۹ 
۹۷¥ 
20 
۲ 
c۲ 
۸ 


«of 
۹ 
eTAY 
4۳ 
۲ 
eTAY 
4( 


«(Yoo 
۷۱ 
cA 
4¥ 
TE 
TA 
£ 
c٤١ 


«YoY 
«0۸ 
A۱ 
cTAA 
TEY 
A1 
cf 
c41 (4۷ 
ENN cf cf c14 
EY ofYo off cE 
EVE EPTACETY 
£۰1 14 : Fane فلاندرز‎ 
«0* :Florence = Firenze İÎiرgل‎ 
Y3 YT 13 CTA C1 c1 11 
100 409 1٩ C٩ CA ۹ 
AY OMY C(I c14 17 
° CIIACITY AY 

(Yo (FE :Venezuela ںÎggjiق‎ 
Yé ل‎ 

فور! لبیرج ۲ء ط021 ۷: ٤۲٥‏ 

۱٥٦ : ۴0۲10۷0 فورنوفو‎ 

1۷1 : Vauce1 1e8 قوسي ل‎ 

1£ : Fontainebleu gذqiيځنوف‎ 

4۰٦ ۱۹ ۱۱ء‎ : Fer فیرارا‎ 


«Y1 : Wurttenburg فيرتنبررج‎ 
ARRIAD 


۱ 
«Yo¥ 
eYY 
eYAY 
TYE 
eA 

e۳۹۸ 
° 


£۹ : e07 قیروذیه 15ھ‎ 
YA* :WıssenboUrg J قیسذبو‎ 


4 


۲٤٤ ۲۳۱: الفیلیبین‌‎ 
4۳۸ ٤٣١ ٤۲٤ 2۱۹ ٤۰ فیینا:‎ 


£ : Vienne فیین‎ 

٤۲٤ :٣هلاz قادش‎ 

Y1 «1¥ «1£ :Calicout طbgڌıllق‎ 
۲٠۹ القاهرة:‎ 


ء۷١‎ ٦٥١ ء1٤ القسطنطينية: 1۳ء‎ 
A۸ 


4٥0 14٤:1۹ قشتالة:‎ 
۳۸ 


قصر البابا فی روما: 1٤‏ 
قصر اللوقر: ٩٤‏ 

قلعة سان أنجلو: ٠٠۹‏ 
قلعة سانت چورچ: ۲٦۷‏ 


YY : Wartburg قلعة فارتبرج‎ 


فلعة کوتشین: ۲۲١‏ 
قناة السویس: ٤١١‏ 
i‏ ك 


الکاب (الرأس) eمC: ۲٤١‏ ۲۷۹ 
الکابیتول اهاامه٣: ٥٩‏ 
كاتدرائية سييدا: ۷٠‏ 


ڪرٽ :Carmalic‏ 4۷1 
الكارناتيك ( منطقة) : :°2۲٣)٩‏ ۲۷۲ 
کارولینا: ۲٣٠۲ء ۲٦٤‏ 

۲٥۹ : K۲ cھا کاریکال‎ 

1۲٦ : Carinthia lڈiراک‎ 

٤ ۱۴۳ :٣ھئئھ۸0 کاسانو‎ 

کاستیلیونی 0۸€ 1اچiاsەC: ٤٠‏ 
کالقادوس sەل۳a21va:‏ ۷۹ 
کالیفورنیا: ۲۳۹ 

۱۷٩۹ ۱1۷۸ء‎ ۱٤٤ کالیه:‎ 
۱٦۹ ۰۸٩ : Cama کامبری‎ 
£۸ :Caen کان‎ 

۷٦ :Ca 107 کانتون‎ 

کلکتا :۲۷۱ 

۲۲٦ : Kilwa oوgلک‎ 

کلیف: 4۲۹ 

کامبرای: ۱۷۵ 

٩٥ کمبردچ:‎ 

۲۵۹ » ۲٥۵ کندا:‎ 

۲۳۹ : e45 کنساس‎ 

کویا: ۲۰۷ 

کو پلذتز zاہe‌اbەC: ۳٦٤‏ 


٤۲١ کوډنهاجن:‎ 

4۰۷ 1۸۰ ۰۱۷٦ کورسیکا:‎ 
£۷ £1 :Cھا0‎ b0 کولومبو‎ 
۲٤١ ۲۰ کولومبیا:‎ 

کولن (کولونی) ١اه‏ ): ٤۰۳٥۵‏ 


«1Y :Connecticat تİكتSڍiوgک‎ 
4 


کوندیه 6ل« €0: ۸° 401 
الکونغو (نهر) :۰۲۱۳ ۲۲٤‏ 
کبہیگ ۲٥۵ : Quebec‏ 

ت 
)اردور YoA: Labrador‏ « 11° 
لابلاتا (نهر) : ۲۳٣۰۳۲‏ 
لانداو: ۳۸۰ £4۹1 
لایب زج عاzماع1: ٤٤١‏ 
لشبونه 01 sb‏ : ۹۷ ۲۳۲ £۳0 


4٦1٤ ء۱٥٥١‎ :1ہ0صbarلر لمباردی‎ 
CEY CEY cf¥ c41 °01 
AA 


۲٣۱ ۰۲٥۹ ۵۲ لندن:‎ 

£1 1 :Lubeck Jug 
۲۱٣: لورنسو دالمیدا aلiعn اه5‎ 
٤١١ اللورين:‎ 


{YY 


۱٦۷ : L0۷4 لوقار|‎ 

¥٥ :1 0۷1 لوقان‎ 

1۷٩ :1e Cate! لوکاتیلیه‎ 

لوکسم‌بورج: ۱۷۱ 

›»۲٥٦۰۲٥١ لویزیانا (مستعمرة):‎ 
CI 


«41۹ :Liguria ليجوريا ) جمهورية)‎ 
AA 


ii : 11۳a لیما‎ 


٤0۷ : 1ء0٤1 أیوبین‎ 

لیون :۰۲۹ ۳۷۹ 

ليون الفرنسية: ۲۹ء ۲۸٤‏ 
م 

1۷ :Mecerala İl ماتشير‎ 

00 :Martinique ıi مار‎ 

مارسیلیا: ۳۸۰ 

٤۱۷ (سهل):‎ M3۲۸0 مارنجو‎ 

1۷٩ :Marienbg مأرينڊبور ج‎ 


« 1Y :Massachusettes مڌ‎ 
4 


1۷ «1¢ :Malabar راڊالla‎ 
٤١١: مالطة (جزيرة)‎ 
1 «1€ :Malindı Jدilla‎ 
7A۸ 


«6*1 «104 121 : Mantua مانتوا‎ 
4¥ 


۱۹۷ مانشستر:‎ 
YT :Manhatten jتlqنlh‎ 
10٦ :Mahe yھأم‎ 


gTA* cE «OY :Mainz ماینز‎ 
EVEN of \o f 


«1Y «11۸ :Magdeburg مج ڊڙ‎ 
۹ 


۱٦۸۰1۲۹۰۹ المجر:‎ 


المحمیط الأطلنطی:۰۲۰۳ ٦١٠٠ء‏ 
1 ۳9۹ 


المحیط الهادی: ۱۹1 ١۲۱۷۰۲۱۶ء‏ 
۹ 


۲۷١ ء۲۱٠١ المحیط الهندی:‎ 
۲۷۰ ۲٦۷ :Maلraء مدراس‎ 
٤٩۷ ٤٥١ ٥۲: مدرید‎ 
۲۲۸ مدغشقر:‎ 


المسسبی (نهر) اممsiوMissi:‏ ۲۳۹« 


Yoo 
A۸ مسفط:‎ 


مضیق السوند ل اه؟: ۲۰ »۲۳۲ 


مقاطعة بروقانس Provence‏ : "1 


مقاطعة جرينتش الشرقية -١ءءإ6‏ 
YY :wich‏ 

مقأطعة دو فینیه €ہDauphi:‏ 117 
مقدیشو 1۲٦ : Magadîscio‏ 

المکسیك: ۲۴۳۸ء ۲١١‏ 

۲۳۸ : Mex: مکسیکو‎ 

۲٠۱۹: الملایو‎ 

TY :Jeu de P0 nme ملعب التنس‎ 


cYY°* <1۹ «1۹7 :Malacca al 
3Î 


منطفة الكار ناتيڭ ۲۷۲:٥:‏ 
موديذÎ Modena‏ : £14£° 
موزمبیق: ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
موسکو: ٤۳۹‏ 

۳ : Mo10ءءە؟ مولوقوس‎ 
YY :Mulhausen مولهاوسن‎ 
+11 : Mombasa lag 

YA* :Montalieno مونتالیینو‎ 
۲٠١ مونتریال:‎ 

£* :Mont TOnnerre jıigû مونت‎ 
1۷٩ : Mo,” dy مونتميدی‎ 

1A° :Monferrate مونفیرات‎ 


٤٩١ : M0 ہلeع٥ موندیجو (نهر)‎ 


۳1* 1۸1 1۷1 1۷° : Mez ميتز‎ 
1£ ۲ :Mary 2nd میریلاتد‎ 

4٠ ا‎ › 1۸۰ : Manes المیلانیز‎ 
۱٥۲۹۵۱ ۰۸۹ ٦۱ ٥۰ میلان:‎ 
I3 IOV «l0 «e0 «Not 
WY cI cI 1Y 11 
IVY AVY A¥° 11 CIA 
{Toco of TEOIA* 

۹1 :Maine مین‎ 


% 


" ل‎ mm 
› 0۳10۲ ء۸٩‎ 1۸ 1° نابولى:‎ 
cIO0A (oY clo (foo of 


AY 1© AY AU «(1۹ 
AA AYY AVY AYY A01 
CEY cE CEINY ofS of 

ETT 


«1Y c11 «1° Navarre ڙÎقان‎ 
٤١ 

TAE TY ۰۳۲٠ : نانت (ثغر)‎ 
۳٣٤ ۲۸١۵ 4۲۹ ۹۲٦ ٩ الذمسا:‎ 
céY cf! <64 cE (۹Y 
cCfEIY cfEIY cf ofA oft 


fo EVE CENT EVNY 1¥ 
Eloff cETICETA cE 


4 


نهر اللوار: ۳۸٤‏ 

نهر موزیل ء!اeیMo: ۱۷٤‏ 

نهر الیانجتسی: ۲۷٦‏ 

۱٦٦ نورماندی:‎ 

11 1¥ :Nuremberg ج‎ ڙڊaڙوi‎ 
£1٩ :N0a14s نوقاریه‎ 

نوقاسکوشيا iaاەcءNovs:‏ ° › ۲1 
نوقجورود ل00 :N0vg‏ 1 

٤۱۳:0۷1 نوڭی‎ 

نیجیریا :۲۷۷ 

£١ ٥ : Nie نیس‎ 

نیکاراجوا: ۲۳۸ 

النیل (نهر): ۲۱۲۰۱۸۸ 

۲۷۹ :Nim نیم‎ 

الليمين (نهر): ٤١١١٤١١‏ 

Yé : Nieu Amesterdam pİı نیوا آمستر‎ 
۲٠۲ نیو إنجلند:‎ 

۲€ :New Jersey yu نیوجر‎ 
۲٤٠١ : نیوزیلاند‎ 

41 : Neush a1 نيوشاتيل‎ 


«Y۸ :Newfoundland دiڵدiوgقوين‎ 
۰ 


۲٠۳ نیوکاسیل:‎ 


A 


نيونيذرلاند (هولنده الجديدة) : ›۲٠۲‏ 
£ 
ڏalkgمڊڎڍر «YY :Newhampshire‏ 
٤‏ 
نیویورګ: ۲٠٤‏ 
هھ - 
هام :Ham‏ 1۷4۹ 
هامبورج: ٤٤١ ٤٤٦٤۳۱‏ 
هانوشر: ٤٤١‏ 
ھايیتی :ا ڄH:‏ ۲*1 £« ۳4 
هدسون 0ءل0 1 (نهر) : ۲٣۲‏ 
الهرم:١٠‏ 
هرمز: ۲۱۹ 
ھزدن Hesden‏ : 1۷۹ 
YA «11 : Hesse ®‏ 4 
هلقتيا (جمهورية) 4زاء ٤۱۹ : ۴٩11۷‏ . 


۲١٠١۲۰۰۰۱۹٥0 )۱٤۷:دنهلا‎ 
oY YE oT oTIY 1! 


ITE CYTY eTYA YY C1۸ 
TE cé YEE CITT (o 
CTV YY cT TTA «(°1 

ITTY 


۷٥۲ ۲٥۱۹ ۲٤ ٤ ۰۱۹۳ ھولندا:‎ 
çYo0۹ (TOA (YOY (of (Yor 


cy cf ETAT CYA ¥ 
ETT ETT c41 cfl 1۲ 
۲ 
۲۷۶٤ هونج کونج:‎ 
۲۳۸ ۰۲۲۰ ۲۲۶: هوندوراس‎ 
و‎ - 
٤٣۲۰٤٩١ وارسو:‎ 
۹ الولايات المتحدة الأمريكية:‎ 
£1 A : Worms ورمز‎ 
٤۳٩۳ › ٤۳۲ وستفالیا:‎ 
٤٤١ ووترلو:‎ 
Y1: Wilmington ¢ و‎ 
۲۲١ ۰۱۹۰ ۰۹ الپاہان:‎ 
٥ : Ya 1407 پأذون‎ 
1۸ يورك:‎ 
۱۷۷ : ۲ یوسلت عایں‎ 
٤۲۸: [٥۵ پیلا‎ 


تاريخ العالم الحديث ج ١د ٤۸١‏ 


Converted by Tiff Combine 


ثالثا: الهيات والمجتمعات 


تات 
اتحاد الراین: ٤١١‏ 
اتحاد الهانسا: ٤٠١‏ 
الاتحادیون (الفیدرالیون) ۴٤۵٤٣6‏ : 
1Y‏ 
الأزتك (قبائل) ۲۳۸:۸2 
اسر أراجرن 1o: Aragon‏ 
أسرة آشیز sز۸: ٠٤١‏ 
أسرة أرتیماتی A‘ : Ottimati‏ 
أسرة البوريون: ٤٤١١٤١١‏ 
اسرة جیز eءندG:‏ ۱۷۳۰۱۷۲ 
أسرة رومانوف 0۴ :R onan‏ ¶› £ 
أسرة فالرا sاملو۷:‏ 4٤٤۱ء‏ ۴۳١٠ء‏ 
11۲ 110 
سر فسکونثی ٥۰ : ۷i0"‏ 
أسرة کاپیه ۱٤٤:۳6‏ 
أسرة لاموانيون 10٢‏ عiهM‏ ۰:14 
أسرة مدیتشی ءا : ۱٦۰‏ ۱١۱۹ء‏ 
۱1۲ 
أسرة ھاپسبور ج ءھ11 ¶» 160 › 
CIA c33 ce ef‏ ¥ 
E۹ (TA (TAY Vo 1Y6‏ 


«4 :Hohenzollerı jرljikوض اشر‎ 


YA 
٠٠ الأكاديميات:‎ 
“1 الأكاديمية الأفلاطونية:‎ 
۸ء٠‎ ena ۸٥- الأكاديمية الرومانية‎ 
1Y :mana 
٠٦ الأكاديمية الفلورنسية:‎ 
۷۲ : Maratha إمبراطورية الماراڭا‎ 
الانفاليد (ملجاً مشوهى الحرب)‎ 
TEY : Hotel des Invalides 
۳٦۸ ۳٥۹ وتیل دی فیل:‎ 

- پا 
برلمان ہاریس: ۳۲۲۰۳۲۱۰۳۰۹ 
۹ 


برلمان بیارن 86۸۲۸ : ۳۲٦‏ 
ہلدیة باریس: ٣٠۲‏ 

بیت أنجو: ۴۳٥۱ء ٠٠٤‏ 

بیت أُورانج: ٤٤١‏ 

بیث فوجرز کا۴ععن: ۱۱۸ 
بیت لانکستر: 1٤٤‏ 

بیت بررك ۲ه ۲: ۱٤٤‏ 
البيوريتان (جماعة): ۲٠۲‏ 


Ar 


ت 
تیودور ( اسر :14 

- ج . 
الجامعات: ٠٥١‏ 
جامعة انجولشحاث لادا ع,]1: ٠٠١‏ 
جامعة ایرفورت ۱۱١ :E ۴u‏ 
جامعة باریس: ۹۲۰٥٥‏ 
جامعة ہولوٹی: ۳۹ 
جامعة سالامانگا :Sal ana ›a‏ ۹۷ 
جامعات شمال أرربا: ٥ه‏ 
جامعة فلورنسا: ١‏ 
جامعة لیدن ۸ءلر1: ٩۸‏ 
جامعة مونبیلپپه: ٥٥‏ 


›110 :W i) en bur جامعة ويٿلمېرج چ‎ 
۲ 

«Y1 co :Montagnards الجہليون‎ 
eV CTVA <TYY (FTVe CTVYT 
"E T1 TAÊ TA‘ 


Assemblée constit- الجمعية التأسيسية‎ 
eT TEY CTE! ocTE :uante 
1۹ (o01 (Too co 

۸ء٣16 الجمعية التشريعية -واعها‎ 
۳۹۹ TA e TT eT! :lative 


Af 


Assemblée nati0,- الجمعية الوطلية‎ 
«¥0۹ (Tot (ToY <TTA e TY" ale 
SS 


eé «TY :Girondins الجيروند‎ 


TI CTA eTY TT Te 
eTYT (FVo efTYE ePTYT eTYY 
CTA CAT eTA!I ePTYA eTYY 
۳۹۰ 
ج“‎ - 

٠١١ ۳٠١۹ ۳٤۸ الحرس الوطلی:‎ 
TAY eTYT eA co «oY 
۳۳ 

حرکۀ ۱۲ جیرمپنال ۱ہ¡ ءG:‏ 
11 


حركة الشسبيبة الذهبية وsوعمںء[‏ 
c1 :d'oree‏ ۳11 
حزب الکلیشان ءہعeرi1اC:‏ 4۰0۸› 
۹ 
حصن الباستیل !ا85 (سجن) : 
CTV OT eFEA CPTEVY oY‏ 
Ao‏ 
حكومة الإدارة: ٤١۸ ٤٠٤‏ ١٠١4ء‏ 
Ico!‏ 
الحكومة الملكية: ٠۷‏ 

ل 
دیر القدیس مارکو: ٦٤‏ 


د سل - 
السفارة البريطانية: ٠۲٠‏ 
السهل (حزب) ہنوا۲: ۳۷۲ ۳۷۹ 
TAA‏ 

ا 
شركة اأمستر دام: ۱۹۷ 
شرکۂ بلیموٹ 1ااoصرا٥:‏ ۰۲۹۱ ۲۹۲ 
الشركة العامة للتجار الألمان 6٠۸٠۲۸1‏ 
Y :Company of German Merchants‏ 
شركة لندن: ۲٠١‏ 
شركة الهدد الشرقية الفرنسية: ۲۷١‏ 
شركة الهدد الشرقية الإنجليزية: 
A (1091۹‏ ° 
شركة الهدد الشرقية المتحدة 1۲٠ E۸5۲‏ 
India Company of the United Neth-‏ 
Y€ ¢ YYY :erlands‏ 


شركة الهدد الغربية الهولندية: ٤٠١‏ 
ع 
عصبة الامم: ۱۰ 
العصبة الهانسية (عصبة المدن 
الهانسية) ٠۳۰۳۲:‏ 
ف 
الفاتيكان: ۷١ ٦٤‏ 
فرقة الفلاندرز ۲ءل٣‏ !۴ : ۴٥٦‏ 
فرسان القدیس پوحدا: ٤٠٤۱‏ 


قصر النویللاری: ۳۹۲۹ ۰۳۹۸ ۰۳۷٦۹‏ 
1 ۳£ 
E‏ ك " 


٥٢ ء4١‎ ۳۹ ۰۲٦ ۱۹ الکدیسسے:‎ 
A" (AF CYT CYT O1 «oo (of 
COA C۹" cle IE 1۹ 
IIE CHIT CIT CY 1° 
IT AFF AFT AT! I" 
VY AoA MEYT NEI Af 
CTY CTY cT cO TY 
c1۹ TAT cToA cTfFo e1۸ 

fToctTE EY 


كذيسة سستین: ۷٥ ›۷٤‏ 
كديسة القديس بطرس الجديدة: ۷۸ 
۸٩‏ 


کولیج دی فرانس ءل eچe‏ ا1٥ 1e‏ 
France‏ :1 
الكوبكرز (جماعة) ۲٠۳:‏ 

8 
)0¢اé'لء لجذة الخلاص الوطلى‎ 
eTAY e TA‘ eTYY Salut Publique 
fT eTA TA“ 


- م » 
المجالس الإبددائية ٤٠۸:‏ 
المجالس الإنتخابية: ٤٠۸‏ 


مجالس الطېقات: ٠۰٦‏ 

مجلس الأعیان ٠۲۱١‏ 

مجلس الأمة (أنظر مجلس طبقات 
الأمة) 

المجلس البلدی:۳۹۸» ٠۷۰‏ 

مجلس بیزا: 1٦۱‏ 

مجلس التربپون: ٤٠١‏ 

4٠١ › 4١۸: مجلس الخمسمائة‎ 
›4١١١٤١١ ٤۹۸ مجلس الشيوغ:‎ 
۲ 

:Eاہاک‎ عع٤۲۵× مجلس طبقات الام‎ 
CTIA CTYY CTT TTY e1 
TEAC TTYETTE TTI T۹ 

مجلں الطبقات المحلی: ۳۲۷ 

المجاس الکهدرثی: ٠۲4‏ 

مجلس الرزراء: ۳۴۱ ۳۷١‏ 

محاكم التفتيش الأسبانية: 4٠۷۰۹۷‏ 
المحاكم الديلية: ٠۹‏ 

محكمة الذورة: ٠۹۰ ۳۸۳ ۰۳۲۷٦‏ 
المحاکم العلیا: ۲۹٤‏ 

محاکم اللہلاء: ۳۹ 

محكمة النقابات الطائفية: ۲١‏ 

مدارس الأديرة: ٠٤‏ 

٥٥ ٥٤ مدارس الکاتدرائپات:‎ 


A1 


مدرسة أثيدا: ۷١‏ 
مدرسة البندقية: ۷٠١‏ 
مدرسة دوبليه الاستعمارية: ۲۷١‏ 
مدرسة دوناتللو الفذية: “۷ 
مدرسة فلورنسا: ۷٥‏ 
مدرسة سأن برل: ٩١‏ 
المدن البورجوازية: ۲٠‏ 
مطرالپة سالزبرر ج عrںهطعا؟: ٤۱۹‏ 
مكتبة أكسفورد: “٠‏ 
مكتبة أرربيو: ٠٠‏ 
مكلبة بافپا: ٥‏ 
مكتبة سان مارکو: ٠٥‏ 
مكنبة الفاتيكان: ٠٥‏ 
مملكة السيخ ء۸ )زS:‏ ۲۷۳ 
مملكة الفدیس يوحدا: ۲٠١‏ 
ملتخب تریف ۲۲۷۶ : ۲۹٣٤‏ 
المؤتمر الوطدی: ۳۸٦۰۳۷۹‏ ۳۸۷» 
DHSS‏ 
- ل - 
ذادی بریترن 8e١‏ bاں1ا€:‏ ۳۵۱» 
اا 
ذادی الفریان ۳٦۱ :۴٥:|!!٥ ٢٤5‏ 
ذادی الکوردیلییه: ۰۳۷۹ ۳۸١‏ 
نادى البعاقبة: 0۹)0۷ › ۳١١‏ 


1۹° TAS ۹ 
٠٠ النقابات الطائفية:‎ 
e 
٠١ هيدة الأمم المتحدة:‎ 
TE 
)۷۹ء‎ ۳۷٤ ۳11) ۳1۳ البعاقبة:‎ 
T1 TAT 


AY 


Converted by Tiff Combine 


رابعا: الأحداث التاريخية 


ا 

اتفاق الکسدرا: ٤۱۷‏ 
اتفاق ألکمار ٤٠٤ :ےاk ٥۲‏ 
اغاق رİllخ :Reichenbach‏ £6 
أتفاق کینتر| ھاہ٥‏ : ٤۳٦۹‏ 
انقلاب بررمیر ۲إ ٤۱٦ :B‏ 
انقلاب فرکتیدرر ٣oلناucہF: ٤١۹‏ 

mm‏ ت 
نتويج العذرا أ ۷2 
Yo :Transfi guration yl‏ 
التتحالف الدولی الڈانی: ›4١١١٤١١‏ 
t٤‏ 
التحالف الدولى الثالٹ-٥C0‏ ل۲٣۲‏ ء1۸ 


£ o cE YF :alition 


بث 


ورة برلمان باریس: ۳۳۹ 

٤۹ ۳٤٩ الشورة البروليتارية:‎ 
o۹ 

الثورة‌البورجوأزية فى إنجلترا: ٠‏ 

٠٠٦١ )٤۱:تولیک ثورة الصان‎ 
CTY eT (Te TTY eT! 
TYE CTYYT EFI EFT EFTTA 
eTAA eTAY eTA*® eTYT (TYo 


Te TIT! 
 :ارتلجنإ اللررة العطلمى فى‎ 
١١١١١۲۹۰۸٤۷ الذورة الفرنسية:‎ 
e۹1 eA oYA® YAY 1Y 
TIE TIT TY eT Y TY 
A 4Y 
٠١١ ۳٤۹۰۳٤۳ الذورة الفلاحية:‎ 
Tor 

a "‏ ت 
الحرب الأهلية: ۰۹ ۰۲۱۶ ۳۵۹ ٠٠٤‏ 
حرب الثلاثین عاما: ۰٦‏ ۲۸۲ 
الحرب العالمية الأولى: ۹ 
الحروب الإیطالیة: »٠٤١ ١۱۲۸۰۸۸‏ 
MY cof of clo (1°‏ 
AVA YY AY° c10 11۲‏ 
1A0‏ 
حروب المائة سفة: ١٤٤١۹٥5۹١‏ 
۱۸ 


حروب الوراثة الأسبانية: ٠‏ 
حروب الوردتین: ٠٤٤‏ 


1 : e10١ حركة الإصلاح الدیدی‎ 
oT °1 °° AV 4° A۹ 


4۸۹ 


ATT «0 AINE cAI 1° 
1۷۰ 

حركة الأناہابتيين ادنام وطد١۸:‏ 
YAT‏ 

›١٤١ ١۷ حركة الكشرف الجغرافية:‎ 
IAVAAT¢IAO CEY 

The Northern Con- الحلف الشمالئى‎ 


f 1: vention 


: League of Cambrai حلف کمېرای‎ 
10۸ 


حلف كونياك المقدس ٥1a0ع60:‏ 
۸ ۱۹ 
الحملة الفرنسية:١٠٤‏ 
- س - 
سقوط القسطدطيدية: 1۲ 
- ش ۔ 
شامٻور :Cham bord‏ 1۷€ 
ص - 
صلب المسيح: ۷١‏ 
صلح أُمیان اہ ٤۲۱:۸‏ » 4۲۲ 
صلح باریس ٤٠٥‏ 
صح پاساو uهووو۴‏ : ۱۷٩‏ 
لح پال اه8 : ٤١ ٤‏ 


۹۰ 


٤١١۷ :۲۰1٤۸ ٤:۸٥ صح ٹولینتپلر‎ 
cEFY «fT :Tisit ملح تیلست‎ 
۹ 


صلح فیدا: ٤۳۸‏ 


صلح کاتو کامېریسیس: ۱۷۹ ۰۱۸۰ 
1۸1 


صلح کامبری: ۱۷۱ 

صلح کامہو فورمیو: ٤۱۹‏ 

صلح لونیفیل !ا6س : ٤۲۰ » ٤۱۸‏ 

صلح هس کاسل: ٤٤١ ٤‏ 

Westphalia (ةدalan)‎ İلlفئسو صلح‎ 

AV TAT e YAT 1۷118 
E» 


عید الشهداء رەل :A11 Sais‏ ۱۱۹ 


= م » 
مجمع ورمز: ٠۳١‏ 
مذابح سېتمېر ۱۷۹۲ : ۳۷٦‏ 
مذبحة سان پارڈولومیر - S41۸۲ ۴4۲۲1٥1‏ 
:omew’s Day Massacre‏ "1 
مذبحۂ طولون ١٥ا ٥u‏ ۲: ۳۹۰ 
مرسوم ميلان ۸ها: ٤٩٤‏ 


مسألة بارما ۱۷١ : P4۲٣۸‏ 
معأهدة أرانخود یز 4۲١ : Aranjuez‏ 


۲٤ reh معاهدة أوترخت‎ 
۷ 


معاهدة باساو اھsیوP:‏ ۱۳۲ 

معاهدة بریسبورج عالوو/۴: ٤٤١‏ » 
٦‏ 

معاهدة بیکین: ۲۷٠‏ 

معاهدة توردوسيلاس کھا!eءەل۲٥آ:‏ 
oc‏ 

معاهدة تیان تسین ۸1۸ !آ: ۲۷٦‏ 
معاهدة تیلست واا : ٤۳٩١‏ 

معاهدة إلدیفونسو ۸0٥۴ە0-[1: ٤٠١‏ 
معاهدة سان بترسبورج: ٤٤٣‏ 

معاهدة شامٻورد :Chambord‏ 1۳۲ 
معاهدة شونېرون 17 :Sch0nb‏ £1 › 
۳۹ 

معاهدة غرناطة: ٠١١‏ 

معاهدة فرایادرالد: 14وس هن۴۲ : ١۷١۱ء‏ 
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معاهدة فلورنسا:٠٠٤‏ 

معاهدة کالیش ۸ءءناه× : ٤٤۹‏ 
معاهدة کاتو کامہریسیس -۵1) 
oY :Cambresis‏ 

معاهدة کرسبی م٤٥۲٣‏ : ۱۷۲ 

معاهدة مدرید: ۱۹۹۰۱٦۷‏ 


YYo :Nanking معاهدة نانکنج‎ 

معاهدة نوين 01رهN: 1٦4‏ 

معركة أُجذادیللر ما1علهمع۸: ٠١۹‏ 
معركة اسای YYY «YA : Assaye‏ 
معرکة باڈیا واہو۲: ۱۲۸ 

معركة بلاسی رعیه!۲: ۰۲۹۷ »۲٦۹‏ 
1۷۱ 

معركة درسدن : ٤٤١‏ 

معرکة ریقولی راه۷‌R: ٤۰٩‏ 

عر :Sempach În‏ 141 
معركة الطرف الأغر ٣دعاهأة٠آ:‏ 
t4‏ 

معرکة فاتیجذیز 8ء ع ااه ٤٠۲:‏ 
معرکة فالمی رہام ۳۷۲:۷ ۳۹۹ 
معرکة فلوراس کھاںuما٣: ٤١٣‏ 
معركة موھلبرج :MuhIberg‏ 4۳1 
Y4‏ 

معركة هوندشوتين ١1ء‏ 1h0ءHonds‏ : 
4۲ 

:Hohen1ind e۸ معركة هوهذلیندین‎ 
1۸ 

معركة واجرام: ٤۳۸‏ 

مؤتمر برلین : ۱۸۸۴ ۔ ٩۹:۱۸۸٩‏ 
مؤنمر راشتات: ٤٠١‏ 

مؤتمر فيدا: ۸ 

موقعة اوسترلیتز: ٤١١‏ 


۹۱ 


موقعة بیانکی عزkہه۴1: ۱۷۶٤‏ 

٤۱۲ :5اهءkaء1 موقعة ستوکاش‎ 
Frankenhau- موفعة فرانكینهاوسن‎ 
YA :sen 

موقعة مارنجو: ٤٣١‏ 

موقعة مارینیانو :Marigrano‏ 1 
موقعة مورجارتین 1٤5 :Moاع r1‏ 

: Neerwi den موقعة نيرويندين‎ 
£ Vo 

موقعة يینا : ٤۲۸‏ 

:1e Ser” ميثاق ملعب التلس‎ 
YY 


ہہ 
الهمجرة |Ûکqçرڙٳ La grande Eme-‏ 
Té :grante‏ 
ھدنة شیراسکو ٤ ٠ ۵ : C۶٥٥‏ 
هدنة نیس :Nice‏ ۱۷۱ ۱۷۲ 
ا 
الوحدة الإيطالية: ٩‏ 


۹۲ 


عن آهم الأعمال العلمية المنشورة للمولف 
١‏ - تطور الحركة الوطنية فی مصر (۱۹۱۸ - )۱١١١‏ (القاهرة: 
دار الكاتب العربى )۱۹١۸‏ . 


ا طون اتشر انو قى مك 05-۹ 2 
مجلدات (بیروت : دار الوطن العربی )١۱۹۷۳‏ 


۳ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر من ثورة يولير 


عنبة الاضتز وأزهة مارس : (القاهرة + دأن روز الشف 
71( : 


ه - الجيش الملصرى فى السياسة (۱۸۸۲ - )٠۹١١‏ (القاهرة : 
الهيئة اللصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷) . 


المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۱۹۷۸) . 


۷ الصراع بين الوفد والعرش (۱۹۲۳7 ~ ۹( (بیروت: 
المؤسسة العريية للدراسات والنشر ۱۹۷۹) . 


4۳ 


: (4 


الطبعة الأولى (القاهرة : دار روز اليوسف ۱۹۸۲) . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للكتاب .)۱۹۹١‏ 
٠١‏ - الاخوان المسلمون والتنظيم السرى . (القاهرة : دار روز. 
الیوسف ینایر ۱۹۸۲) 
١‏ - الصراع بين العرب وأورويا » من ظهور الاسلام إلى انتهاء 
۱۲ - حرب أكتوير فى محكمة التاريخ . (القاهرة : مكتبة مدبولى 
٤‏ ). 
۳ - مذکرات السياسيين ¢ الزعماء فی مصر . (القاهرة : دار 
الوطن العریى )۱۹۸٤‏ . 
\٤‏ - تحطیم الآلهة » حرب یونیو ۱٩۹٩1۷‏ (جزءان) (القاهرة : 
مكتية مدبولی (A‏ : 
(القاهرة : دار المعارف) . 
1 - مصر فى عصر السادات (الجزء الأرل) (القاهرة : مكتبة 
۷ - مذكرات سعد زغلول » تحقيق › الجزء الأول (القاهرة : الهيئة 
الصرية العامة للكتاب ۱۹۸۷) . 
الطبعة الأرلى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة 
۹4 


: أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان‎ - ٩ 
الطبعة الأرلى (القاهرة : الهيئة الملصرية العامة للكتابء‎ 
الطبعة الثانية (القاهرة الهيثة الصرية العامة للكتاب» مكنبة‎ 
.)۱۹۹1 الأسرة‎ 

: مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الثانى . (القاهرة‎ - ١ 
. )۱۹۸۸ الهيثة المصرية العامة للكتاب‎ 

۱ - مذکرات سعد زغلول تحفقیق 0 الجزء الڈالث . (القاهرة : 
الهيثة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۹) . 

۲ - مصر فى عصر السادات » الجزء الثانى . (القاهرة : مكتبة 
مدبولی )۱۹۸٩‏ . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب )٠٠۹۰‏ . 

: الاجتياح العراقى للكريت فى الميزان التاريخى (القاهرة‎ - ٤ 
. (۹۰ 1 الزهراء‎ 


. (14. 


- العلاقات المصرية الاسرائيلية )۱۹۷١ - ۱۹٤۸(‏ (القاهرة : 
سلسلة تاريخ المصریین ٤٩‏ سنة )۱۹۹٩۱‏ . 

۷ - مذکرات سعد زغلول » تحقبق › الجزء الخامس . (القاهرة : 
الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۲) . 


الهيثة الصرية العامة الکتاب ۳( . 
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۹ - تاريغ الاسكندرية فى العصر الحديث . (القاهرة : الهيئة 
ا). 

۰ - تاریخ مصر والمزورون (القاهرة : الزهراء - 4۲( 
العامة للكتاب ۱۹۹۳). 

٣‏ - قصة بناء المواطنة الخليجية. (القاهرة : مركز المنار للنشر 
والدراسات الاعلامية ۱۹۹۲). 
الثانى (القاهرة: الهيئة الملصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳). 

٤‏ - الإخوان المسلمون والتنظيم السرىء الطبعة الثانية (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳). 

١‏ - مذكرات سعد زغلول» تحقيق» الجزء السادس (القاهرة: 
الهيئة الملصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳). 
الثالث (القاهرة: الهيئة اللصرية العامة للکتاب )٠۹۹٤‏ 

TV‏ الصراع الاجتماعى والسياسى فی عصر مبارك» الجزء 
الرابعء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب .)۹۹٤‏ 
الخامس» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب .)۱۹۹١‏ 

۹ - جماعات التكفير فى مصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب .))4٥‏ 


٤٠‏ - مصر قبل عبدالناصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
.)9٩‏ 


.)4٥ للكتاب‎ 

۲ هیکل والکهف الناصرى (القاهرة: الهيئة الصرية العامة 
للكتاب .))٥‏ 

A3‏ ¬ مصیر فی عصر مبارك «الجزء السادس» (القاهرة: الهيئة 
الملصرية العامة للكتاب .)۱۹۹١‏ 

o:‏ مصر فی عصر مبارك «الجزء السابع» (القاهرة: الهيئة 
1). 

مذكرات سك زغلرل تحقيى؟ الحزء الشانم (القاهرة: اة 
الصرية العامة للكتاب .)۱۹۹٩‏ 

۷ ارخ اورا والالم فى لضن الك من ف 
البورجوازية الأورويية إلى الحرب الباردة «الجزء الأرل» من 
ظهور البورجوازية الأوروبية إلى الثورة الفرنسية [القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب .]١۹١١‏ 
البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الثانى» من 
تسوية مؤتمر فبيدا إلى تسوية مؤتمر شرساى [القاهرة: الهبئة 
الصرية العامة للكتاب .]٠۹۹٩‏ 
البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الثالث» من 
من قيام النازية فى الانيا إلى الحرب الباردة [القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1][. 


تاریخ العالم الحدیٹ ج ٤۹۷ ١‏ 


مع آخرین : 

١‏ - مصر والحرب العالمية الثانية » مع الدكتور جمال الدين 
المسدى والدكتور يونان لبيب رزق (القاهرة : مؤسسة الأهرام 
۷۸( . 

۲ - تاریخ آوروپا فى عصر الراسمالية › مع الدكتور يونان لبيب 
رزق ود . رءوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية 
۲( . 


۳ - تاریخ اورویا فى عصر الامبريالية » مع الدكتور يونان لبيب 
رزق ود.رءوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية ۱۹۸۲). 


جون مارل . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸) 


4۹۸ 
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THE GROWTH OF SWITZERLAND. 


EAN The three original Cantons 


= Cantons added by the end of 
the Hth. Century. 


English Miles. 
ب او ا ا‎ 
#0 20 30 ل‎ 


Qo 


حد ود |١‏ لاإ مسياطورية 

الراضى الت ويمت ها 

أ راض ٣لت‏ إلى أسرة 

اطا سرع ف عام ٠١۲١‏ 
م = 

ت جنوه 


إمباطورين شارل المامس ق عام ١۵۲ر‏ 


mens Joundary of the Empire 


! Hereditary Fossestians 
ım of Charles V 


to Hapsburgs, 1524 
M. Milan 
6G. Genoa 
English Miles 
0 700 200 300 


۹ 


11 | Corsica 
1 (to denna) 


TH EMPIRE OF CHARLES V, 1335. 


0 


قوزع ( لكات 


ګ والیر وت 


ماقت ف آورواا ق عام ۱۹۱۰ 


أ 
1 


ق زک 
ارقذکت یں || 
ب ره = 

ےھ . 


لوشريوتث ¥ 


ملموت ([] 


L1] 
لوط التقطمة‎ 
توح اطق افنلنة‎ 


LA U 


o۹ 


14 
E eS E 
suoys Supeys 


asdug 
Y1 J0 SHITPUNG em 


` mase F1 


ESR 
eray 


xor {I 
ayo teme CC 


ښک 


العف بای وة ٠٠‏ 7 | ا لأعوام ال 
رو در ٭« 84۸-186 Nfl‏ صمت فا روسا 
HYFTILIT4AAN 2 j‏ (لکرا عى الاد 


reve»‏ | الا 
اشائ رقع راند نیج بر وسا 


سراد ترج <a‏ 3 3 التوابخ 


» ر 


ھ 


٤‏ ق 
Brandenburg in H417‏ 


Acquisitions . TAAO“1524 
, 1525-648 


£ngtish Hiles 


و ی 


a E2 0 


Pofand,{793 


i 


THE GROWTR OF BRANDENBURG PRUSSIA: 


Converted by Tiff Combine - 


0 


0# 
090 
e 

7 و 


ZY) Partition of 1712 
"n 93 


0 


1 ال 


AN. 


THE PARTITIONS OF POLAND. 


OY 


2 
RY 
ESEF ۰ ہے ئ‎ 
2 RY 


Converted by Tiff Combine - 


7 france in 000 SHKHIOQGITIS 
e 
LEE 


e 
000 

2 eh 
e ee 
1 


1 


TURKISH 


THE CONQUESTS OF NAPOLEON, 


۵۹ 


2 چ هه م a‏ 

[سّیا والشرق الأنمیف سلاد 
فت المسستجرات الإأحدہسة حمل 
پ . برتضال م.. هزلندی س .ساف 


۰. بل‎ : i 
< 
۰ 


Converted by Tiff Combine 


فھرس تفصیلی 
نقدیم 0 
الفصل الأول 
ظهور الطبقة البورجوازية الأوروبية وتطورها ٠١ ٠‏ 


النقابات الطائفية 0 
المدن البورجوازية س تن ١‏ 
E E‏ 
زحف الحياة البورجوازية على أورويا ۲ 
البورجوازية والاستعمار E e‏ 

ا E‏ 
البوز جو ازا الق ائ وة 2 ك دد ا ۸ 
البورجوازية الزراعية ٤٠‏ 
البورجوازية البيروقراطية E‏ 


الفصل الثانى 


E TC Cs a 

أولاً : النهضة فى إيطاليا ----- ..ه 

)١(‏ حركة إحياء الدراسات اليونانية واللاتينيةء أو الحركة الإنسانية ٠‏ ۲ه 
الفلسفة الكنسية oY‏ 
الفلسفة المدرسية - 0 

- سقوط التفكير المدرسى وقيام الحركة الإنسانية : ٦‏ 


تاریخ اوروبا الحددت ۵١‏ 


(1) إحياء التراث القديم o۷‏ 


- الطور اللاتینى o۷‏ 

- الطور الإغريقى 1 

(ب) جمع المخطوطات - 1 

(ج) إنشاء المكتبات العامة والخاصة - TT‏ 

( د ) الأكاديميات Ea‏ 

(۲) تقدم علم التاريخ _. E‏ 
(۲) ظھور اللغات الحدیڈة ۔ _ ۔ ۔. - س 4 
)٤(‏ تطور الفنون الجمياة س س - س V۷‏ 
() عدم العم ۷۹ 
(1) تطور الفكر السياسى ‏ --- - A mn 2 -- x‏ 
(۷) آفول النهضة فى إيطاليا = > د > A‏ 
- العامل الأول؛ الحروب الإيطالية A۸‏ 

- العامل الثانى» حركة الإصلاح الدينى - A‏ 
ثانياً : النهضة خارج إبطاليا e‏ 

۹۱ - النهضة فى فرتسا س - ا‎ - ١ 
٤ ٠-٠ - --- - -. النهضة فى إنجلترا‎ - ۲ 
۹1 النهضة فى شبه جزيرة أيبريا‎ - 
۹۸ النهضة فى الأراضى المنخفضة‎ - ٤ 
۹۹ النهضة فى ألمانيا‎ - ٠ 


o\4 


الفصل الثالث 
حركة الإصلاح الدينى 

أولا: الطبقة البورجوازية والإصلاح الدينى 
ثانياً : الإصلاح الدينى فى الانيا: 
١‏ - أسباب الإصلاح الدينى 
۲ - حركة الإصلاح الدينى من الداخل 

أ - يوحنا روخلين 

ب - دیزیدیروس إیرازموس 
۳ - حركة الإصلاح من الخارج 


آ - حركة مارتن لوثر 


ب - حركة الأنابابتيين سسس ˆ 


ج - حركة الفرسان 
د - ثورة الفلاحين 
ه - مارتن لوثر ونورة الفلاحين 


e‏ ا ا 


- المرحلة الثانية 


- المرحلة الثالثة و 


- المرحلة الرابعة 

= المرحلة الخامسة دت سسس 
ثالثاً : الإصلاح الدينى خارج الانيا 

- أولريك زفينجلى 


۱۰١ 


الفصل الرابع 
ظهور الدول القومية 


الفصل الخامس 
الحروب الإيطالية 


الدور الأول ٠٤۹٤(‏ - 00م( = = ۰ ۰ 


الدور الثانى ( ۱1۰ - ۱۹م = - 
١‏ - المرحلة الأولی ۱١۱۰١‏ - 01۹١م‏ س حت ج ا 
٣‏ - المرحلة الثانیة ۱٩۱۹‏ - 0۲۹م ت - ت س ي 
٣‏ - المرحلة الثالثة ٠١٩۹‏ - ١٤١م‏ - ا 
٤‏ - المرحلة الرابعة ٠١٤١‏ - ١١٠٠م‏ 
ه - المرحلة الخامسة ۱٥۵۲‏ - ۹١٠٠م‏ 


الفصل السادس 
الكشوف الجغرافية والموجة الاستعمارية الأولى 
من القرن ٠١‏ إلى القرن ٠۸‏ 
أولاً : الملامح العامة للاستعمار فى هذه المرحلة 
ثانياً : تعاقب الأدوار الاستعمارية : 
)١(‏ الاستعمار البرتغالى. 
(۲) الاستعمار الأسبانى 
)١(‏ الاستعمار الهولندى 


اا 


€ 


۱Y 


1A0 
1A0 
۲۰۸ 
1. 
YE 
Yé 


YoY الاستعمار الفرنسى‎ )٤( 
الاستعمار البریطانی __ _۔ ۹ل‎ )٥( 


الفصل السايع 

الثورة الفرنسىة - __ ۷۹ 
(۱) تمهید : القرنان السابع عشر والثامن عشر _ ۲۸۱ 
(۲) الثورة الفرنسية N...‏ 
أولاً : المجتمع الفرنسى عشية الثورة الفرنسدة: YAY‏ 
١‏ - التناقض بين البوجوازيين والإقطاعيين A۸‏ 
۲ - التناقض بين الطبقة الإقطاعية والفلاحین ۲٩۷‏ 
۳ - التناقض داخل الكنيسة ويينها وبين الفلاحين ۳.۱ 
٤‏ - التناقض بين الإقطاعيين واللكية ٠.4 u‏ 
ثانياً : النظرية الثورية (الأيديولوجية): ۹ 

ثالثشاً : المفجر الثورىء» انتصار الطبقة الاقطاعية (أول 
اغسطس ۱۷۸١‏ - مایو ۱۷۸۹م) : ۳4 
رابعاً : انتصار الطبقة البورجوازية : ۰ 
١‏ - مجلس طبقات الأمة 0 
۲ - ثورة الصان كيلوت والطبقة الفلاحية EY‏ 
٣‏ - الجمعية الوطثية التأسيسية. - CF Sale:‏ 
٤‏ - الجمعية التشريعية یی ب ا 
ه - المؤتمر الوطنى : -- سمت سالاد VY oo‏ 
- الصراع بين الجيروند والجبل - - سد د .-. - ۷4 
- محاكمة لويس السادس عشر وإعدامه ro‏ 


o۱¥ 


- انقلاب ۲ یونیه ۱۷۹۳م وسقوط الجیروند جا ل NY oa‏ 


- دکتاتورية حزب الجیل  __‏ ۷۸ 
- لجنة الخلاص العام YAY‏ 
- عهد الإرهاب الثانى At‏ 
- اتقام الجبل وسقوطه Ao‏ 
- انقلاب ٩‏ تیرمیدور وسقوط الجبل (۲۷ ولیو ٤۱۷۹م)‏ س ۲۸۸ 
- حرکة ۱۲ جرمینال (آول آبریل ١۱۷۹۰م)‏ ۳4 
- حرکة ول بریریال (۲۰ مایو ۱۷۹۰م) 4r‏ 
- فهاية المؤتمر الوطنی فی ۲٢‏ آکتویر ١۷۹٠م 4o‏ 
الفصل الثامن 

حروب الثورة وذابولیون ‏ ۔۔--..۔ ۲۹۷ 
- حروب الثورة ۳۹ 
- حروب حكومة الإرارة سسس - ا د س ت لايع 
- حروب عهد القنصلية ۸ 
حروب الإمبراطور ذاہولیون ت د س ا E‏ 


- مراجع للاستزادة : 

- الخرائط : 

Fisher, History of Europe pڄll نمو سويسرا (بالإنجلية(‎ ١ 
أمبراطورية شارل الخامس فى عام ١٠٠٠ء المرجم: فيشر: أصول‎ ۲ 


التاريخ الأررويى الحديث. 
0۱۸ 


۳ اميراطورية شارل الخامس فى عام ٠٠°٠١‏ (بالإنجليزية)ء المرجع 
Fisher, Op. cit.‏ 

٤‏ . توزيع الكاثوليك والبروتستانت فى أورويا فى عام ١٠٦١ء‏ المرجع: 
قيشر: المرجع المذكور 

° - أورويا البروتستانتية والكاثوليكية فى عام ٠١١١‏ (بالإنجليزية) 
المر جع: Fisher, Op. cit.‏ 

- اتساع رقعة براندنبورج بروسيا: المرجع: فيشر: المرجع المذكور. 

۷ نمو براندنبورج بروسيا (بالإنجليزية) امرجم : er, 0p. cv).‏ اءا۴. 

۸ - تقسيم بولنداء المرجم: فيشر: المرجع المڌکور : .از .0 ,۲ای۴. 

٩‏ - تقسيم بولندا (بالإنجليزية). 

٠١‏ فتوحات نابليونء فيشر: المرجم المذكور. 

. Fisher, Op. ci1. فتى‌حات نابليون (بالإنجلىزية)‎ _ ١ 

۲ _ آسيا والشرق الأتصى فى سنة ١١٦٠ء‏ المرجع: بانيكار: آسيا 
والسيطرة الغريية. 
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مطابح الهينة المصرية العامة للكتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹٩/۱۳۸۰٤‏ 


1.S.B.N- 977 - 01 - 5044 - 4 


Converted by Tiff Combine 


يختلف هذا الكتاب عن كب المدرسة التقليدية التى تىظر إلى التاريخ من 
منظور سياسى فتقلبه على قدميه وتقدم فيه النتائج على المقدمات. فهر يبدا 
بظهور الطبقة البورجوازية الى غيرت وجه الحياة فى أوروبا والعالم» وبتتبع 
نائج ظهور هذه الطبقة. كما تمثلت فى النهسضة الأوروبية› وحركة الإصلاح 
الدينى» رظهور الدول القرمية على أنقاض الاقطاع. ويتنارول تطلع هذه الدرل 
القرمية إلى العوسع داخحل أوروبا وخارجها تما يؤدى إلى نشوب الحررب 
الإيطالية من جهةء وإالى الكشرف الجغرافية والح ركات الاستعمارية من جهة 
أخرى. 

ويتعرض الحتاب للتطررات التى أحدتتها هذه الطبقة البورجرازية فى 
النظام السياسى فى أوروباء وانتقالها به من نظام الملكية المطلقة إلى نظام 
الملكية المستبدة الدستورية فيما عدا فرنساء الأمر الذى يؤدى إلى نشوب الثورة 
الفرنسية للقضاء على بقايا الاقطاع راسقاط الحق الإلهى للملرك فى الحكمء 
فمهب الأسر الحاكمة فى أوروبا للقضاء على الثورة الفرنسية» وتدشب حروب 
الشورة ونابوليون التى تنتهى بهزيمة نابرليون» وإعادة الدول المنعصرة تقسيم 
العالم فى مؤتمر فيينا سدة ١٠۱۸م‏ فيبدأ عصر الثورات القرمية والدستورية 
الذى ينعهى بتوحيد إيطاليا على يد كافور وألمانيا على يد بسمارك» ویشتعل 
التنافس الاستعمارى بين الاستعمار الجديد والاستعمار القدم على نحو پژدی 
إلى نشوب الحرب العالمية الأولى التى تسقط فيها أربع امبراطوريات. 

وتقوم ألانيا النازية بعد الحرب على أنقاض القيصرية» فتشعل نيران ألخرب 
العا لمية الثانية التى تندهى بهزيمة الفاشية والنازية» وانقسام العالم إلى معسكرين 
رأسمالى واشتراكى» وتدشب بن المعسكرين حرب من نوع جديد هى المرب 
الباردة فى ظل الترازن الذرى؛ ويظهر العالم النالت ودول عدم الانحيازء ويتغير 
العالم القدم. 


مطابع الهينة المصرية العامة الكتاب 


